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مقدمة المترجم 


سألت الطفلة أباها : لماذا أصبحت مسلماً ياأبي؟ أي شرح لسؤال كهذا يمكن 
لإدراكها أن يستوعبه! لقد كان هذا الكتاب, وعنوانه بالإنكليزية بعلمءصبة 6 ومنامهدصة؛ 
ثمرة تلك الإجابة» الي بدأت على شكل ملاحظات يومية. ولكن هذه المللاحظات لم تكن 
مذكرات عابرة درّنها الكاتب في مفكرته ابي تحتوي سجل ذكرياته» بل كان عصارة فكر 
نحم عن بحث وتنقيب حثيثين. لقد كان هذا الكتاب استجابة الكاتب لسؤال طفلته» والذي 
أعاد إلى ذاكرته أيام طفولته عندما سأل والده مرّة لماذا هو كاثوليكي؟ 

والإنسان مافتئ يبحث عن ضالته المنشودة في الحياة» ولقد صدق رسول الله بقوله: 
«كل مولود يولد على الفطرة»؛ ولكن من نعم الله وآلائه على الإنسان أن وهبه الله 
العقل الذي يقوده غالباً إلى فطرته الأولى الي فطره الله عليها. 

والرياضيات إحدى أهم العلوم في الماضي والحاضرء فمن نبغ في هذا النوع من 
العلوم لن يقنع بأقل نما هو منطقي وسليمء وهذا ماحصل للدكتور جيفري لانغ 
8 ] بردع5]ء6 عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية حييث رفض تعليل مدرس التربية 
الدينية لإقناع طلابه.بمسألة وجود الله. ولكن ثمّة عامل آخر منبعه داخلي سيكولوجي 
دفع بالمؤلف للبحث عن عقيدة جديدة» وهو عبارة عن (حلم) رآه عدّة مرّات في صباه 
مفاده أنه يصلي في المسجد مع أنه لم يسبق له أن عرفه ورآه. 
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مقدمة المرجم 
إن القرآن والمنطق صنوان لايفترقان» وهذا مايحاول المؤلف تأكيده من خلال هذا 
الكتاب بعد أن وجد في الإسلام حواباً شافياً لحالة التخبط الشاملة الى مرّ بها خلال 
فئزة الحاده طيلة أكثر من عشرة أعوام. ولكنّ حالة الدكتور لانغ تحاوزت حدّ الإبمان 
لتطرح قضايا مثيرة جدا في الفكر الإسلامي وعقيدته ومبادئه الاجتماعية والسياسية 
وحتى الاقتصادية؛ وماآل إليه واقع الأمين العرية والاسالامية» سرورا بالمصاعب الي 
يواجهها الإنسان الغربي الذي نشأ في وسط ثقافة ثنائية مسيحية-يهودية خلال مرحلة 
تحوّله إلى حياة ثقافية من طراز لم يألفه من قبل. 

ولست في موقع يمكني من الإجابة عن بعض انطباعات الدكتور لانغ أو التعليق 
على بعض أقواله أو حتى الاستجابة لبعض دعواته؛» لكنئنٍ أدع ذلك لأهل الاخغتصاص 
والبحث من الإخحوة العرب أو المسلمين» وأهيب بهم أن يقوموا بذلك لما فيه مصلحة 
الأمة. وخير ما يمكن لي قوله: إن مهميَ الأساسية تنحصر ف نقل هذا الكتاب من 
الإنكليزية إلى العربية بصدق وأمانة. 

والكتاب جريء في آرائه وعميق في طروحاته لتناوله قضايا مصيرية متجددة في 
الفكر الإسلامي المعاصرء وهو كتاب موضوعي تونخى فيه الكاتب الحق والتمس 
الصواب معتيدا على ماكوثر لنمية شن الأذلة والطربات: 0 بذلك على بحربة 
وانطباعات قد تبدو خاصّة» ولكنها تلحص بحمل القضايا الي يعاني منها المواطن 
الغربي من خلال اعتناقه للإسلام وانتقاله إلى ا تمع الإسلامي. 

والكتاب هام دا إذ يقدم طروحات جديدة في الفكر الإسلامي» وينم عن اطلاع 
واسع على الثقافة الإسلامية الي اكتسبها من خلال قراءاته وزياراته العديدة لبتعض 
الدول الإسلامية. 

كما يحمد للمؤلف اعتماده على بعض المصادر الإسلامية وأهمها القرآن الكريم 
وصحيحا الإمامين البحاري ومسلم. 
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مقدمة امرجم ب 


أما لغة المؤلف فهي معقدة وصعبة الأسلوبء وربما يعود سبب إخفاقه لطبيعة 
اختصاصه فهو مدرس لادة الرياضيات» فتراه يتحّول من الأسلوب الروائي القصصيء 
بها يحتويه من إثارة» إلى الأسلوبين الفلسفي والعلمي أحيانا أخرى» وغالباً مايكون هذا 
الاتتقال مقاسها بلا سار الذان بين فقترة والعرى. ‏ وهدذا بالما كيد يدل غتى قاقد 
الزعبة وتريعيه كفل مشاعره والحاعيسة يضاق كان يضل لجانا للوسة القوية 
والصراحة التامة. 

وأخيراً أود أن أترجه بالشكر الحزيل والحب العميق لكل الزملاء الذين ساهموا في 
هذه الترجمة ولو بكلمة واحدة» وأعص منهم الأخ والصديق الدكتور أحمد الحوت من 
قسم اللغة الإنكليزية بجامعة حلبء والدكتور جيرالد ديركس 21:15 16:14 مسن 
كولورادو بالولايات المتحدة الذي شرح مشكورا العديد من النقاط الي تنعلشق بالفكر 
الغربي. (والدكتور ديركس اعتنق الإسلام منذ أكثر من حخمس سنوات مع زوجته ديبرا 
8. وأتوجه بالشكر العميق للأخ والصديق الدكتور عبد الرحمن دركزللي من 
قسم اللغة العربية بيبجامعة حلب الذي تولى المراجعة اللغوية. وكذلك أجد لزاما علي أن 
أشكر الأستاذ فاروق بابللي أمين مكتبة كلية الآداب يجامعة حلب الذي يسّر لي 
المصادر اللازمة لتخريج بعض الأحاديث النبوية الشريفة. وللأستاذ محمد عدنان سالم 
الشكر والتقدير لأخصاره هذا الكداب وإنحاطته بالعناية القائقة» بدءا من إغتراجه وقق 
النهج الذي اختطته الدار من ترقيم الآيات وتخريج الأحاديث والتدقيق اللغوي» واتتهاءا 
بالإخراج الفين المتميز وينبع ذلك من حرصه الدائم على حدمة الثقافة الإسلامية. 

وفي الختام: على أن أعنزف أن الترجمة عمل مضن وشاق ولكنه بمتع جداً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

حلب 6١/ه//اة9١‏ 
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مقدمة المؤلف 


إن كل شيء في جمالهن يمكن رده إلى أصول مال أوروبية؛ من الجوانب الدقيقة 
لملاحهن؛ إلى بشرتهن الشقراء» وإلى شعرهن البئ الذهبي الغزير. أما أعينهن فهي بنية 
داكنة وبراقة وواسعة من النمط الذي قد تحد له مثيلاً في سوق عامة: أو في شوارع 
إحدى القرى في الجزيرة العربية» ذلك النوع الذي يؤثر فيك ليقيم في ذاكرتاك لوقت 
طويل. سألتي إحداهن وكأنها تستجوبئ: لماذا أصبحت مسلماً ياأبي؟ أي جحواب 
تستطيع براءتهن أن تستوعبه؟ حدّقت كل منهن بي بهدوء وكأنه كان لديهن الوققت 
كله لانتظار الشرح. وربما جئن لا ليفهمن بل ليسألن وليبدأن بعملية فحص الذات. 
قلت في نفسي: لاء لابد أن سؤالهن كان أكثر خصوصية من ذلك. أتذكر عندما 
سألت والدي مرة لماذا أنت كاثوليكي؟ فقد كان سؤالي ليس محرد فضول» بل نتيجة 
لبحثي شخصيا عن تعريف لنفسي. وعندما أصبحت مسلماً لم آذ في حسابي عدد 
الخيارات الي كنت أضعهاء لا لنفسي فقط بل لبناتي الشلاث ومن بعدهن لأولادهمن 
وذريائهن طبعاً. لقد أردن أت يعرقن لماذا عميت باتخاذ ذلك القرارة لأن هذا القرار قند 
اتخذته من أجلهن وإخالهن سوف يتوصلن إلى تفهم له في مستقبل حياتهن. 
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مقدمة المؤلف ١6‏ 
ولق كاله الى عمد هن ايك المغرى مرة» رز فاظينة جرع فى آنا بجوم سنياء إن 
سعادتها سعادتي وآلامها آلامي»7" . 

إن الأب يجد طمأنينة خاصة في علاقته مع بناته. فمن خلال طبيعتهن الأنثوية. 
يستطيع الأب أن يصل إلى ماوراء حدود جنسه. وتفتح أمامه عوالم من المشاعر 
والعواطف أكبر تما تسمح به حياته العامة» فهن يكمّلنه ويعدن إليه توازنه» ليس إنانا 
فقط بل أولاداء لأنه برق هن كمال لفعفيع فالسوال» كاذ اميفت مستلما؟ له 
أهميته الخاضة لدي عندما يصدر عن بناتي» ذلك أنه يعود في الأصل لي. إنه صوتي 
المكمّل في حقيقته النقية الطاهرة الذي يستنطقيئ لقول الحق. 

شرحت ن الإحابة باختصار قدر المستطاع؛ ولكن لم أحسم الأمر معهنٌ ذلك 
أني أردت أن أبقي الباب مفتوحا لمزيد من تساؤلاتهن» ولكن سؤالهن هذا هو الذي 
دفعئ لكتابة هذا الكتاب الذي بدأ على شكل ملاحظات ناجمة عن التفكير بسؤالهن 
كل ليلة. 

فإذا لم تكن مخلصاً مع بناتك فإنك - إذن - تكذب على نفسكء ولذلك السبب 
حاولت جاهدا أن أنقل هذا الكتاب بإخلاص وأمانة قدر المستطاع؛ أي: لأنقله 
بحذافيره كما اعتدنا أن نقولء هذا يعن أنه كان علي أن أضمن الكتاب النقاط 
الشديدة الإشراق والنقاط القليلة الإشراق - في المجتمع الإسلامي- والاكتشافات 
والشكوك» والأحوبة والأسئلة حول الإسلام. وعلى هذاء فإن هذا الكتاب ليس كتابا 
مرجعياً عن الإسلام في الولايات المتحدة. فقد عرفت بناتي جميعاً أن والدهن ليس 
باحثاً ف الإسلام» وهذا مايستطيع أن يدركه علماء المسلمين بسهولة أيضاء لذلك فإني 


)١(‏ « فاطمة بضعة ممئ» فمن أغضبها أغضبن » والحديث أخرحه من حديث المسور بن مخرمة البحاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب فاطمة عليها السلام» رقم( د59). 
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1 فقدافة 
أقدم غنم [للضحظة يديه لأولئك الذين لديهم معرفة أقل بالدين الإسلامي. وأما من 
يريد أن يفهم الإسلام فيمكن لي أن أقترح له (سلسلة جمال بدوي) الرائعة لتعليم الإسلام. 

وخير مابمكن أن يوصف به هذا العمل الذي بين أيديكم هو أنه تحربيَ في الإسلام 
واستجابيّ وتفكيري بذلكء. فهو أشبه مذكرات أو رحلة شخصية وال في الأغلب 
سوف تلقى اهتماماً عند نمط معين من القراء» وبسبب أن لم أستطع أن أضمنه كل 
فكرة أو موضوع شخصي أعتقد به. فقد قيدت نفسي بمواضيع ذات أهمية عامة 
لمعتنقي الإسلام؛ كما كنت أقرأ في المحلات والجرائد الإسلامية في أمريكاء إضافة إلى 
ذلك؛ فقد اعتمدت على اتصالات شخصية مع بعض الإخوة الذين اعتنقوا الإسلام 
مثلي» وستجدون أسماء بعض هؤلاء خلال صفحات هذا الكتاب. 

ولقد أثارت اهتمامي بعض المواضيع (مثل دلائل القرآن والعلم) من خلال تداعي 
الأفكار» في حين كانت مواضيع أخرى (وخاصة المواضيع الب تتعلق بالرحمة الإلهية 
والعدالة) داخلة في صلب بحثي عن الروحانية. والفصلان الأول والثاني هما إحساساتي 
تحاه إسلامي 

الفصل الأول: يلقي الضوء على قرار الاعتناق 

وأما الثاني: فهو دور القرآن في اتخاذي ذلك القرار. 

وعلى الرغم من أني حاولت جهدي أن أفسر هذه المواضيع إلا أنه مايزال هناك 
الكثير منها ئما يمكن اعتباره لغزاً لي. والفصول الثلاثة الأخيرة» وال تشكل الجزء 
الأكبر من هذا الكتاب» هي ف الحقيقة ملحقات لهذه المواضيع, وهي تعالج الصعوبات 
الي واحهتها بعد اعتناقي للإسلام وتصور صراعي للانخراط في حياة الحالية الإسلامية. 
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مقدمة المؤلف 3 

وغالباً مايكون المعتنق الأمريكي الكمام مسد أن تمردا ل الأضا» وهذا يع 
أنه قد نبذ تراثا نبوياً ونسخحة من التاريخ معيّنين في سبيل تراث نبوي آخر ونسخة مسن 
التاريخ وثيقة الصلة بنسخته. ومادام أن هذا يستدعي التمرد على التراث الديئ السابق 
فليس من المستغرب أن نحد المعتنقين شكاكين على الغالب بالتراث الإسلامي» وخاصة 
عندما يتعاملون مع الأقوال والروايات المتعلقة بالبي محمد, إن الحديمث؛ والبحث 
الإسلامي والمشاعر العامة والتاريخ والنقد الغربي جميعها تتصادم, لتخلق مايبدو أنه 
فوضى متضاربة» وهذا هو موضوع الفصل الثالث. 

إن التجمعات الإسلامية في الولايات المتحدة تتألف من أنماط هائلة من الثقافات 
والعادات» وهي تملك في معظمها قاعدة دينية معينة» وغالبية هؤلاء يتتمون إلى 
جتمعات تقليدية محافظة دا وأول صدمة يلقونها عندما تطأ أقدامهم هذا البلد هي 
الحيرة والخوف» شأنهم في ذلك شأن جميع المهاحرين من قبلهم. ويمر المعتنق الجديد 
للإسلام بهذه التجربة الأليمة» ذلك أنه يجد نفسه في وضع لم يألفه من قبلء وهو أن 
يكو وعيدا عنمن الكالية الذيبية الاسلامية وهذا الكاتي من تحول للإبنالؤم قد فت 
مناقشته في الفصل الرابع» مع تركيز خاص على الأدوار المتغيرة لكل من الجنسين 
(الذكور والإناث). و أما الفصل الخامس» وهو الأخير فيعالج بعض المصاعب الي 
يواحهها المرء إذا أصبح مسلماً في أسرة وجتمع غير مسلمين. 

ولقد دحلت في صراع مع نفسي فيما إن كان علي أن أنشر هذا الكتاب أم لا» ولم 
يكو تردق ناعا عم خكدية آنا رسيي هذا الكثنات أى جادل» يتل أنه ذو طيعة 
شخصية جداً. وهو من دون أدنى شك تفسير إنسان أمريكي للإسلام» إذ كيف يمكن 
أن يكون غير ذلك؟ إني لا أستطيع (وليس من المتوقع لي أن أستطيع) تخليص وتحرير 
نفسي من الثمانية والعشرين عاماً الأولى من حياتي قبل أن أعتنق الإسلام. ومازلت 


المع01001© :عا آنا 1 


18 مقدمة 
أتبع حتى الآن خطة كنت أتبعها عندما كنت ملحدا؛ وهي أت أدرس ما يقوله 
الباحثون عن دين ما سواء أكان هؤلاء الباحثون من داحل هذا الدين أم من خارجه. 
فالداحلون في دين ما من الباحثين غالبا مايغفلون أو ينون جانباً المواضيع الحساسة في 
هذا الديى فق حين يد تاملا عليه من بعض الياحكين الذين لا يتتمون إليه. ومن خلال 
الموازنة والمقابلة الحذرة فإني آمل أن أوازن مابين هذين الاتماهين. وعلى هذا فإن 
فهمي للإسلام متأثر إلى حد كبير بآراء الباحثين من غير المسلمين. 

ومع ذلك فإن الإخوة المسلمين هم الذين شجعوني ودفعوني لطباعة هذا الكتاب. 
فلقد ذكروني بأهمية رأيي الخاص»ء وهو أنه يجب تحري المواضيع والمسائل العديدة البيّ 
تواجه المسلمين الأمريكيين حيث إن وحدة المجتمع هي في خطر الآن. فهذا الكتاب؛ 
إذن» يمثل مساهمي الصغيرة في سبيل تطور الإسلام في الولايات المتحدة؛ 

وكما دأب الكتاب المسلمون القدامى على القولء فإني أجعل خير ما تي هذا 
الكعات تخالضا لوه الله الكريم» وأرجو أن يعفر لي ماقف ورزه فيه من ولل. 

ملاحظة: من التقاليد العريقة والراسخة بين المسلمين هو أن يتبعوا ذكر اسم النببي 
ببركة القول: صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام. ومع الزمن فقد تبنى الكتاب هذا 
التقليد في كتاباتهم على الرغم من أن أقدم المحطوطات الموجودة تظهر أن هذا التقليد 
لم يكن متبعاً على نحو صارم بين كناب القرنين الأول والشاني المجريين. ومن أجل 
تنب أي انقطاع في تسلسل وانسياب الأفكار» وخاصة للغرباء من غير المسلمين؛ 
فإنئ لم أتبع هذا العرف التقليدي. وهذه مناسبة لتذكير القراء المسلمين بهذا التقليد. 
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النطق بالشهادة 
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قال تعالى: لفَرَسْوّسَ إِليْه الشَيْطانُ قال يا آدَمٌ هَل أدُلْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْحَلْدٍ وَمْلْكٍ 
لا يبلى 4 رطه. ؟/١١١]‏ 00 

لقد كانت غرفة ضغيرة ليس فيها آثاك ماعدا سجادة نموذحية؛ ألواتها الأساسية 
الأحمر والأبيض كانت تغطي أرض تلك الغرفة» ولم يكن هناك أي شيء من الزينة 
على جدرانها الرمادية-البيضاء. وكانت هناك نافذة صغيرة مواجهة لنا أشبه بنوافذ 
القبو» تملا الغرفة بالنور الساطع. كنا جميعاً في صفوف؛ وكنت أنا في الصف الثغالث. 
وكنا يع رينالاً عن قو السائ النين على أقدانها مواجحهيق للنافلة: 

كنت أشعر بالغزبة ]ف ل اكن اعرف اععدا متهي .رغ كنث بي يلد حرو و كنا 
ننحين على نحو منتظم ووجوهنا تقابل الأرض: وكنات البو حادنا وستاكاء وكاة 
الأصرات هيما قد رفك وسرعانة ما كنا نحم اللو على أقدايناء وضدما 
نظرت إلى الأمام أدركت أن شخصا ما يؤمّناء وكان بعيداً ع من جهة الشمال وف 


الوسط تحت النافذة تماماً. كان يقف مفرده. وكنت ألمح على نحو بسيط ظهره. وكان 


)١(‏ يقول المؤلف إنه اعتمد باستشهاده بالآيات القرآنية على نسخة مترجمة وهي نسخخة عبد" الله يوسف علي 
القرآن الكرء يم النص والترحمة والتعليق ارت ,«هتادادمه ه17 .ه71 :صه سين «راماط 776 ثلث انكنملا طؤالسلطم 
.(992ل,قمقصرخ نلمهاتصقال! ,لموسضامءءرتا) بممادءمريوهة)» وهر يضع في نهاية كل آية رقم السورة ورقم الآية أو 
الآيات المقتبسة. وقد آثرت أن ألتزم بهذا الترتيب [المترجم]. 
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1" الفصل الأول: النطق بالشهادة 
يرتدي عباءة بيضاء طويلة وعلى رأسه لفحة بيضاء عليها رسم أحمر. وفي تلك الأثناء 
كنت أستيقظ من نومي. 

رأيت هذا الخلم القصير نفسه عدة مراث خلال الأعوام العشرة التالية تقريباً. وف 
البدء لم يكن ذلك ليعين لي أي شيء على الإطلاق» ولكنئٍ أصبحت أعتقد فيما بعد 
أن لذلك دلالة دينية. وعلى الرغم من أن مقربين لي رأوا هذا الحلم مرة أو مرتين على 
الأقل؛ إلا أننا لم نكيرث به كثيرا. ولم يكن هذا الحلم ليزعجيئ» بل في الحقيقة كنت 
أشعر بارتياح غريب عندما كنت أصحو من نومي إثره. 

لقد تصادف الحلم الأول مع إقصائي من دروس التربية الدينية إما قبل ذلك أو بعده 
بقليل على ما أذكر. وقبل ذلك الفصل الدراسي لم يكن لدي أيّ شكوك حول 
قدي فلت عمدت وأسعه» وارسلف إل اللدرسة وميعف قينا ديا على أن 
كاثوليكي. فقد كانت الكاثوليكية ”الديانة الوحيدة الصحيحة» - على الأقل في 
جنوب ولاية كو نيكتيكت أنا1]ه000116). وباستثناء عدد قليل من اليهود» فقد كان 
أصدقائي وجيراني وأقاربي وأصحابي جميعاً من الكاثوليك. ولك افر ولخدا قادني 
إلى شيء آخر. 

لقد كانت بداية سني النهائية في مدرسة نوتردام الثانوية للذ كور عندما قرر مدرس 
الذيية الديقيقة بورهو كاقن مير فاك أن قفتا يآ اش عردرة عشاء وك قدد 
حاول أن فت ذل من خلال مناقشعه للأشياب الأول الويضرة. ولقد كنت ظالبا 
بحداً في الرياضيات» وكنت من المولعين بالمنطق الرياضي» وهكذاء لم أستطع كبح 
الجماح من أن أتحدى نتائجه. وكانت فكرتي ببساطة تتمثل في أنّ الشرح ليس برهانا 
كافاء وأ وجوه الكان الأسى إن حازت التنسهية قتد تر وجودتنا وإدراكاتا 


الأعمق للذنب وللخطأ والصواب وما إلى ذلك؛ ولكن لا بد من وجود شروحات 


المع01001© :اعا ]آنا 1 


الفصل الأول: النطق بالشهادة 2" 
بديلة كتلك الي نتعلمها من العلم» على الرغم من أني يجب أن أعترف أن هذه 
الشروحات قد لا تكون كافية. فعلى حين ما تزال الديانات تتخبط ف تعارضاتها مع 
العقل؛ فإن العلم يبدو وكأنه يتقدم بثبات نحو إيجاد حلول غير منقوصة. فمناقشة علم 
الوجود ليست برهاناً كافياً على وجود الله طالما أننا نستطيع القول بأن للاعتقاد الكبير 
بوجود الله حذوره ق الاوف والجهل الكبورين. وهذه هئ خالة الإنساتن العصري 
خاصة أولئك الذين يعملون في الأكادعيات. 

وخلال الأسابيع القليلة ال تلت ذلك كنا نتناقش ف حلقات» وكنت أحظى بتأييد 
العديد من زملاء صفي لوجهة نظري. وعندما وصلنا إلى طريق مسدود حرج نصحنا 
المدرس(الكاهن) أنا وزملائي الذين شاطروني الرأي» بأن نغادر الصّفء وألا نعود إليه 
حتى نغير وجهة نظرناء وإلا فإنه سوف يضع لنا في المقرر علامة الرسوب. 

وبعد عدة ليال تلت وعلى العشاء فكرت أنه من الأفضل لي أن أشرح لوالدي للماذا 
سوف أرسب ف مقرر التربية الدينية. صعقت والدتي للخبر» وغضب والدي فصرخ 
بي قائلاً: «كيف لا يمكنك أن تؤمن با لله؟» ثم إنه جاءني بإحدى نبوءاته الي كان 
يؤمن أنها سرف تمحقق» و قال إل: وسوف يذلك الل يااجتفري! ولسيرف ريك 
لدرحة تتمنى فيها أنك لم تخلق أبدا!» ولكن لماذا؟ هل رد أنى لم أستطع الإحابة عن 
أسئلت؟ 

وهكذا فقد أصبحت ملحدا 5 نظر العائلة والأصدقاء وزملاءا أصدة قو الغريب 
عند هذه المرحلة من الزمن هو أن لم أتخْلٌ عن إماني بالله وكل ما في الأمر هو أن 
كنت فقط أتابع خط نقاش لا لشيء إلا جرد النقاش. فلم أصرح قط أني كفرت 


بالله؛ ولكن ما قلته حقا هو أنى وجدت البراهين الى قدمت في درس الغربية الدينية 
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5 الفصل الأول: النطق بالشهادة 
غير ملائمة. ومهما يكن فإني لم أرفض هذا اللقب ندنيه لاق الساسية د كدت أكرا 
ا ف أدركت أن لبت نتاكدا ما كنت أؤٌمن به أو لماذا. 

وخلال الأشهر القادمة كنت أتحدى في ذهين مسألة وجود الله» و لقد كان من 
روح عضرنا أن نشك عؤسساتنا حتى الدينية منهاء ققند كنا جيلاً تربى على عدم 
الثقة» ففي مدارسنا الابتدائية كنا ندرّب حسديا علن الخنارات الجوية» وحلال ذلك 
كنا نهر ع للقبو خحشية الغبار الذري المتساقط. ولقد كانت أقبيتنا مزودة 20000 
لثل هذه الطوارئ. وأبطالناء الأخوان كندي ونءط)ه:ط لإلعصمع»! ومارتن لوثر كنغ 
ارم لعا "تعتاانامآ 1110ة/7. » م اغتيالهم والاستعاضة عنهم بقادة كان من شأنهم قُِ 
النهاية أن يرغموا على الذهاب إلى المنفى السياسي والإهانة. وكان هناك مشكلات 
عرقية وحرائق ونهب وسلب خاصة في المدن الصناعية كمدينى. وكنا نشاهد الضحايا 
على شاشة التلفاز كل مساءء ولقد كان هناك حوف دائم من أن أحدا ما سوف 
يؤذيك» وخوف من شيء ما لم تكن لتعلمه. إن فكرة أن الله خلق الدنيا على هذه 
اله ونوق ذللق منوش: يغاقها فى النهاية عديعا نااغذا قرا قله شا كنات كر 
رعباً وسيطرةً على عقولنا من فكرة ألا نؤمن بالله على الإطلاق. وهكذا فقد أصبحت 
ملحدا فى سن القامنة غشرة من عمري. 

في البدء شعرت بالحرية لأن رؤييٍ الجديدة حررتئٍ من الفوبيا (الرهاب» الحلع) ومن 
أن عدا عاق يعبث بأفكاري وأوهامي ويلعنيئ» فقد كنت درا لأعيش حياتي 
الخاصة بي وحدي؛ ولم يكن لدي ما يدعو للقلق من أحل إرضاء أهواء قوة فوق 
بشرية. وكنت فخوراً إلى حد ما بأني كنت أمتلك الحرأة لتحمّل مسؤولية وحودي 
وأملك زمام نفسي. شعرت بالأمان فيما يختص مشاعري وعداركي»؛ وكانت رغباتي 


طوع إرادتي بعيدة عن سيطرة أو مشاركة الكائن الأسمى أو أي شخص آخر. لقد 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة قا 
كنت مركز عالمي الخاص بي وخالقه ومغذيه ومنظمه؛ وأنا الذي كنت أقرر لنفسي ما 
كان خيراً أو شراء صواباً أو خطأً. لقد أصبحت إله نفسي ومنقذها. ولكن هذا لا 
يعيئ أن أطلقت العنان لنفسي أو أصبحت جحشعا تماماء بل على العكس أصبحت 
أؤمن أكثر من أي وقت مضى بالمشاركة و الرعاية و الاهتمام. ولم يكن الدافع لإيماني 
لعملي هذا هو الحصول على أي ثواب مستقبلي»؛ بل كل ما في الأمر أني كنت أشعر 
بحب إنساني جوهري حقيقي. إننا نؤمن بالحب على أنه أسمى المشاعر الإنسانية. » 
وسواء أكان هذا الحب بلجا عن الور آن المفنالاقة أو عه زر اربحية بيع خإن ذلك 
لا يهم كثيراء لأن الحب هو شيء حقيقي كأي شيء آخرء وهو الذي يجعلنا سعداء. 
لأنك عندما تمنح الحب فإنك في المقابل تتلقى الخير في الحال. 

إن السفر بعيدا للالتحاق بالجامعة ليس هو الشيء عينه عندما تغادر الوطن؛ هذا 
يعن ببساطة أنك لن تعيش مع والديك بعد الآن. إنها مرحلة التحول من التبعية إلى 
الاستقلال» الأمر الذي يزودك بالزمان والمكان الملائمين بحيث تكون ,عأمن لكي تختبر 
آراءك. و سرعان ما تعلمت أن لا أحد يعرف الوحدة كالملحد. فعندما يشعر الشخص 
العادي بالعزلة فإنه يستطيع أن يناحجي» من خلال أعماق روحهء الواحد الأحد الذي 
يعرفه ويكون .ممقدوره أن يشعر بالاستجابة. ولكن الملحد لا يستطيع أن يسمح لنفسه 
بتلك النعمة» لأن عليه أن يسحق هذا الدافع» ووذ كو بيه اسعنيا: لآن:اللحد يكون 
إله عالمه الخاص به» ولكنه غال ضغي يداه لأن حدود هذا العالم قد حددتها إدراكاته, 
وهذه اللندود تكون دوما فق تناقصض متم 

إن الرجل المؤمن يمتلك إعانا بأشياء تفوق إحساسه أو إدراكه؛ في حين أن الملحد لا 
يستطيع حتى الثقة بتلك الأشياء. وعنده ليس هناك من شيء حقيقي تقريباً ولا حتنى 
الحقيقة ذاتها. إن مفاهيم الملحد عن المحبة وال رحمة والعدالة هي في تحول وتبدّل حسب 
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ميوله وئزؤاته مع الشعور بنفسه وفن حوله أنهم نيعا ضحايا لمسالة عدم الاستقرار. 
وتراه منهمكاً في نفسه يحاول الحفاظ على وحدتها واتزانهاء وباللنالي يسعى لمعلها 
ذات معنى. وفي الوقت ذاته عليه أن يقبل بالقوى الخارجية الي تنافس قواه» تلك هي 
العلاقات الإنسانية الي تتطفل على عالمه ولكنه لا يستطيع كبح جماحها. فالملحد 
يحتاج للبساطة والعزلة والانفراد» ولكنه يحتاج أيضا أن يد نفسه فيما وراء نفسه. 

إفنا ككينا سني سارف وعقدور المؤمن أن يتخيل السبيل لتحقيق ذلكء أما الملحد 
فإن عليه أن يفكر بالحل الآن» وذلك رما عن طريق الزواج وإنشاء أسرة» أو تأليف 
كتاب أو إنحاز استراع ماء أو القيام عأثرة ما أو عمل بطولي أو رومانسي» بحيث يعيش 
فق أذهان الآخرين. إن هدف الملحد الأممى ليس الذهاب للجنة» بل أن يذكره الناس؛ 
ومع ذلك علي أن أسأل: ما الفرق بين هذا وذاك في النهاية؟ 

إن الإنسان يطمح للكمال؛ وهذا مطلب ذاتي داتخلي يحثنا دوماً على العمل. هل 
سافيق رياضيا عظيما أواغذة عند أو طباض أو إنسضانيا أذ والدا برها ما؟ فالملحد لا 
شيء يشبع حاجاته» لأن عقيدته تخبره أنه ليس هناك شيء كامل أو شيء مطلق. 
وليس أجمل من الاستقرار» ولذا فقد اتبعت النماذج الاجتماعية المحربة» لا لأني أقدرها 
عالياً بل لأنها فعالة ومفيدة. وهكذا فقد تزوجحت بعد أن أنهيت دراسى في جامعة 
كو نيكتيكت. ثم إني رحلت وزوجي إلى لافاييت الغربية (إنديانا) عغاءلإة21.ا اأوء1/6ا 
لكي نتابع دراستنا في جامعة بوردو0أ5]ء07ز0لا علاط . وعلى الرغم بن آنا كنا 
حديثي عهد بالزواج إلا أننا اتفقنا على أن هذا الزواج ليس التزاما دائماء بل .عقدورنا 
أن ننهيه ممودّة إذا ما بدت لأحدنا أو كلينا فرص أفضل. أما في ذلك الوقت» فقّد كان 
الزواج ذا منافع عملية. من المؤكد أنا كنا أصدقاء» لكن دون عواطف» وكما كان 


معرقعاً قفن اقوقنا بعد ثلاثة أغوام غلى غلاقات طيبة: 
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ولدهشي حزنت كثيراء ليس لأني فقدت حب حياتي» أو أحداً ما لا أستطيع 
العيش من .ونه نا كنت أحندى أن أواجه تقسى وحيدا ثانبةولكن عندما فكرت 
بذلك مليا أدركت أني كنت دوماً وحيداً سواء أكنت متزوجا أم عَرَباً. فلال ثلاث 
سنئوات من الزواج» كنت دوماً أترقب بحيء هذه اللحظة. ولقد كانت زوحئ زوجة 
رائعة» لكن لم يكن هناك متسع لأي شخص آخر في حياتي. ففي اليوم الذي غادرت 
فيه -وهي الي أثارت موضوع الطلاق- أدركت بجدية قاسية أن عالمي قد أصبح 558 
أو مكانا لأسي فيه ولكي: 1 اك لأعلم نم كثت أحاول القرفيهه سنا إنه ليس سن 
السهل أبدا أن تسبح إها. 

في تلك المرحلة شعرت بحاجحة ماسّة لأن أثور» أردت أن أكون كل شيء لكل 
الناس» ونظرة الناس إلي كانت تعب لي الشيء الكثير» علىالرغم من أني كنت أصر 
أنها لا تعي شيئا. إننا جميعا لدينا الرغبة لكي نعلّل وجودناء وإذا لم يكن هناك من 
شخص آخر يقدر حياتي إذن ما قيمة هذه الحياة؟ وإذا لم يكن لهذه الحياة أي قيمة فلم 
الحياة إذن؟ ولكن على الأقل كنت مولعا بالرياضياتء ولذا ققد عزمت على إنهاء 
الدراسة. و خلال العامين التاليين» كان لي بعض العلاقات العاطفية وهذه كانت مدة 
كافية لأختبر الحب» ولكن ليست كافية كي تؤدي إلى ارتباط رسمي(زواج). ثم إن 
شيئاً غريباً جد حصل لي. 

كنت قد دافعت لتوّي عن أطروحة الدكتوراه» وكنت أنتنظر خارج الغرفة بينما 
كانت اللجنة الفاحصة مجتمعة لاتخاذ القرار. لقد أمضيت حخمس سنوات من العمل 
الدؤوب في موضوعيء وهاأنذا أنتظر نتيجة هذا العمل على أحر من الجمر. وفجأة فتح 
أحدهم الباب ليحييئ بالكلمات: ”مبارك يا دكتور لانغ لقد نجححت“. ولكن بينما 
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مزيد من الشعور بالسوداوية وخحيبة الأمل والمرارة. لقد تذكرت كيف نكبر على العيد 
(عيد الميلاد)» عندما نحاول جاهدين أن نسترجع إثارات الطفولة» ولكننا لا نستطيع 
ذلك لأننا لم نعد أطفالاً. اعتقدت أن الحياة قد تكون عبارة عن سلسلة من الإعلانات 
التلفزيونية» ورا يكون هذا هو السبب الذي يجعلنا توّاقين للأشياء التافهة جداً. إنتا 
نخدع أنفسنا عندما نعتقد أن غاياتنا في الحياة تحنوي على بعض القيم الحقيقية» وفي 
الحقيقة ما نحن سوى نوع آخر من الحيوانات تحاول أن تعيش. هل هذا هو كل ما في 
الحياةق بجاح مصطنع يليه الآخر وهكذا.؟ بدأت أفكر بكل شيء ثانية. 

عندما تخرجت من التامعة كان الوقت كانون الأول 21١48١‏ وبقيت في الكلية 
غاهرا درس لقصل اتح يننا نك اغث عن عسل .فلن علق رمه لاقابيت 
الغربية للتأمل» ولم يكن هناك شيء آخر يمكن عمله فيها. لقد كانت مدينة طلابية 
صغيرة» تصبح نحاوية عندما يغادرها الطلاب لقضاء إجازاتهم. وكان فيها العديد من 
المطاعم تقدم الطعام السريع» وداران للسينما وبعض الكنائسء وثلاثة أماكن لغسيل 
الملابس؛ وبعض مخازن البقالة الكبيرة. كانت مدينة أشبه بالقرية تحيط بها المزارع؛ 
وكنت أسير عدة أميال على طول طرقاتها عبر الثلج العميق» و لقد كان ذلك الشتاء 
أبرد شتاء صادفته في حياتي. لقد كان بحر النلج هادئاً على نحو حذاب عندما بدأت 
أمخص أفكاري. لم أستطع نسيان تلك الفتاة الشابة الى جاءت إلى مكتبي تطلب 
المساعدة. وعندما فتحت الباب وجدت قبالي هذه المرأة الغامضة الي بدت وكأنها من 
الشرق الأوسط. كانت مغطاة بالثياب السود بشكل كامل من رأسها إلى قدمها على 
الرغم من أن وجهها ويديها كانت مكشوفة. لقد طلبت مساعدتي في الجانب النظلري 
من حقل دراستهاء وقالت: إن أستاذها أرشدها إلي. 


وافقت على مساعدتهاء وسرعان ما تحطمت الصورة الي كنت قد كوتتها مسبقاً 
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عن النساء العربيات. لقد كانت طالبة دراسات عليا في الرياضيات» ولقد افترضت أنها 
ناذاميك اتشاطر مكنا حمكتى مع عيدين اختزين كلذ بد أنها معيلاة يدؤرهاة ولك :م 
أستطع تخيلها وهي تقف بتلك الملابس أمام صف من سكان إنديانا الأصليين ذوي 
الأصول الحرمانية» ولكن في الوقت نفسه كان لها وقار واتزان جعلاني أشعر بالخجل 
من نفسي بقربها. وجدت نفسي محاولاً عدم التحديق بها على الرغم من أن وجهها 
كان يشع بالجمال و البراءة. وعلى الرغم من أني أرشدتها في دروسها مرتين فقط إلا 
أني شعرت بالحاحة للتحدث معها ثانية» ولم أكن متأكداً إن كان عور تظدول ا 
اانا رغا الاثين معا. القد كان ق.داعلها قوة لطيفة وجال أزدت التعرف غليهنا 
يشكن أكبن أصبح عندي الآن اهتمام كبير ف ديانات أخرى. وبدأت أكون صداقات 
حميمة مع أناس غرباء من مصر والند والباكستان واليابان والصين» و حتى تلك 
اللحظة كنت دوماً أعتير المنظر العام للأنظمة الدينية المختلفة دليلاً إضافيا ضد مسألة 
التوحيد. ولكنيئ وحدت أن المعتقدات الأساسية متشابهة إلى حد كبير» وأما 
الاختلاف فإنه يقع فقط في الرموز و الطقوس والمعبود» فكرت أنه ربمما كان هناك 
روح أو طاقة أو قوة خارقة تتخلل وجودنا. ومن الطبيعي أن رموز التعبير عن ذلك 
الإدراك تحددها الثقافة الى ينشأ المرء فيهاء وهذا بدوره يؤدي إلى تباين الآراء. مادمنا 
نشكل ونتشكل حسب ثقاقتناء لذا فكرت أنه رما كان من الأفضل لي أن أعود إلى 
جحذوري الدينية. 

وخلال الصيف عدت إلى وطيٍ كونيكتيكت لقضاء ستة أسابيع. ولقد سرّت أمسي 
كثيرأء على الرغم من أنها لم تندهش تماماء عندما طلبت أن أرافقها وأبي للصلاة في 
الكنيسة يوم الأحد. لقد كان هناك إشارات كافية في رسائلي ومكالماتي الحاتفية للهما 
إلى أنئ كنت أبحث عن الحقيقة. 
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كنت أقف خلف الكنيسة؛ كما كان يفعل والدي دوماء وكنت أصغي باهتمام 
للخطبة. وعلى كل فإن الكلمات لم تكن لتصليئء فقد بدا وكأن الكاهن كان يتكلم 
لشتخض لخر القد كان تكلم بان كان عنده الاعان مسقا وخقنى أمى وأنى ليبن 
انيما كانة نكن لت" كغاةتهماء على نا ]كن .ولكن الأيد أن هتاك عع ها تسيا 
في ذلك التجمع؛ وإلا لما حضرا. لكن الأمر كان مختلفا معي تماماً. فعندما كنا نخرج 
لأكل الفطائر بعد القداس كان والداي يتشاطران خبراتهما الشخصية وعدم رضائهما 
وشكوكهما بي. فهمت أنهما كانا يحاولان مساعدتي» وكنت أحبهما من أحل ذلك. 
ثم إني حضرت معهما القداس للآحاد الثلاثة الى تلت. ولكنه شق علي أن أخبر أمي 
في الأحد التاللي من أني لن أذهب معهما للكنيسة. ولم أستطع حتى مواحهتهاء وأدرت 
ظهري لها عندما جاءت لتوقظين قائلاً: "إن الكنيسة ليست لي يا أمي“ . كان هناك 
صمت قصير» را كانت تفكر بطريقة لتشجعين» ورمما كانت تريد أن تخبرني بأن 
أعطي الكنيسة المزيد من الوقت في التفكيرء وأنه من السذاجة الافتراض بأن ثلاثة 
قداسات قد تكون كافية لكي يصبح المرء مؤمنا. وأيرا قالت أمي: “حسناً يا بيئ". 
وغاصت كلماتها في يأس و إذعان ينتابها حب الأم الرؤوم وألمها على ولدها الذي 
يتألم وهي غير قادرة على مساعدته. لقد أردت أن أنهض من فراشي وأعانقهاء وأعبر 
عن أسفي لماء ولكنين لم أستطع حتى أن ألتفت إليها. وقفت صامتة قرب سريري 
للحظة أحرى, ثم سمعت ححفق نعليها وهي تغادر الغرفة. 

وف مدينة سان فرانسيسكو الكبيرة 880560 50 كانت فرصي أكبركي أبدأ من 
حديد, لأن الأماكن الجديدة تقدم فوماتوضا جديدة» وكونك مجهول الهوية هنا يجعل 
.مقدورك أن تقوم بأشياء غير متوقعة أو مختلفة. ولقّد اخترت جامعة سان فرانسيسكو 


على الرغم من أن أساتذتي كانوا قد نصحوني بأن أعمل في مكان آخرء و لم أكن 
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الكبيرة. ومع بداية الفصل الدراسي كانت حياتي مثيرة وفوضوية»لأنئ قررت أن 
أعيش ليومي وألا أعسّك كثيراً بالماضي أو المستقبل. لقن كان انها أن أغيش كراتس 
جيد بدلاً من حياة الطالب التقشفية الي كنت قد اعتدت عليها في الماضي. 
ومع هذا يداو كان آمب عزوي لق كان عاريلا وقيلا» راكاد تدس كان تضم ولي 
ذوق رفيع حدا. لقد لفت انتباه الصف جميعه» ورا اعتقدت أنهم سوف يقفون من 
أحله. يبدو أن الجميع كانوا يعرفونه» وفي طريقه إلى مقعده كان يومئ لبعض معارفه 
بالابتسامة) وللبعض الآخر بإشارات لطيفة مؤدبةق وكان هؤلاء بدورهم يضحكون له 
لدرحة أن مزاج المجموعة تغيّر. 

كانت محاضرتى تتعلق بالبحث الطبى» وطلبت من الصف إن كان أحد ما يريد 
المشاركة بالدرس» وما كان لأحد أن يرفع يده سوى ذاك الشاب الجالس في آخر 
علن ختو كين ومتدةا رلقةا إتكل يناريف ولكتها متائرة كليلد بالليفعة الريطائية: 

- سألته: ”ما اسمك؟ »“ 

فأجحاب: ”حجمود قنديل. 33 

قلت له: ”يبدو أنك تعرف الكثير عن الطبء هل هو يخال تخصصك؟ 8 

- أجاب: «لاء ولكنن صادف أن قرأت عن هذا الموضوع في بحلة طبية بالأمس. » 

شكره مل مشر كدق الصف وكس يضاق درانية الطب قاعلا لعن نون الان 


قفاعدا سوف أناديك يا دكتور قنديل»» فتبسّم لي بلباقة. كنت أتقدم على محمود 
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بخمس سدوات من العمرء لكنه كان أكثر جلاعة مق في معرفة العام قلقد أذ على 
نفسه العهد كي يعرّفئٍ على مدينة سان فرانسيسكو. كان الجميع يعرفه» أو بالأحرى 
مفتوناً به» من المحافظ إلى قائد الشرطة إلى نحوم الروك إلى تجار المحدرات إلى أناس 
الشار ع. لقد كان مهيا لدريعة كيرة و كا عسهووه أن مز من الافساة الوضيع 
شخخضا مهنم لقد كان انفتاحياً لكنه في الوقت نفسه متواضع. 


م يكن على المرء أن يخفي شيئاً عن محمود, لأنه كان يقبل الناس على سجيتهم» 
ويتمتع مهارة عالية في التعامل معهم. وكان مقدوره أن يكتشف جروحك ويجعلك 
كداها ولو آذاء كلاق ناكا وساعرا ومن لتحيل جاراته للك ذهييف مه لكل كان 
وف كل مكان كانت الفتيات تحيبنه بالقبل على وحنتيه. لقد كان عالماً ل أر مثله ف 
حاتي عاذ مؤلّفا من أفحم السيارات» وأزهى الثياب» وأجمل المجوهرات» وأرقى 
المطاعم» وأشهى الوجبات؛ عاماً فيه اليخوت والدبلوماسيون وأصحاب المقامات الرفيعة 
والصاحبات والشمبانيا والديسكوهات:؛ ذلك العالم الذي بمهّد له السبيل عند الثريات 
من الطبقة الوسطى لقضاء ليلة في منازهن أو ”لتناول الإفطار” كما كن يقلن. 

لفك كان عاك قاننا براقا يلتمع كالجليد من جميع اتحاهاته. كان عالماً التخاطب فيه 
عقيم بارد لا حياة فيه. عالماً كان كل واحد منافيه ممثلاً هزيلاً يقوم بأدوار قل أن 
تناسبه» والجميع فيه حريصون على الاستمتاع بحياتهم» وألا يفوتهم شيء من اللذة. , 
يكن هناك سعادة أو سرور بل كان هناك ضحك فارغ. لم أشعر بأذىّ كهذا من قبل 
في مكان وزمان معيّنين. لم يكن يناسبنٍ ذلك المجتمع ولم أكن لأصلح له. 

و على الرغم من أن محمودا قد أدى الدور يرافف إلا أقة لم يكن نمن ينتمون إلى 
ذلك المجتمع أيضاً. فمن حيث الجوهر كان محمود في طبيعته شاباً بسيطاً ومتواضعاً 


وكرفاء وكان سر حاذبيته يكمن في براءته وإخحلاصه وصبيانيته» ول تؤثر مدينة سان 


المع01001© :1ع آنا 1 


الفصل الأول: النطق بالشهادة بن 
رانسسكر فق سفائه إلا قليلاً. ول أكن الشخض الوحيف الذي كان قد فقن شيا ماء 
فمحمود بدوره كانت له آلامه. فلو لم تكن محمود آلامه لما أراح الكثيرين من آلامهم. 
وكم كنت أرجو له أن يلقى الشيء الذي كان فقده. قدمئ محمود لأفراد عائلته؛ ولم 
كن واشحا في الخال أنهو عدوي مده ولكنهم من المؤكد أخيروني عن أنفسهم 
أكثر مما أخبرتهم عن نفسي. كان محمود الابن الأكبر وهو ف موقع المسؤولية في هذه 
الآنيرة الع ورقو كاك سوم عمو اليا لامعا 3 القوواء ل معايعة #الباتورقيات 
بي ركلي نإواء!:86 - 0110:015. كان عمر شاب طويلاً لوا يحمل الدرجة الثانية من 
الحزام الأسود في رياضة التايكوندو 206 مها 786 وكانت نظرته حادة لدرحة أنه 
بدو كانه غطياك إن ل يكن شت لكنه كان عندها سيو لان نيك انان 
زقيقا ومطمكناً. أنا احتهم راعية» وي أيضاً طالبة في جامحة ساق فرانسيسكوء 
فكانت مثال الطيب واللطافة. فعيناها البنيتان الواسعتان كانتا أجمل ما فيهاء كانت 
تقلزنا واه ومهدمة وثاقئة وعائلفية القن كانت غتلوها آثوا قريب التميال» يضسيت 
تعريفه ويستحيل نسيانه. 

وأما عروس محمود المستقبلية فكان اسممها هوازن؛: وكانت حميلة وذكية ونبيهة 
وفطنة؛ وتحب الضحك. كان والد عسوى قد عرق عمدنا كائوا أطنالاء وكان وها 
من تذكرهم إِيّاه أن جروحهم العاطفية لا تندمل؛ أما أمهم فهي تعيش في السعودية 
وحدهاء يحيط بها العديد من الخدم. 

إن الأوقات الى قضيناها معأ سواء في النزهات أو الرحلات إلى منطقة الشاطئ» أو 
تناول الغداء في شقعهم كافت ملنظات سعيدة حذا في تحياتق؛ لم أعش مثلها منذ زمن 
بعيكف. ل تتناقش بالدين كثيرأء وعندما كنا تفعل ذلك نا كان اسعحابه لتساؤلاثي في 
معظم الأحيان. لاحب أن اكوناظوسا فق اسعلن لأني لم أرد أن و و3 
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صلداقتنا. وكنته ادرك أنهي كانوا يبادلونئي الشعور نفسى ولكنة دهشت عندما 


ولحسي 

أهدوني نسخة من القرآن مع بعض الكتب عن الإسلام. فقد عرفت حيئئذ أنهم كانوا 
متمسكين بدينهم؛ ولكن طريقة عيشهم لم تكن دينية كثيراً على الرغم من أني لم 
أحدهم يهتمون بشخص آحر قط. 

شباداك ل قن من فهر أراة إعداقى تنك الكش لطب ركان روهاتاءوراجية 
عاطفية» ومحمود يعرف جيدا. تساعلت أيضا هل كان يبدو علي الحزن؟ على أي حال 
تلقيتها هدية ومشاطرة لشيء ما شخصيء وف المقابل فإن على أن أقرأها وأحاول فهمها. 

ورذا نا السذتة الفراق خديه عزن لأ كاك تراك شاط ناما أن تكو ترك فيد 
استسلمت له. أو أنك ستقاومه فهو يحمل عليك وكأن له حقرقاً عليك بشكل مباشر 
وشخصيء وهو يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك؛ ومن حيث الظاهر؛ يرسم 
خطوط المعركة. ولقد كنت على الطرف الآخر في المراجهة» ولم أكن في وضع أحسد 
علي إذ بفاواضيح أن مبدع هذا القرآن كان يعرفئ أكثر ثما كنت أعرف نفسي. إن 
الفنان يستطيع أن يجعل العين» في أي لوحة يرسمهاء تبدو وكأنها تنظر إليك حيثما 
كنت منها. ولكن أي مؤولش يستغطيع أن يكنب كتابا مقداسا يستطيع أن يثوة 
حركائلك وسكتاتك البوفية# لقد كان القرآك بقن دوما في تفكيري ويزيل اللتوائحز 
الى كنت قد بنيتها منذ سئنوات» وكان يخاطب تساؤلاتي. 

وفي كل ليلة كنت أضع أسئلي واعتزاضاتي» ولكنئ كنتء إلى حد ماء أكتشف 
الإحابة في اليوم التالي. ويبدو أن هذا المبدع كان يقرأ أفكاري» ويكتب الأسطر 
المناسبة لكين موعد قراءتي القادمة. لقد قابلت نفسي وجهاً لوجه في صفحات القرآن» 
وكنت عنافا ما وآريت. كتنت الشعر بالاتقياد يت أشن طريتي إلى الزاوية الى لم تحتو 


سوى نخيار واحد. 


/ 


0 


المع01001© :عا آنا 1 


الفصل الأول: النطق بالشهادة 0 

كان على أن أتكلم لأحد ماء ولكنه ليس لأحد من أسرة قنديل» إلى أحد لم يكن 
ليعلم بي» كيلا تكون هناك أي توقعات. في ذلك السبت وبينما كنت في حديقة 
البوابة الذهبية غولدن غيت العامة :ة 0246 001060 [حديقة البوابة الذهبية] عائداً 
من داياموند هايتس 11685 101311020 [مرتفعات داياموند] بعد نزهيّ اليومية» توصلت 
إلى حل وهو أن أذهب إلى مسجد الطلاب انحلي يوم الإثنين. 

إن كنيسة القديس إغناطيوس 56. «11اط0) 918024105 الواقعة على قمة غولدن غيت 
بولفارد لعروناءانه8 غ02 ررعل001 [جادة البوابة الذهبية] هي مصدر فخر عظيم بجامعة 
سان فرانسيسكوء ودليل الجامعة يحتوي على عدة صور لها ومن زوايا مختلفة. لقد 
رأيت كنائس أكثر مهابة ولكن الغمام عندما ينزل ويجللها فإن برجها يبدو وكأنه 
سضل إل التشماء. وبمد طهر أحد ليام الأريعاء نان افو حكوا و قثير النبهاك: 
وقفت خارج مر كز هارني للعلرم "6اة© عندوان5 بإعمرولاء حيث كان يقع مكتبي» 
وحاقت في الكنيسة. في قبو الحزء الخلفي منها كان يقع المسجد (وثي الحقيقة كان 
غرفة صغيرة ممح اليسوعيون وؤإناوه[ للطلبة المسلمين باستخدامها مسد لم أكن قل 
زرت المسجد بعد على الرغم من أني كنت قد قررت ذلك ميقا فقدبدأت أفكر 
أنه رما كان قراري لزيارته قراراً سريعاً جداً. وأخيرا قررت المضي بتنفيذ حطيّ مؤكداً 
الس أن ذاه شقط لأسال عددا من الأمفلة 

وفي طريقي إلى المسجد وعبر مكان وقوف سيارات الكنيسة تمثلت في نفسي ما 
يمكن أن أقوله عند تقديمي لنفسي هناك. إن الدرج المؤدي إلى المسجد في الأسفل كان 
أمامي نحو الأعلى وإلى يسار تمثال القديس إغناطيوس. وكان أحد الطلاب الأمريكيين 
قد داب إليه منذ عدة أسابيع مضت ملكا بسخرية: بأن الإشاعة تقول إنهم يحفظون 


حفث الموتى هناك في الأسفل. 
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وصلت إلى أعلى الدرج ونظرت إلى الباب أسفل وكانت الكتابة عليه لا محالة 
عربية. تعرات يقلق وسابقى غددها وققت :همك بركة وسناعا لقلقي أن يزداد. ثم 
فكرت أن سال أحدا نا في الكنيسة إن كان هذا هو المكان الصحيح. فاتجهت إلى 
المدخل الحانبي. كان الجو مكلا في الداحل. ولكن الرحاج الوذ المعشق مح ببعض 
الخيوط من الضوء الملون. وإلى يسار المذبح نحت رجلا تبيّن فيما بعد أنه حاحب. 
ولدى انطلاقي إليه كالسهم مررت أمام المصلوب [الصليب] دون أن أحنٍ ركبيّ 
تيد والخراماء» وتباطلك تق تقمى هجا | كين فآضل كلك الدووس فق أنشييها: 
قلت للحاجب: هل تستطيع أن تدلئ أين المسجد؟ شعرت أنئ رعا بدوث غير 
متزن؛ لأن تعابيره كانت مهاد السففة والسحطة ولكنئ لم أنتظر جوابه. وعندما 
خرحت ين الكسية عدت سا أز سين عميتين قائلاً ن لشي كم هو عزيت أن 
يكون المرء في النور ثانية! اسوحت تلياث ل معدت شول الكسية لأرى إن كانت 
هناك أي مداخل أخرى ممكنة للمسجد. ولقد كان هناك مدحل إضافي» لكن الباب 
كان عتفاذ. وهكذا انتهيت حيث بدأت أمام الدرج قرب المفال: #نيق فقا 
وشعرت ببعض الدّوار عندما بدأت نزول الدرج. وفي منتصف الطريق إلى الباب ضاق 
صدري وازداد حفقان قلبيء وبسرعة؛ استدرت إلى الوراء وقفلت راحعا إلى أعلى 
الدرج. وبحت نفسي قائلاً: نيا إنك تدحل وتخرج من أبواب هذه الجامعة كل 
يوم يا لشي ان يكرن هدالة سروي الطلاب: أت نما طريلة عر وبدات 
النزول ثانية. لقد كانت نقطة الوسط أكثر سوءا هذه المرّة؛ وعندما وصلت القساع 
شعرت بالانقباض والغثيان. إن رجليّ اللتين كانتا تحملاني لسبعة أميال في نزهي كل 
يوم كانتا ضعيفتين هنا. مددت يدي إلى قبضة الباب فبدات تر نخف» وأحذت أرتحف» 


وأتصبب عرقاء ثم ركضت إلى أعلى الدرج ثانية. وقفت هناك جامدا وظهري إلى 
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المسجد. لم أدر ماذا يحب أن أفعل. وشعرت بالخحرَّج والهزيمة. فكرت بالعودة إلى 
مكيي. مرت علدّة ثوان. نظرت خلانها إلى السماء محدقاء لقد كانت هائلة ومليفة 
بالأسرار ومطمئنة. لقد مضت عشر سنوات كاملة وأنا أقاوم دافع الدعاءء أما الآن فإن 
المقاومة انتهت وسرعان ما فاضت مشاعريء فأحذت أدعو: اللهم إن كنت تريدني أن 
أنزل هذا الدرج إلى المسجد فامنحين القوة من فضلك! 

اننظرت قليلاً لك لم أشعر بشيء. كنت آمل أن الأرض قد تهتز أو أن تنزل 
صاعقة فتحيط بي» أو حتى أن تنتابئي القشعريرة» ولكنئ لم أشعر بشيء. استدرت مئة 
وثمانين درجة ونزرلت الدرج؛ ووضعت يدي على قبضة الباب ودفعته فانفتح. كتانق 
الداغيل ايان قصيرات يسحادقانه و كانا حاف التديين: أما الأول فكان يرعدي ريا 
شرقياً تقليدياً مع قلنسوة على رأسه؛ و أما الآخر فكان يلبس ثياباً غربية. لقد قاطعت 
بدحولي محادثتهماء فقال أحدهما: هل تبحث عن شيء هنا؟. لقد نسيت الأسطر الي 
كنت أنوي قوطاء فأحبت على عجالة هل عمر أو محمود هنا؟ بدأت أشعر بالعصبية 
ثانية. فسألي صاحب القبّعة: ما اسسمهما؟ بينما بدا الآخر 3 حاولت أن أقول 
(قنديل) ولكن دون حدوىء فال أحدهما: لا أحد هنا سواناء يبدو أن هذه لن تنفع 
أيضا فقلى نا + آنا أسق»ة لأبد أنبى في الكان الخطأاً ثم استدرت وكأني أستعد 
للأطات قال الذمى رادي القتية عل عريد أن عدرى .عه عن الخبتالادة تاصيث انا 
أخطو نحوهما: نعم نعم أريد أن أعرف عن الإسلام. قفال ل كارا هلا خلعت 
نعليك من فضلكء إننا نصلي في هذا المكان. لقد كان الشاب ذو الملابس التقليدية هر 
الذي يتكلمء وأما الآخر فمن الواضح أنه قرر أن يراقب فقط شيئاً بدا له»وظهر من 
تعابير وجهه, أنه غير عادي. 


جلسنا على الأرض في الزاوية البسرىء فلقد سمحا لي باختيار المكان. فجلست 
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حيث أواجه الباب وظهري إلى الجدار. كان هناك غرفة صغيرة للغسل على عي وكان 
هناك غرفة صغيرة جذا للساء بغيدة إل البساز عن شنال كان اسم الشناتك كز القيعة 
عبد الحنان» وكان طالباً ماليزياً يدرس في الجامعة» أما الثاني فكان من فلسطين و اسمه 
محمد يوسف. أخبرتهما بكل ما أعرفه عن الإسلام فدهشا بسرورء وتحدثنا لمدة خمس 
عشرة دقيقة. 

سألت بعض الأسئلة السطحية» ولكن لم يحدث كما كنت أتوقع. وبدأ عبد الحنان 
يخبرني بشيء عن الملائكة الي تعذب أرواح موتى الكافرين وغن العذاب الذي 
سيكابدونه في قبورهم: تظاهرت فقط أنئٍ أصغي وقلت لهم: علي أن أعود إلى مكتي؛ 
متذرعا بحيلة (كانت ناجعة دوما) وهي أن هناك طلاباً يجب علي مقابلتهم: 
وشكرتهما على الوقت الذي أمضياه معي. 

كنت على وشك أن أنهض للمغادرة عندما فتح الباب. كان الوقت بعد العصر 
وكانت الشمس في الزوال وراء الباب. كانت الإضاءة في الغرفة خافتة وعندما فتح 
الباب كان الممر أكثر نور وبدا لنا رجل» ومن خلفه يتدفق النور لحيته كثّة يرتتدي 
ثوباً طويلاً إلى كاحله وصَنْدَلاً قي رجله ويضع عمامة على رأسه ويحمل عكازاً في يده. 
لقة يدانو كانه نوس غائدا من ميل الطور, بدا وكأنه رجحل توراتي آسرء لذا كان 
علي أن أبقى. دحل المسجد بهدوء وبدا وكأنه لم يلاحظنا. كان يتمتم ما يمكن أن 
يكون ابتهالات إلى الله ورأسه مرفوع قايلاً نحو الأعلى» وعيناه تكادان تكونان 
مغلقتين. كانت يداه قريبتين من صدره؛ وكانت كفاه مفتوحتين للأعلى» وكأنه ينتظر 
أنياضة صمعه من شع ماً؛ وغندما فرح مق ذلك سال عسدا شبيها منا بالغربية ثم 
مشى إلى المغسل(مكان الوضوء). 


ابتهجا قائلين هذا هو الأخ غسّانء إنه الإمام الذي يقود الصلاة. من حلال قراءتي» 
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كنت أعرف أن المسلمين ليس م إمام رسمي في مثل هذه الحالة» فبيإمكان محمد أن 
يقيم الصلاة أو عبد الحنان أو أي شخص آخر. وبعد فترة وجيزة دحل غسّان الغرفة 
وقد حنى رأسه باعتدال عندما حاء لينضم إلينا. لقد كان في شكله أشبه بغاندي 
زلمةط وكانت بشرته بيضاءء و كانت عيناه ووجهه مساللمين وبائسين في الوقت 
نفسهء كما لو أنه استسلم لمأساة ما شخصية عظيمة. وعندما فسح الطالبان الآخحران 
قال له يخلس انقزر ووضغ بده على كنج قائلاة: با الاننج الكرن ف كان سوالة 
الأول ليء وكأنه يريد أن يفتتح حديثاً عاما معي على غير ما فعل بي عبد الحنان ومحمد 
كوسيلة ليخفف من توتري. لقد قدّرت له هذه المبادرة ليهدّئ من روعي. كانت نبرة 
صوته ضعيفة ولكنها واضحة؛ كان في صوته رنين أضفى عليه هالة من الإلشام» ومن 
خلال لحجته عرفت أنه من المزيرة العربية. وكان حجولاً بعض الشيء فقد حاول ألا 
ينظر مباشرة فق عينيي. 

قلت له: حيفري لانخ. 

- هل أنت طالب في جامعة سان فرانسيسكر؟ إذ كنت أبدو أصغر من سين ففي بداية 
الفصل طلي مي مغادرة اجتماع المدرسين لأنهم يع اعتقدوا أل كنت أحد الطلاب. 

- لاء إن بروفسور في قسم الرياضيات. 

اتسعت عيناه» ونظر إلى الآخرين» تحدثنا لبضع دقائق» ثم إن غسان استأذني بأدب 
كن دلوا عرلا الغطرع و فاتك هذه اول رةه أرق قينا بابق يلون خاف: 
وانتهزت هذه الفرصة كي أمدّ رحلي اللتين كادتا تتيبسان من الجلوس على الأرض. 
وعندما أنهوا صلاتهم عدنا لجلستنا الأولى» وتابع غسان حديثه قائلاً: إذذ» كيف بدا 
اهتمامك بالإسلام؟ تساءلت في نفسي إن كانوا يعرفون عائلة القنديل» ولكنيئ قلت 


له: «كنت أقرأعنه. ويبدو أن ذلك الجواب كان كافيا. تابعنا الحديث لبعض 
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الوقت» وتركزت معظم مناقشاتنا على بعض المسائل التقنية» ولكننا في الواقع لم نكن 
نتبادل الآراء. كادت تعوزني أسكلي وكادت تعليقاته تنفد وكان كل سا بشع غيب 
الأمل» وفكرت بالعودة إلى قسم الرياضيات. سألئ غسّان: هل لديك أيّة أسئلة 
أخرى؟ أجبت بالنفي» ثم إنه خطر يبالي شيء جديد فقلت: لدي سؤال واحد 
إضافي“. توقفت لبرهة أفكر بالطريقة الي أصوغ فيها سؤالي فقلت: “همل لك أن 
رق كيت وشعر للرع إن كان مسلما؟ اعى كبق ترى عدكات مع الل 

كنت لتوّي قد حبرت أن غسان كان يتمتع بشخصية لها جاذبية رائعة وحدس هما 
ضروريان لشخصية القائد الروحي. كان غسانء مثل محمود قنديل» مرهف الإحسساس 
تحاه آلامك الداخلية» ولكن على خلاف محمرد؛ لم يكن ليدعك تتجاهلهاء بل على 
العكس كان يعظمها لك ويجبرك على التركيز عليهاء وهذه قدرة هائلة قلَّ من يملكهاء 
بل إن على كل قائد دين عظيم أن يتمتع بها إلى حانب تحمله للمسؤوليات والمخاطر 
الجسام. قابل نظره نظري لكنه لم يجب ف الحال؛ ربما كان يفحص مصدر السؤال 
والنيّة من ورائه» ثم حفض رأسه وكأنما يدعو الله ويستجمع قوته الروحية. حرّك 
رأسه ينة و يسّرة» كما يفعل الناس عندما يجيبون بالنفي» ثم بدأ بالتحدث. كانت 
أول كلمة نطقها هي مزيج من الدعاء والتسبيح» قال غسّان: (الله) ثم تقض ونس 
ففسا عميقاً ثم أضاق (الل عظيع حداًا ونحن بالشية له لا شيعه نحين أقل من ذرة 
تراب واحدة قال هذا مشيراً بسبابته وإبهامه وكأنه حمل ذرة تراب ثم أطلقها ليجعل 
مثله أكثر تأثيراء وأضاف ومع ذلك فإن ححبة الله لنا هي أكثر من حب الأم لطفلها 
الوليد! كان يقاوع مشاعره وكانت عيتاه شيه مغلقتي وكان ما يزال مُطاطنا رأسه. من 
فل النقظة وسفن #لناقهة كنف ازع روسا سنا كوه وريعناة رظي ب كاقف كل 


كلمة يقوحا موحة مشاعر ترتفع تارة وتنخفض أخرى. وأضاف غسان: وما تشاؤون 
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إلا أن يشاء الله! فعتدما نستنشق (يضع يده على صدره) أو نزفر فإن ذلك .عشيثته 
وعندما نرفع قدماً لنخطو فإننا لا نستطيع أن نضعها على الأرض إلا بأمره. وما تسقط 
من ورقة من الشجر على الأرض إلا وهو يعلمها. فعندما نصلي ونضع أتوفنا على 
الأرض في السجود فإننا نشعر بالقوة والطمأنينة والسرور تفوق حدود هذا العالمء ولا 
يمكن وصفها في كلمات ولا يعرفها إلآ من جربها.) 

بقي غسان صامتاً لعدة ثوان ساتحاً لهذه الكلمات أن تعبر مشاعري؛ ولكم نيت 
أن أكون في مكانه» ولو لبضع دقائق كي أشعر فقط بهذا الشعور من الرغبة إلى الله 
وهذه المعاناة وهذا الشوق إلى المليك! لقد أردت أن أعرف مشاعر السكينة والعذاب» 
والمنوف والرجاءء ال تنبثق من العدم لترتقي إلى التسليم» لقد آن لروحي أن تبعث من 
موتها. عندما خاطبين غسان قائلاً: إذن» هل تريد أن تصبح مسلما؟ احترقت كلماته 
الصمت لتنفجر في ضميري. تساءلت في نفسيء لماذا كان عليه أن يقول ذلك لي؟ 
فإنئي لم آت من أجل ذلك. تحخيّلت أني أشرح ذلك لأسرتي وزملائي وأصدقائيء لقد 
كنت أعمل في جامعة يسوعية؛ فماذا عن عملي؟ 

تزاحمت الوجوه والأصوات في مخيلي: زوجي السابقة» أصحابي القدامى (لقد مات 
بعضهم) لم أدر كيف أعتذر. شعرت بالخوف ثانية» شعرت بالحرارة أسفل رقبيّ 
وأسفل ظهري وعرقت راحتاي ما دليل ذلك لم أكن لأعرف. لماذا لا يسير كل واحد 
منا في طريق نحصوصاً أن ذلك لن يكلفه أو يفقده شيئاً. حاولت حاهداً أن أخفي 
القلق والذعر اللذين ألا بي» فخنقت ما يحيش في صدري من اضطراب وقلت: ”لاء 
ليس اليوم؛ إنما جئت في الحقيقة لأسأل بعض الأسئلة.“ ولكم تمنيت أن أنتهي من هذا 
النقاشء فقد أردت العودة إلى مكتبي. تساءلت في نفسي ما الذي كنت أفعله في هذا 


المكان! شعرات بنوثر غلا سد واسعحيعك قرا استعدادا للهجوم التالي» فقد 
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1.3 الفصل الأول: النطق بالشهادة 
عرقت أنه عي على أن أكرن اكت عرما هذه الزّة. ولكى جروا فين كان مشدوها 
وتران لبسنعه يقوطا ثائيةه كناك هذا الخرع اتنس طريقه! يصلي] يناسد! برير! 
ويدعو: لا تتركين» ليس بعد أن وصلت إلى هذا البعد. 

يبدو أن غسّان قد مر مثل هذه التجربة فقد عرف كيف لايستسلم بسهولة في مثتل 
هذه الحالة» فقال لي ثانية بلطف: ولكنئي أعتقد أنك تؤمن بالإسلام؛ فلماذا لاتحربه؟ 
اختفت الوجوه والأصوات من مخيلي؛ ولم يكن هناك حاجة لكي أنزعج؛ فليس هناك 
من أحد له علي أي شيء - لا غسّان ولا أصدقائي, لا أحد. إن القرار هو قراري 
وحدي. ثم إني تذكرت والديّ وقصصهما لي ولإخوتي الأربعة عن كوننا جرمانيين 
(فكل ثقافة لما التعاليم نفسها الي تعرفها على أنها ملكها المخاص)» وتذكرت بشكل 
حاص أحد هذه الدروس» وهو أنك إذا شعرت بأن شيعاً ما صحيح فاتبعه يض النظر 
عمًا يعتقد الآحرون به» فقد اعتادت أمي أن تقول: اتبع مشاعرك. وكانت أوّل مرّة 
أطبق فيها هذه الفلسفة عندما قمت بتغيير دراسة مناهجي الجامعية. وعندما تأملت 
ترجا تلك الأسداك الماضية تذكرت أن ذلك كانء بالمقارنة. أعندا ار نظرت 


إلى الثلاثة وأومأت برأسي قائلا: نعم أعتقد أني أريد أن أصبح مسلما. 


ارتسمت تعابير البهجة والسرور على وجوههم., لقد ذكروني بإسلام مهندل سي 
ناسا 2/854 (مؤسسة الأبحاث الفضائية الأمريكية) بعد هبوطهم الناجح على سطح 
القمر. لم أكن لأعلم لماذا هذا الإطراء الزائدء إننك لتعتقد أنهم هم الذين أسلموا. 
وعلى كل لم أكن أسلمت بشكل رسمي بعد. فقد كان علي أن أعيرف بالإيمان» أي 
أنطق بالشهادة. 


من الخارج وإذا برجل آخر قادم إلى المسجدء لقد كان رجلا أشبه بغسان من حيث 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة 5 
مكل وغلانس إلا أنذ كان كر هنا وأكر .ورك فناداه غتان قاتلا سنا ! 
هذا الأخ يريد أن يصبح مسلماً. تهلل وجه مصطفى الكبير الأبوي الرقيق (لقد كان 
أشبه ب بيرل أيفس 1765 [5ا8) وهر ع ليعانقئ. قاطعه غسّان قائلاً ولكن عليه أن ينطق 
بالشهادة أولأ» فراجع بهدوع كما لو أنه اكتشق شيا فينا. ولكن غسّان لم يشأ أن 
يحرمه مشاركته وانفعاله فقال له: أحبر الأخ ماذا عليه أن يقول في الشهادة. كرر 
مصطفى الشهادة لي في الإنكليزية بحيث أعي ما يجب علي قوله. كان صوته أشبه 
بالممس» كما لو أنه يتحدث إلى وليد حديد, ثم إنه لفظ لي الشهادة بالعربية وكان 
يقول في كل مرة كلمة أو كلمتين» وكنت أردد خلفه. 

قال مصطفى قل: أشهد 

قلت: أشهد (أقر وأعزف) حاولت جهدي أن أنطقها بشكل صحيح. لقد كنت 
كمن يحاول تعلم الكلام ثانية. 

قال مصطفى: أن لا إله 

د قلث مرقداء آن لا إلة اليس هناك عن القع القد كيت أومن يذه العارة عفردقا 
طوال حياتي حتى هذا اليوم وكأنها حقيقة. وأما الآن فقد أدركت للمرة الأولى 
الحقيقة المرعبة ذه العبارة وخلو معناها ونتائج أخرى. 

- قال مصطفى: إلا 

- قلت: إلا (باستثناء) إلا أداة استثناء تشير إلى أن هناك شيئاً ناكل إنها كلمة 
صغيرة وقفت بيئٍ وبين ملء ذلك الفراغ الهائل وهو حياتي؛ مبعدة إياي عن الواقع 
الذي كنت أبحث عنه. 


- قال مصطفى: الله. 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة 

- قلت: الل (المعبودم كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الضافية تتحدر فق الخلق 
المحترق لرحل قارب الموت من شدة العطش» وكنت أستعيد القوة بكل كلمة منها 
كنت أصحو للحياة ثانية. 

- قال مصطفى: وأشهد أن 

- قلت 5-50 وأشهد أن (وأقر وأعترف بأن). كنت أنضم إلى أتباع الأنبياء جنيع 
الذين يؤمنود بكافة الرسل الذين أرسلوا في مختلف العصور للجميع الأجناس والأعراق» 

دقال مسطاض : عدا 

- قلت: محمدا (محمد): لقد كان هذا أكثر من بحرد اعتراف. إن هذا يعبئ التزاما 
بطريق عالمي متمتع بقداسة الِقدَّم بشر به حملة أول رسالة سماوية وحتمت بظهور محمد. 

قلع مرذداة ويتؤل والرسول بخاتل الروالم, عيرت انتما والأناة ولثرية 
شعرت أنه ممقدوري أن أحب الآن ويحبن من لا حدود لعطاءاته ونعمه. لقد هويت قِ 
الرحمة النابعة من اللحب الأسمى. لقد عدت إلى ملاذي ثانية! 

- قال مصطفى: ١‏ لله 

قلت مرددا: الله (الخالق المعبود). 

وبعال ومين تنيت أل ةسمه عاص اند يوم مش شان سينا داندا 
(قي سان فرانسيسكو وكان الصيف الوحيد الذي وجدته). كنا في الركعة الثانية من 
الصلاة» وكان غسّان يتلو القرآن بأسلوبه الرائع المميّر. إن معظم تلاوات القرآن بطيعة 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة د 
ومنسقة الأصوات ومضبوطة» ولكن غسّان أطلقها من حاجتها العميقة» فقد كانت 
قراءته كمناحاة طفل مهجور ينادي والديه. لقد كان يتضّرع إلى الله بترنيمة إيقاعية 
محكمة. وقفنا خلفه مصطفينء الكتف على الكتفء والقدم على القدم. 

- كبر غسّان للركوع: الله أكبر (الله هر الأعظم) 

عندما سمعنا هذا النداء انحنينا ويدا كل واحد منا على ركبتيه؛ وأظهرنا متعامدة 
على أرجلنا (الزاوية قائمة) وهمست بالمديح السماوي: ”سبحان ربي العظيم (المجد 
لربي العظيم) أشكرك يا ربي لأنك جلبتئ إلى هنا.” 

- قال غسان ممع الله لمن حمده وقفنا منتصبين ثانية وأحبنا ربنا ولك الحمد (يا 
حالقنا لك المديح والسلام). 

الآن» :ونحن واقفون في صفوف محكمة التنظيم كنا نتحرّك وكأننا سد واحد.. لقد 
أديت أربع صلوات في المسجد يوم الخميس ولكن ليس بهذا العدد من الناس. و أما 
الآن فكان هناك حوال الثماين مصلياً حشروا .غرفةاصغيرق خيابا من جميع بلدان 
العالم يمثلون ربما عشرين بلدا يؤدون شعيرة جماعية. 

الله أكير يكير غسان للسحجوه. 

وبرشاقة وتناسق وتان عوينا للسعود غلن الأرضء أولاً على ركتيناء قو على أقذاسنا 
تفيعاء كم لاصيا بوجوعتا التبعادة تو قلت بصوت تعض "يهان زربي الأعلن» 
(الحد لربي الأكثر علواً)» مكررا إياها عدة مرّات ومضيفاً ”اللهم أعوذ بك أن أضل". 

“الله أكنة يكر غماته فسلس علن أقداسا متتدين بغيان» كنت آنا الاك 
الثالث. 
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1.5 الفصل الأول: النطق بالشهادة 

”الله أكبر يكبر غسّان ثانية للسجود نسجد ثانية ووجوهنا ملامسة السجادة 
الطسواء والبيضاي. كان الكو هادنا وصابا وكان الأصرات عد لخدف كي رسا كانه 
على أقدامنا. 

عندما نظرت أمامى كان . عقدوري أن أرى عَسنان بدا عن يعاري فق الوسظ 
تحت النافذة الي كانت تملا الغرفة بالنور. كان وحده دون صف باعتباره إماماء وكان 
يرتدي عباءة بيضاء طويلة وكان معتما بلفحة بيضاء ذات رسم آخر. 

صرحت في داخلي إنه الحلم» إنه الحلم ذاته! كنت قد نسيته قاناء أينا الآن ققد 
صعقت وذعرت وتساءلت في نفسي آأنا في حلو حقاء وهل سأستيقظ؟ حاولت 
لوكي حك سا خرف أرق إن كعك عقا لاثما ميزقك عر يشمن اليرة فى حيكدي 
فجعلتئ أرتحف. يا إلهيء إنيٍ في الواقع. ثم تلاشى البرد ف وتبعه دفء رقيق يشع من 
الداحل» ففاضت عيناي بالدموع. 

التفتنا نحو اليمين (سلمنا على اليمين) ونحن نقول هذه الكلمات. 

”السلام عليكم ورحمة ١‏ لله“ (الأمن والطمأنينة ورخمة الله عليكم). 

“الام غليكم ورحفة ١‏ لله“ كررتا قرول هذه الكلمات ونخن تلقنت إل البسار 
[سلمنا على الشمال]. 

اتيت العيلاة. لست غلن السخادة آنا اللسدران الزسادية اليضاء غناولاً أن 
أجعل معنىّ من كل ذلك. إن الأحلام شيء غريبء وهناك الكثير مما نجهله عنها. 
الكو هيما تكن الانة امكيف قاف من خادل علد عذاارا يك قطعا. سن ياك 
(أشياء فعلتهاء أناسا قابلتهم حالات متروت بي خيارات حتشها دون أن مدى لى 
شما ق عنيام قاذتن إل هته الصلاة اسل إل ذروتياق هذا السحرد أدركت أن 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة 3 


الله كان قريباً دوماً م يوجه حياتي ويخلق لي الظروف والفرص كي أختار؛ ومع 
ذلك كان يتك لي محال الاحتيار في المسائل الحاسمة. تملك الدوف والرهبة عندما 
شعرت بالحب والعطف الظاهرين؛ لا لأنا نستحق ذلكء ولكن لأن هذا الحب 
والعطف كانا دوماً موجودين؛ وكل ما علينا عمله للحصول عليهما هو أن نعود إلى 
الله. لا أستطيع الجزم باليقين على أن هذا كان معنى رؤيايء ولكنئن أستطيع القول 
بألى وحدتع فق هله الرويا اغا وتسيعيعا وترمية حديدة ن لياه 
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يقول جب طط1ز6: الإنهاكن اكد حنا يأن :دراسة القران ما حتفت بوب ناا 
إيفاعاته المسيظرة مافقدت تأثيرها قي غعقول الناس »23 

إن ثناء هذا المستشرق عام ١96٠‏ هو أكثر صحة اليوم من أي وقت مضى. 
فالقرآن في رأي كثير من المسلمين واجه تحدي الغرب» وارتفع فوقه؛ كما أن القرآن 
هو القوة الدافعة وراء الصحوة الإسلامية العالمية. وما يزال القرآن لحوالي بليون مؤمن 
هو ”البيان الأمثل لفضل الله على البشرء والحكمة العلياء وجمال التعبير الأسمى؛ 
باختصار: إنه كلمة اللن»9" . 

ولكن ماذا عن المعتنق الغربي للإسلام الذي هو بعيد عن الثقافات والتقاليد واللغات 
الي ساعد هذا الكتاب المقدس على تشكيلها وحفظها؟ ما واجب هذا المعتنق تجاه 
القرآة؟ إن هذا ليس نوالا سهلا أو ضرورياء لأن الكتب المقدسة لكل ديانة ليست 
مألوفة لكل معتئق جديد لها. فمعتنقو المسيحية أو الهندوسية أو البوذية الجدد؛ على 
سبيل المثال» لن يطالبوا .معرفة كتب هذه الديانات مباشرة. ومع هذا وبشكل عملي 
فإن كل معتنق غربي للإسلام يتحدث بأولوية القرآن في حياته. 


)00( ها أُ. 3 جبءذبول الإسلام» صض. 736٠0‏ . 
.0 ووع21 .5 .1/ؤ له :عازه لا بجع لا) برهاكا ععطاثلآ! ,ططان .8 .ىم .11 
)١(‏ محمد أسد رسالة القرآن» ص "١‏ . 
.ا ,(1980 ,كنالهلضث 1ه ه10 :عدالةبطان) بره * بال ع1[ ره عوهددعل7 712 ,لقكث 3511130 نالا 
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01 الفصل الثاني: القرآن 

وفي الواقع فإن اعتماد المؤمن العادي على القرآن متأصل في الدين؛ لأن تلاوة 
القرآن باللغة الأصلية (العربية) هو جزء أساسي من الصلوات اليومية المخنمس. 
وبالنتيجة» فإن جميع المسلمين الجدد تعلمون عدا من النصسرضى القراتبنة وتفسيراتها 
بسرعة فائقة. إن هذا الاتصال اليومي بالقرآن يفتح الطريق لدراسة أحرىء ويقول 
الكثير من الوافدين الجدد إلى الدين: إنهم يقرؤون جزءاً مترجماً من القرآن كل يوم» 
فلا عن 'ثلاوة بعض 'أجرانه خلال صلواتهم البؤهينة: ويذهب الكثير إلى حد تعلم 
اللقة العرينة يشكن حيد» وهذا الأمر بالسية الأمريكيق غير مظتروغاماء لأن الذين 
قدموا تعليقات وتفسيرات جديدة ومبتكرة هم قلة حتى الآن9" . على هذاء فإن القرآن 
يشكل جرءا أسانا من تميزة انيلم الدينيةه عن الرعو سنن أنفا واف فيل خلدى 
عدة أنماط من الأجوبة لسؤالنا الوارد أعلاه» وق الوقت نفسه فإننا سوف تتوقع بعسض 
الاستجابات السائدة. 


وعلى الرغم من أن الإسلام ينتشر في الغرب بسرعة كبيرة إلا أن وحوده ما يزال 
شيعا غريا #اماً. إن عد الؤلفين النلبين التريين هو هده قليتل بعداء وهناك يعض 
الأسماء المعروفة مثل محمد أسد 4580 20صصرونان384»: ومرمادوك بيكتال ملدلا 
بأنلقطكاءز5) ومارتن لينغز كعةاءآ ه1ة/ل» ومريم جميلة لواءءمة[ «دبصة/3: وحميد الغر 


معام لنصرون ©) واليوم هناك العديد من المسلمين الأميركيين والأوروبيين الذين 


(5) المرجع السابق» وكذلك انظر توماس ب. أرفنغ» القرآن: أول نسحة أميركية» ومارمادوك بيكتال؛ معنى 


القرآن العظيم. 
(1985 بعلمه8 وضهميم :13 ,مموطءللاهت8) موادي[ «رءاعء ا اك[ معطا :نمه 0 786 بؤمتضا .8 كفصمط1 
.(1977 ,عناودعنا لاعوثلالا تستاكسا/! عط]' تعاءه لا بدعل!) من 'عييل وبماعوان ءط) إن ع امعط 77 ,امطااء زه ععادل هق تمقاير 


(4) جمد أسد., الطريى إلى مكة (جبل طارق: دار الأندلس» ١/3١)؛‏ حميد آلغرء جدذور الشورة الإسلامية 
(أونتاريو: أوبن برس» 947١)؟‏ مريم جميلة» ا حضارة الغربية تلعن نفسها (لاهور: بدون تاريخ)؛ مارتن لنغرء 
ماهي الصوفية؟ (لندن: جورج آلن وأونين» 34١)؟‏ مارمادوك بيكتال» معاني القرآن العظيم. 
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الفصل الثاني: القرآن 3 


يقومون بنشر عقيدتهم للآخرين؛ وإنذا فلدفل ارهيادا ب عدد الكتات الغربيين الذين 
يدون تعاطفاً مع الإسلام. 7 ومن خلال انطباعات هؤلاء يكتشف المرء أنهم 
يناقشون مواضيع متكررة جداً. والهدف من كتابة هذا الفصل هو التركيز على بعض 
هدم المواضيع والأفيف أيها بناءٌ على خبرتي الشخصية والمناقشات العديدة الي 
أحريتها مع الآخرين» كيف أن هذه النماذج يمكن أن تنآلف وتعمل معاً لهداية المرء إلى 
قبول رسالة القرآن. معنى آخرء سوف أحاول أن أقدم أحد نماذج الهداية إلى الإسلام. 
إن أوّل من تلقى هذا الوحي (القرآن) هم سكان الجزيرة العربية في القرن السابع 
الميلادي. تفندما عسو يتل بلشانهي كا أسلونه راتعا ولكنه حكسة لدرجة وكما 
يشير القرآنء فد نعته الكافرون بقوهم: «إن هذا لَسِحْرٌ مُبِيِنُ4 رفت مل و1 
يكن على عربي ذلك الزمان أن يجهد نفسه ف ترجمة الصور الي كان يسمعها إلى 
أنماط من التفكير المرتبطة بها لأنه كان لتوّه على صلة مباشرة بهذه الصور.9© 
يعلينا القرآن أن نسأل الله طلاهْدنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ» [لفاتمة: ١/+م»‏ فإن القارئ 
الغربي قد يفهم أن هذا إنما يشير إلى الفرق الدقيق والحسّاس ما بين من يطيع الله 
اناس ان ل شر مانن زرا بن اا يع ا رشنت لاا 
بين المادية والروحانية. ورا كان لمسافر الصحراء في القرن السابع فهم مشابه لهذه المسألة» 


(د) أمثال مكسيم رودنسونء الإسلام وال رأسمالية ؛؟ فريتجورف شونء فهم الإسلام؛ فريدريك ديئنء مقادمة لل 


الو سلا م؟ حون اسبوزيتوء الإسلام هر الطريق الصحيح. 
18 0لامععوصنا ,تمطءك أوزطام؟ :1974 روطمه8 لتنمودع<! تمملودر!) عام نمت اسه بمماك! .ممكمتله؟! ستجولر 
عاكه لا بنك 0) هادا ها سمفاءننوممام| دل لإمتعما لعاعلن! :(963! ..لانآ متحصنا عق معالة عورمء0 :ممالصما) ماك 
(1988 ,وه" لنهل:0) تحارو لا بجعل8) تلن ”| اأعنمماك5 ءز :««رهاد! .ها أوممد عا مطهل :(1983 ,صدااتسنو كر 


(1) توشيهيكو إيزوتسو قام بتحليل رائع لزاكيب معاني القرآن ف كتابه الله والإنسان في القران. 
.(1964 .كمعطاعتاطن! وعتيوة نخالا! دعلة5) سوم عطر مز «رملخة امه م0 ركألدا ماتطاطده] 
انظر أيضا: كينيث كراج» حدث القران. 


1973 ,هالاتلنا عن حعأاالحم عونوعءعن :1اولتاما) مم0 عط رن امومط 7776 ,0388 طاعودع كا 
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3 الفصل الثاني: القرآن 
ولكن ين الو كد أنها آثارت غنده كبعا من المكاساته النفسية لأنه في ترحاله كانت 
عدم معرفة الصراط المستقيم (الطريق السليم) أحيانا شسالة عناة او ميك إف إكساراك 
القرآن إلى الكتب والموازين والديون والغواب يوم القيامة» وإلى قرض الله بقرض حسن 
مضاعف الجزاء» وإلى الصفقة الراحة الي يفوز بها المؤمنون مع الله كل ذلك كان له 
علاقاته الواضحة مع أسلوب الحياة التجارية في مكة الي كانت مركز التجارة ف 
الجزيرة العربية خلال حياة محمد. فعندما يقارن القرآن ما بين حالة الكفر بحالة الموت 
من العطش في الصحراءء وما بين حالة البعث والنشور وحالة عودة الحياة إلى الأرض 
القاحلة بعد المطر» أو عندما يصف الحنة بتعابير حسّية مفعمة بالحيوية» فإنه يكون 
مقدورنا أن نتحيّل كم كانت هذه الصور قريبة وحيوية لأولئك الذين سمعوها أولاً من 
شفاه النبي. إن العرب لم يكونوا ملحدين أو غنوضيين وله أذركين) 805 ولكنهم 
لريكوررا أيها شديدي التدين. فمواقفهم تجاه الدين كانت تشبه قليلاً مواقف العديد 
من البشر اليوم: فالعقيدة الدينية كانت تمثل أحد الأعراف وجودا من الشافة الى كان 
لها زمانها ومكانها المحددان» والي كان يمكن اللجوء إليها عند الحاجة. لقد كانواء 
بالمعنى الفعلي» عبدة أوثان» ذلك أنهم كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة الى كانت بالنسبة 
لهم شخصيات فوق بشرية» لها قدرتها المحددة للتأثير في حياة الفرد. ولم تكن مشكلة 
القرآن مع هؤلاء الأعراب نابعة من عدم إيمان أولعك با لله؛ بل لأن اعتقاداتهم المزيفة 
بالله ولدت عندهم الفسق والفجور. 

لقد عمد القرآن إلى إصلاح هذا امجتمع» وليس إلى تحطيمه وإعادة بنائه من نقطة 
البدئ: لقد هدق القرآث إل استيقاء ما كان تاقعاء ثم #عديله والبناغ غلية. القند كان 
القرآن يهدف لمعل العرب يفكرون بالدين بطريقة جديدة» وأن يغرس في أذهانهم 
أساساً جديداً لمفاهيم محددة, وأن يحول نظرتهم إلى العالم من طريقة محدودة إلى أخحرى 
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الفصل العاني: القرآن ده 
أكثر رفعة وضيوا إن هذا الإحراء في التحول نقلهم من التقليدية إلى الفردية؛ ومن 
التهور والاندفاع إلى النظام؛ ومن الغيبية إلى العلم؛ ومن الحدس إلى التعليل الواعي؛ 
وف النهاية تنظيم الجميع على نحو مثالي. 

أما الوضع في المجتمع الغربي الراهن فهو على النقيض التام تقريباً. فمع نظريات 
الانتقاء الطبيعي والتطور بطريقة المصادفة؛ فإن الدين لم يعد ضرورياً لشرح عملية 
الوجود. والاعتقاد السائد هو أن علم النفس الحديث قد جح في إثيات أن القيمء 
والميول الروحية» والفضائل والأحلاق هي نتاج القوى الحرّكة الاحتماعية والتطورية؛ 
وبالتالي فهي ليست (حقيقية) أو (مطلقة) ولكنها (نسبية) وناجمة عن تخيّلاتنا على نحو 
رئيسي. فالله عندهم لم يعد ضرورياً كجواب طاللما أن العلم والمنطق باعتقادهم يمكن 
أن يحققا المدف. وبالنتيجة؛ يجد المعتنق الغربي للإسلام نفسه يسير في طريق تخالف من 
جحوانب عدة الطريق الي سلكها المسلمون الأوائل مدل أربعة عضر قري حلت. 

إن العديد من المواقف تحاه الدين متشابهة حا لكنها ذات أصول مختلفة. فالتحوّل 
إلى الإسلام اليوم هو غالباً رحلة من الفردية إلى التقليدية؛ ومن التعلم إلى الاستنارة؛ ومن 
المحسوس إلى اللامرئي؛ ومن العقل إلى الحدسء وق النهاية تنظيم الجميع على نحو مثالي. 
ملاحظات أولية 


القرآان هو تحد للعقل: دودلي وودبيري لإمد17/0006 نإءال0ن2 من معهد زوكّر 
عأناأناوه] “#عمرورعبوج هو محاور موهوب من وجهة النظر المسيحية في تبادل الحوارات 
حول الأديان, وفي إحدى محاضراته لزملائه المبشرين المسيحيين ذكر حر بأن أولى 
الأشياء الي يأحذها المرء عن المسلمين هو حبّهم للنقاش. فهم يحبون النقاش فيما إن 
كان القرآن أم الكتاب المقدس 866 116 (العهد القديم والعهد الجديد) هو كلمة 


الله» أو فيما إن كان المسيح إِلها أم بغراه وشماإن كان الكمابي التنلن قن يشر 
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لون الفصل الثاني: القرآن 
عجر ع عمد آم لك إضانة إل عواضيع العرى. ولكن ووديري أشان أيضا انك إذاءها 
مآع سلنا غى ريق الدونة كانه غانا عا رع عل بحن غرّة. ويروي كيف أن 
خاشر ا حتسلما جعروذا وعاه يوها ال حدوال على و كان واي وودييري اكلا ينا 
الخوار كتيراء إلا آنه يفضل مقاطزة وميافلة' غلية للخيرات التقافدية الديية: ولكن 
المتحدي للحوار لم يهتم.ممواجهة كهذه. وهكذا لم يحصل أي نقاش بينهما. 

إن التجربة أو الخبرة الدينية هي أمر حيوي بالنسبة للأمريكيين» وهي هدف الدين 
وسبب استمراريته وفعاليته. وبالنسبة لي» فإن اللحظة الحاسمة في بحثي عن الله كانت 
على أشدها حينما شرح لي طالب مسلم مرشدء بعد بعض التفكير ماذا يعئ له كونه 
ميلد وهذا الكتاب هو محاولي أن أفعل الشيء نفسه أي أن أقول ماذا يعي لي كوني 
سسحت سان 

إن وجهة النظر هذه يجب ألا توخذ على أنها تعن عدم العقلانية» بل يحب أن تعيي 
التزكيز على المشاعر والروحانية» فالسؤال: ماذا تعن لك عقيدتك وماذا تفعل بك؟ هو 
سؤال مشروع ولكنه- مهما يكن- ليس السؤال الوحيد» ذلك أن الإيمان يجب أن 
يكون أكثر من بحرد تفكير عقلاني أو تلاق روحي. والتركيز على واحد فقط من 
هذين العنصرين هو .مثابة إسقاط لحزء من إنسانيتنا. 

وميل المسلم وحبه للجدال في الخطاب حول مسائل العقيدة يمكن أن يفهم بشكل 
أفضل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مسألتين اثنتين: 

آولاً: إن السلم ليست لديه الخيرة في تقسيم حياته إلى مظهرين نقدس و .دنيري. 
فالحياة كلهاء بالنسبة له هي خبرة مقدسة كما يظهر في الحقيقة؛ من ذكره المستمر 
لأسماء مقدسة عند قيامه حتى بأكثر الأعمال دنيوية. وإذا كان هذا الأمر يبدو لغير 
المسلمين شكلياً جداء فإن المسلمين ينظرون إليه على أنه ملائم وطبيعي. فإذا كانت 
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الفصل الثاني: القرآت /ات 
لطة الله على حياتنا مستمرة وشاملة فكيف يكون العكس إذن؟ وهكذاء فإنك إن 


الت سلما عن تحربتة الدينية ققد سألته أن يقوع بأمر غير غادي وأن يفكر بالعقيدة 

فاوةيعنة انون نان الذين عسي آنا مكترن هوس اذ مقرلا اهنب أن 
يكون هناك حكمة وأساس منطقي وراء كل عنصر من عناصره. 

وبيئما يعتزف المسلمون بأن للفكر البشري حدوده؛ فإنهم على الرغم من ذلك 
يرون أن للعقل دوره الحاسم. ولا شك أن مصدر هذا الإصرار هو القرآنء وهذا 
يقودنا لمناقشة إحدى أولى الانطباعات الشهيرة الي يأحذها القرّاء عن كتاب المسلمين 
المقدس. فأحد المفاهيم القرآنية المركزية للحفاظ على العقيدة هو أهمية العقل والفكر 
التأملي. وهذا ما كان قد لاحظه ويلاحظه كل مستشرق غربي معاصر بدوره. فعلى 
سبيل المثال يقول رودينسون 20015502: 

إن القرآن يقدم باستمرار البراهين العقلية الدالة على قدرة الله. فمعجزات الخلق 
مثل تكاثر الحيوانات» وحركة الأجرام السماوية والظواهر الكونية»؛ واختلاف أنواع 
الحيوان والنبات .هما يتناسب وحياة الإنسان بشكل رائع هي جميعاً #لآيات لأولي 
الألباب #4 [آل عمران: ]١9/«‏ 

ويضيف رودينسون قائلا بعد هذا بقليل: 

يتكرر في القرآن حوالي خمسين مرة الفعل (عَفَلَ) والذي يعنى بربط الأفكار بعضها 
ببعض» يعلل» يفهم مناقشة ذهنية. وتطالعنا اللازمة #أفلا تعقلون© في العديد من 
السور ثلاث عشرة مرّة بعد كل قطعة تعليلية. وأما الذين لا يمستجيبون لدعوة محمد فإن 
القرآن يصفهم بأنهم قوم لا يعقلون (كما في الآيات 8-517 هو07١1-١٠من‏ سورة 
المائدة و47-417 من سورة يونس» وه45-4 من سورة الأنبياء» و4١‏ من سورة الحشر)» 
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مه الفصل الثاني: القرآن 
أناس غير قادرين؛ عقلياًء على نبذ تفكيرهم الروتيئي. وعلى هذا فهم كلأنعام زكما ف 
الأيات ١17١-1١75‏ من سورة البقرة و5 45-14 من سورة الفرقان) 9 

وكتب ه. لامّينز [!. 0005هر1 بأن القرآن يعتبر تقريباً أن حالة الكفر هي حالة 
ضعف في العقل البشري9 . 

إن المصطلح القرآني (كافر)» الذي يشرحه معظم المفسّرين ب غير مؤمن» يعود 
بأصله للمصطلح (كفر) ومعناه غطى أو أخفى. وف الاستخدام القرآني فإن هذا 
المصطلح يستخدم بشكل عام ليشير إلى الشخص الذي يخفي أو ينبذ» سواء بقصد أو 
يفن عبد ممح ريافية أو سعروذا مثاكما أر حدلرقة مكلاقة اتعدما يداك القران عن 
هؤلاء القوم؛ فإنه يسأل على نحو شكوكي تقريبا للم يَسِيرُوا في الأَرض فتَكُون لَهُمْ 
لُوب يَعْقِلُونَ بها رالحح: 40/5 و ل أَوَلَمْ يرا إَى الأَرْضٍ كَمْ اننا فيها مِنْ كُلّ 
َوْجٍ كيو (الشعراء 00/0 و لولم يَسِيرُوا في الأَرْض فَينْظَرُوا كيف كان عاقبّة 
لين ف يلم [الروم: 4/٠‏ وف أَفلَمْ روا 5 السّماء فقو زق: -- و#أفلا 
اط يَنظرُونَ 3 الإبلٍ كيف حلقت؟4 [الغاشية: ]١7/848‏ و 0 فراشم ما و اك 
تزرغونة أَمْ ‏ نَحْنُ الرَّارِعُوك# [الواقعة: 14-75/0] إن المعنى الضمئٍ لجميع هذه الأسغلة 
هو أن دليل حقيقة هذه الرسالة يمكن أن يوحد في التاريخ» والثقافات والأرض» 
والأكوان» والطبيعة وغيرها الكثير. فالقرآن يصر على أنه يحتوي على آيات لمن «إيوْتي 
الْحِكمّة) [البقرة: 5179/5] و 00 الْعالِمُون» [العسكبوت: 57/13] ول # أُولُو الألباب» [الزمر: 
وع/ وللذين 0 يتَفَكْرون4 [الجائية: 48 /9اع. 


(10) رودينسون. الإسلام وال رأسمالية» ص: .86١-1/94‏ 
(4) ه. لامينز» صفات محمد حسب ماورد ف القرآن, بحلة تعرث علم ال-ين» العدد.١(370١)‏ )ص -41١5‏ 
ان 


(1930) 20 كباءأوزاء ععمونعد ع0 دووعمءاعء8 ”,صقرو عا عمج ل أعتصوطمالا! عل عناو ا لدارعاءةهدن)" ,كمع صما ل[ 
.0 ,0.416-38م5 
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إلفصل الثاني: القرآن 55 
إن أولى الآيات الي نزلت على محمد وهي الآيات الخمس الأول من سورة العلق 
تشدد على اكتساب المعرفة ونشرها في البحث الإنساني من أجل التقدم: 


« اثْرَأ باملم ربك الذِي خلق » خخلىَ الإنسان مِنْ علق , اقْرَأ وَرَبكَ الأَكْرَمٌ » الذي 
لم اقلم 5 عَلَمَ الإنساتٌ ما لم يَعْلوك [العلق: 5-1/95]. 

وهكذا فإن أوّل أمر أوحى الله به للإنسان» من خلال النبي» كان كلمة محددة 
ولاقرأ!4» إن المقدرة على القراءة» كما هو معروف» هي إحدى النعم السماوية 
العظيمة؛ يقول عمد أسد مغلقا: 

والقلم هنا يستخدم وفوا لفو الككاية: أو على نحو أكثر دقة» لكل المعارف المسجلة 
عن طريق الكتابة: وهذا يشرح الأوامر الرمزية (اقرأ) الواردة في بداية الآينين الأولى 
والثالثة. فعن طريق سجلاته المكتوبة» ينفرد الإنسان بقدرته على نقل أفكاره ونحيراته 
ونفاذ بصائره من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل ومن بيئة ثقافية إلى أخرى؛ مانحاً كل 
المعرفة البشرية ميزة تراكمية. وبفضل هذه النعمة الإلهية» طالما أنه كمقدور كل كائن 
بشري أن يشترك بطريقة أو بأحرى بالتراكم المستمر للمعرفة البشرية فإنه يقال عن 
الإنسان: إنه خلوق» علمة اله أشياء لا يقدر أن يتعلمها مفرده. (إن هذا التشديد 
المزدوج على اعتماد الإنسان المطلق على الله الذي يخلق الإنسان من وحدة بيولوحية 
ويغرس فيه القدرة والإرادة على اكتساب المعرفة يلاقي صداه كما هو متوقع في الآيات 
الثلاث التالية) الي هي: لكلا إن الإنساتٌ اتطتى ؛ أن ره اللعدى 2 لك - رَبك 


الرجَعى :4 [العلق: 8-7/95] ا 


(9) محمد أسدء الرسالة» ص 5-9571 5. 
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3 الفصل الثاني: القرآن 

إن هذه الآيات الثلاث الأخيرة تصف موقف الإنسان المعاصر الذي يعتقد بسبب 
إنحازات العلم أنه غئ عن الحاحة إلى ا لله» ومن وجهة نظر القرآن فإن هذا الإنسان قد 
عادو الوه يما بابنااية إلى نعمة التفكير أو العقل الى وهبها الله له. ولقد كان 
العديد يقارن ماي فكره مع القرآن حسب مقاييس العقل والإنسجام والحقيقة العامة 
فيجدون في القرآن تحدي لأفكارهم يناسب تام مواقفهمء الأمر الذي أدى بالعديد من 
هؤلاء لاعتناق الإسلام في نهاية المطاف» ومع ذلكء وقبل الانتقال لشيء جديد» أحد 
لزاماً على أن أذكر ملاحظة حول أساليب وترجمات القرآن. 


تفسيرات القرآن وملامحه المميّزة: عندما يقرأ المسلم القرآن باللغة العربية فإنه 
يكتشف فيه جمالاً فائقا وترايطا وحكمة. ولكن العديد من القراء غير المسلمين عندما 
يقرؤون القرآن بترجماته فإنهم يصفونه بأنه غير مترابط» وغير مؤثرء وغير بارع. إن 
أحد أسباب مثل هذه الإدراكات المختلفة والمتطرفة هو أن معظم مترجمي القرآن من 
السابقين» أو اللاحقين» هم إما مستشرقون غربيون أو باحثون لا يجيدون من اللغة 
العربية سوى ضبط قواعدهاء و أن هذه اللغة لم تصبح يوماً قط بالنسبة للعديد من 
هؤلاء لغة حيّة. وهنا يكمن مصدر المشكلة الكبرى» ذلك أن ضبط قواعد اللغة والإلمام 
بالأدب العربي لا يمكن أن يجعلا المترجم في غنى عن الصلة الحميمة اللاملموسة مع 
روح اللغة. الي لا يمكن بلوغها إلا عن طريق العيش بها ومعها. ') 


إن لغة القرآن العربية باستخداماتها المتكررة لما يدعوه فقهاء اللغة بالإعجاز جعل 
بدو الجزيرة العربية في عهد النبي وي العصور التالية يحفظونها و يفهمونها بدقة متناهية' " . 


)١ 0‏ المرجع السابق» ص 35. 
)1١١1(‏ محمد حسين هيكل» حيأة حملك ترجمة إسماعيل الفاروقى. ص58. 


لقع اءعدضة طكرولظ :5أأممقمدتله!) توتمه"! لد اأنقتهذا .كضهن .لءبمعطيلط ره عا 76 ,لقعابروظا .1] 0ةتصتصداسكة 
2 .2 ,(976!| .كمماندع1اطن”ا! أكبن ]” 
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الفصل الشاني: القرآن 3 


على حين أن العرب المسلمين الذين ولدوا خارج نطاق ذلك التراث ييحجدون مشقة 
لفهم العديد من الآيات من كتابهم المقدس(القرآن)» فإن العقبات الى يواحهونها عند 
محاولتهم ترجمة القرآن إلى لغة أحنبية هي أكثر مشقة وصعوبة. ولقد حقق محمد أسد 
انتصاراً هاماً على بعض هذه المشكلات في تفسيره للقرآن» وقد تكون ترجمة وتعليق 
يوسف علي هي الأكثر شهرة بين المسلمين الناطقين بالإنكليزية» بينما يفضّل الكثير 
نسححة بيكتال من الرجمة؛ لأنهالا تخرج كيرا عن اللغة الغربية الأدينة:.ولكدن القبرآن 
يمثل للمسلمين قاطبة كلمة الله المنزلة» وبالتالي فإن أي ترجمة له لأي لغة أخرى هي 
سلفاً غير كاملة» وثي التحليل النهائي هي ليست بالقرآن. وليست ترجمة له. إنها هي 

إن القارئ الذي ينحدر من حلفية يهردية أو مسيحية» كما هي الحال عند معظم 
المعتنقين الغربيين للإسلام» تصادفه في البداية ثلاثة ملامح رئيسية في القرآن تتناقض 


بحدة مع ما اعتاد أن يعتبره كتابا مقدسا: 


أولآ: القران هو وس سحصى طن انهه اشرما ميوق الآيانكه التبع الأول زالي في 
ابتهال إلى الله للهداية)» فإن المنظور القرآني هو دوما بمثابة خطاب الله للإنسانية 
جمعاء؛ و مثال ذلك الآيات التالية: 

ا 

وَالضُحَى. وليل إذا سّجًا. ما وَدَعَكَ رَبِكَ وما قلى © [الضحى: 6-1/9]. 

وحتى عندما يعلم القرآن القارئ التضرّع فإنه يبدأ في معظم الحالات بتعليمه لأن 
يقول ذلك حرفا كما في قوله تعالى: اقل أَعُوذْ برب اناس /» [الناس: .-]1/1١5‏ 


ثانيً: الميزة الثانية هي أن القرآنء على خلاف الكتاب المقدسء لا يعيّن التواريخ 
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7 الفصل الثاني: القرآن 
الدقيقة للأحداث أو يرتبها وفق تسلسلها الزمئ. ففي حين أن الكتاب المقدس يحوي 
تاريخاً وتراجمٌ» فإنه من المستحيل» عملياء أن نؤرّخ أو نتسب نصوصاً قرآنية دون 
الإشارة إلى مصادر أحرى. فالقرآان يمكن أن يقرأ في أي ترتيب» وإذا ما غطى المرء 
بالقراءة جميع محتوياته» فإنه سيحصل على فهم كامل لمعظم دروسه الأخلاقية دون 
الحاجة لأيّ مرجع. على هذاء وبالمعنى الفعلي» فإنه ليس للقرآن بداية حقيقية أو نهاية 
حقيقية. وبالنسبة للمسلمين» فإن هذا يعد ميزة هامة توضح أن الرسالة الي يحملها 
القرآن تتجاوز حدود المكان والزمان» وأن ذلك وجد ,معرفة وحكمة الخالق فيما وراء 
حدود الخلق. 

ثالناً: مادام أن الإسلام لا يحزئ الواقع إلى قسمين ”مقدس“ و ”دنيوي“”» فإن القرآن 
يمزج بين أوجه مختلفة من الخبرة الإنسانية خلال خطابه كصعود وهبوط الأمم 
والأفراد» وملاحظة العالم الطبيعي» وبناء امجتمعات والقوانين» والسيكولوجيا الإنسانية 
وَذنَك لبرشد"القارئة اق هذه الدنيا ويفره برحود ووحدة الله وعا أن هذه الغفاصر 
تمتزج بعضها مع بعض في الحياة» لذلك فهي موجودة ف القرآن. يبدو كما لو أن كل 
الفاريخ واطياةا وتلق شراعداله: وبل للاتقاء غنه ميقة سبانة واحدة وهين :أن 1ل 
هو موجدء ومنظم وسيد كل شيءء وهذا شيء ينفرد به القرآن دون سائر كتنب 
الديانات الكبرى اللأأخرى. 

تشابه القرآن مع العهد القديم والجديد (الكتاب المقدس): يؤكد القرآن أن كل 
أمة عبر التاريخ تلقت رسالة الدين الأساسية نفسهاء وذلك عبر أشخاص من البشر 
أوحى لله إليهم بذلك» وأن على الإنسان أن يستسلم لمشيئة الله (الآيات 16-9 من 
سورة الأعراف و74 من سورة فاطر و7١‏ من سورة الشورى)؛ ولئن كان هناك 


فروق من حيث القوانين وتمارسة الشعائر بما يتناسب مع المجتمعات الفردية» فإن الجنس 
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الفصل الثاني: القرآن و 
البشري استمر بالتطور والتقدم حتى أصبح مهيأ ليتلقى ويحفظ, دونما أي تغيير» المرشد 
العالمي القرآن الذي أنزل على محمد خاتم الأنبياء. وحسب ما يقول القرآن فإن سليل 
إبراهيم أبي الأنبياء هذا (لقد كانت قبيلة قريش المكية الي ينتمي إليها محمد تفخر دوما 
بأنها تعود بنسبها إلى النبي إ“ماعيل» وهذا تحقيق لوعد إلمي) هو النبي الذي طال 
(الأيات ١١9‏ من سورة البقرة و١8‏ من سورة آل عمران ولا١١‏ من سورة الأعراف) 


مع الكتاب المقدس :و سفر الفكريه دب 1ه ,د باع والسية 1 7 


إن القرآن يقدم بعثة محمد على أنها تحديد وتتويج لبعنات كل نبي من الأنبياء 
السابقين» وبتقديمه لذلك فإن القرآن يسرد حوادث متعددة من حياتهم. وبيئما يذكر 
القرآن أنبياء كانوا من أهل شبه الجزيرة العربية وآخرين لا يمكن تحديد هويتهم أر 
أصوهم» فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الأنبياء قد ورد ذكرهم في الكتاب المقدس. إن 
أحد الأسباب الظاهرة لهذا التشابه هو أن معظم الأنبياءء عا فيهم محمدء ينحدرون من 
أصل مشترك من خلال إبراهيم. والأهم من ذلك هو أنه بسبب أن القرآن يفرض على 
الأقل معرفة جزئية بالعديد من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الكتاب المقدسء فإنه 
يصبح عقدورنا أن تمن أن بعضاً من تواريخ هولاء الأنبياء كان معروفاً للعرب» 
وبالتالي للعديد من أولئك الذين اعتنقوا الإسلام في الأعوام الي تلت وفاة النبي إذ كان 
العديد من هؤلاء إما كيدا أذ نصارى. وهكذا فقد كانت هذه الروايات المألوفة 
إحدى الوسائل المؤثرة الى لفتت واسترعت انتباههم. 


وف السنوات الأخيرة قامت مجموعات طلابية مسلمة في بعض الجامعات الأمريكية 


)١١(‏ الكتاب القدس» نسخة الملك جيمس. 
.(1977 عضا ,ممواعلظا حقتصمنا1) مملدع لا دعهول عمتكا علطلظ برامط عط 
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4 الفصل الثاني: القرآن 
بتمويل عدد من المناظرات ما بين متناظرين مسيحيين ومسلمين حول مسألة إن كان 
الكتاب المقدس أم القرآن كلمة الله. إن الموقف العام للمسلم هو أنه مادام أن العهديين 
القديم والجديد يحتويان على مقولات (معظمها ذو طبيعة عددية) تناقض بعضها عضا 
وتعارط يعن لكاي رجام جز لكاي الاي يتصيل علبيها كن ا يكون 
كتاباً مقدساً موحى من عند اله. إن الدليل الذي يلجؤون إليه هوء على نحو تام 
تقرييا نتاج قرون من البحث و الدراسة الغربيين للكتاب المقدس 

ولقد كان لدى معظم المسيحيين المشتركين في هذه المناظرات الاستعداد لقبول 
المقدمات» ولكن ليس النتائجء لأن كل فريق غسل في فكره تصورات عدلفة عن 
الوحي. فعندما يتحدث المسلم عن الوحي فإنه غالباً ما يشير إلى الوحي المباشرء وهو 
أن النبي كان الوساطة الإنسانية الي يتحدث الله حرفياً من علالحماء أو يكشف عن 
مقدرته كما وردق ومدق اكاب للقي "اتيم ل يا معنن وسيط اتترقيم مقلناك 
وأحعل كلامي ف فمه فيكلمهم بكل ما أوحي به“ (التثنية 14: .)١8‏ وكذلك «وأما 
متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل 
ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية» (يوحنا 15: .)١‏ وبالتأكيد, فالمسلم يعرف 
أن هذا ليس هو النوع الوحيد من التخاطب السماوي مع البشر لأن الله تعالى يقول 
في القرآن: وما كات لِيَشَر أن يُكَلمَهُ الله إلا وَحْياً أوْ مِنْ وَراء ججابو أو يُرْسِلَ 
رَسُولاً فيُوحِيَ بِإذَنهِ ما يساء إِنْهُ علي حَكِيمْ» [الشررى: 01/45]. 

إن رأي الأغلبية عند علماء المسيحية اليوم هو أن الكتاب المقدس ليس سوى توليف 
ذو مستويات متعددة للوحي الإلهيء ولق بوكاي ء|انوعءنا8 ع120210/! على هذا قائلاً: 

إن فكرة النص الموحى من أجل أن تصبح مقبولة دون الاعتراض ولو على جملة 
وده ونه وين اريت إل دكرة النض للا عن يد الد. رزا تنص الالقام ف تنه 
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أبس بَشَرٌّ في فترات مختلفة من الزمان» وقد أذ أدلته من أفكار كل فررة وتط 
التقاليد والأساطير والخرافات الى كانت سائدة في الوقت الذي كت كر 


وفيما يتعلق بالعهد الجديد كنب كينيث كراج قائلاً: 


على الرغم من أن الأناحيل واءم605 تحتوي دون أدنى شك على تقارير حرفية لما 
قاله المسيح إلا أن هناك الكثير من الأماكن, بما في ذلك إنحيل القديس يوحناء حيث 
يندمج كاتب الإنخيل بشكل لاشعوري في مادته. فهناك تلخيص وتحرير؛ وهناك احتيار 
وإعادة انتاج؛ وهناك شاهد عيان. لقد جاءت كتابة الإنخيل من عقول مؤلفيهاء إن 
هذه الأناحيل تاريخ قصّته علينا الخبرات الي ساعد التاريخ على خلقها. ولقد غدا هذا 
الأمر مناسباً على نحو ظاهر وملائماً على نحو مير 9" . 

وفيما يتعلق بالعهد القديم وخاصة المزامير 1025ووم» يؤكد كراج بأن: 

الزامر .فل .سياداتها الواكبية الى معن اق حياة الانسان يلعا الأهمية الللمرسة 
لحقيقة أن الله أراد لب البشر الفَهُم. وعندما يتصارع هؤلاء مع أوضاعهم في محيط ما 
يعرفونه عن الله فإن الله يوسّع ويعمّق تلك المعرفة ويظهرهاء ويوحي بها إلى كل من 
يقرأ. إن عملية الإيحاء» إن صم التعبير» تند وتسرّح القدرات الروحية والعقلية 
لأشخاص معّينينَ» ومن خلالهم تتم مخاطبة عقول وأرواح جميع الأشخاص”” " . 

فمن المنظور المسيحيء إذنء يبمكن لنا أن نتوقع أغاطامن التناقضات الذاتية في 


الكتاب المقدس كال ذكرت آنفاء طالما أن هذه المتناقضات هي نتيجة طبيعية لخبرة 


.٠١ موريس ب وكايء ما ه أصل الإنسان» ص‎ )١5( 
,دغاوعد :كنمة”ا) تمملط إن تنو نم0 عا هذ نمطكط] .ع|اتفعاظ مولح‎ |983( 10. 
.5 59 كينيث كراء نداء النذنة» ص‎ )١ (؟‎ 
رزد98| ركوعءا! _تهأك 02 تداتععالظ) اععمملا عطي ره اامن 186 ققةن طلاعصدعه»ا‎ 5. 9 
.707 المرجع السابق» ص‎ )1١١( 
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كانت أحيانا تأني عن طريق وحي غير مباشر. إن هذا وضمٌ يصعب امتحانه» وقد 
قصد به أن يكون صعباء ولكن على كل من الفريقين الإقرار بأن أفضل إجراء لإثبات 


١ 
م‎ 


صحة قداسة كتاب مقدس ما هو قوة تأثير هذا الكتاب في توجيه قلوب الناس إلى الله 
الواحد» وإلى إنقاذهم وإصلاحهم وإرشادهم. 


إن النهج المسيحي المعتاد في مثل هذه المناظرات هو اقتراح أن عددا #نان باعلت 
الأحوال منتحل قام بتلفيق الإسلام من مجموعة التيارات الإيديولوجية والدينية المختلفة 
الى كانت موجودة ف الزيرة العربية خلال حياته. وفي حين أن هذا المفهوم قد فقد رواجه 
عند المستشرقين المعاصرين” "2 فإن الشيء الممتع هو أنه عملياء كل سافقنة امشفدنها 
المسيحيون ضد الإسلام يمكن أن تستخدم بقوة أكبر وتأثير أعظم ضد المسيحية. 

إن أحد الانطباعات الإيجابية الي تن تنبثق بالتأكيد من مواجهات كهذه هو أن القرآن يبدو 


2 


فعلا أنه خال من أية تناقضات حقيقية. إن هذا لا ب يعن أن القرآن يتحاشى القصص الرمزي 
والأساطير والاستعارات» ولكن هذه ليست هي المطلوبة» كما هو الواضح من الآية السابعة 
مح سورة آل:عسران 97/6]: إها اللطلوب هو أن أقاط التناقضات البيّ أَدّت بعلماء 


)١7(‏ يتفق العديد من الكتاب الغربيين المعاصرين ممن يكتبون عن الإسلام أن النجي محمد كان صادقاً في إععانه 
الراسخ وهو أن الله نفسه هو الذي أوحى إليه القرآن. انظر على سبيل المثال ه. أ. د. جب المعمادية » ص 
» 25 2 ,(1962 رووعم لإازوث حلملا لدول:0) :مواصهما) تكندرممه نوالا .طن حيث يقول: "يتضح من 
خلال شجب محمد العنيف للظلم الاجتساعي والاحتيال أن هذا الوضع كان أحد الأسباب الداحلية العميقة 
لعدم ركونه لهذا الوضع. ولكن هذه الحماسة داخله م تتفجّر على شكل ثورة اجتماعية نادى بها؛ ولكن 
بدلاً من هذه الحماسة شق طريقه على شكل قناة دينية ظهرت ف إيمان ويقين راسخين من أن الله دعاه ليبلغ 
من حوله من الناس الإنذار القديم للأنبياء الساميين: 'توبواء فإن وعد الله قريب".“ انظر أيضاً مونتغمري واطء 
هما بي مكة. دوع لإأأكعع لادلا 010:0 :تلهلتها) مععع 11 أن لءتستمعططط عغلة/ىا . نمف متمعاصمل/ا .خا 
,1953180-35 حيث يصف القرآن على أنه (اندفاعٌ خلاق.) 
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الفصل الثاني: القرآن 3 


المسيحية كي يعيدوا صياغة مواقفهم حول كون الكتاب المقدس موحىّ أو غير موحى هي 
أمور يصعب جداء بل يستحيل- كما يقول المسلمون أن توجد في القرآن" . 

فعلى حين أن موقف أي مسلم من عصمة القرآن وتنزّهه عن الخطأ قد يبدو متطرفا 
وخطراء فإن موقف الذين هم أكثر اعتدالا هو أقل عرضة لأي هجوم والقرآن نفسه 


)١107(‏ لقد اكتشف المعارضون المسيحيون [للقرآن] ما اعتبروه تناقضات ولكن ندرة وتفاهة هذا النقاد مثيرة للنظر. 
فكل متكلم (محاور) مسيحي تقريبا يلجأ إلى الدليل نفسه وهو الآية الثامنة والعشرون من سورة مريم حيث 
تاريخية. إن ازدواجية هذا النقد تبدو واضحة لكل من عنده معرفة بالعهد الجديد» حيث تدعو مريم هنا 
نسيبتها اليصابات د "بنت هارون.* وق الثفافات السامية وبين العرب والمسلمين حتى اليوم تستخدم 
الكلمات ”بنت) ”أخ“. ”عم/خال“”» ”عمة/خالة“ و ”ابن“ معان أوسع وأشمل مما عليه الحال ل الغرب. 
فمثلا اللقب ”أبناء إسرائيل”» ”وابن داوود“ و ”أحي المسلم“ نادرا ما تستخدم لتعن المعنى الحرقي. قإذا ما 
سلمنا بأن مريم كانت نسيبة إحدى الحفيدات المباشرين لهارون وهي اليصابات على الرغم من أنها هي 
ليست سليلة مباشرة له؛ فإن لقب ”أحت هارون“ مناسب تماماً في هذه الحالة ولا غبار عليه. وهناك وسيلة 
أخرى ف النقد القرآني يستخدمها المعارضون وهو تحديد تفسيرات معينة لآيات من القرآن ليست متضمنة 
في النسخة العربية الأصلية. أذكر متحدثاً كان يقوم ممحاولة يائسة لإعطاء دليل على عدم التجانس العلمى 
في القرآن. فقّد قال: إن القرآن يذكر أن الطوفان السنوي لنهر النيل هو الذي كان يجلب الحياة للمصريين 
أكثر من المطرء كما لو أن القَرآن استبعد منافع الطوفان السنوي أو كما لو أن المطر لم يكن مهما بالتسبة 
هؤلاء بعض التعليقات المبكرة حول القرآن مثل تعليقات أبى عبيدة حيث يععتقد هؤلاء أن هناك جملاً وحالات 
قواعدية غير نظامية تم تصنيفها وشرحها. وهذه الحالات غير النظامية تتضمن انتقالاً مفاجتاً من حالة لأخرى دوذ 
سابق إنذار وذلك بسبب الحذف؛ وتتضمن أيضاً أفعال جمع تستخدم لمواضيع مفردة واختلاف ف معالجة جنس 
الأسماء. إن المفسرين المسلمين الأوائل قاموا بشرح حقيقةكرن هذه الحالات أساليب بلاغية كان يستخدمها 
الشعراء العرب الأوائل؛ والعديد من هذه الأدوات البلاغية ما تزال قيد الاستخحدام اليوم على الرغم من أن العديد 
من طلاب العربية الغريين الذين ل يتعمَّقوا بدراسة اللغة ما يزالون يجهلونها. 


المع01001© :اعا اننا 1 


3 الفصل الثاني: القران 

ف أفلا يتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كان عِنْ عند غَيْر الله لَوَحَدُوَا فيد احيلافا كخبراك 
[النساء: 85/5]. 

واعتبر زميل لي في الجامعة من قسم الدراسات الدينية أن تماسك القرآن هو شهادة 
على عبقرية محمد الذي جاء- كما يعتقد هذا الزميل- ليكمل الكتاب المقدس. وكان 
تمادييذا أن سيدا ا عداده قال عادر مردحة وسسعيوةة كان« بصي انه 
فكتدة عن أن عدف تفاضيل كقية وكتةا ين شحذة الماذج #الاضارات إلى الذسنان 
والمكان والعدد. بحيث يتحاشى أي تناقضات قد تحدث في وقت ما من المستقبل. 


وجوابا عن هذا أقول: 


أولا+ عب الاضواك أن القراة ليس عرد إعادة سر الكروئ ف الكساب اللقتادسن 
بعد حذف بعض التفاصيل. ففي كل رواية موازية تقريبا هناك اتلافات هامة وأحيانا 
عميقة. فعلى سبيل المثال» نحد أن رواية القرآن لقصة سليمان ترفض بشكل واضح 
تهمة هذا الى الذي اخعارة الله نيا وأرقده حلؤل حياتف أن يكرة يوعاماغيدا 
للأوثان (قارك الكتاب المقدس: الملوك الأول 1١‏ ة مع القرآن الكريم |البقمرة: ادلم وق 
وصف الكتاب المقدس لتقديم إبراهيم ابنه قربانا لله (التكوين 77: )١9-١‏ نحد أن الله 
يتحدث مباشرة إلى إبراهيم آمرا إياه أن يذبح ابنه إسحاق الذي لا يعرف شيئا عن 
خطة والده. وأما في القرآن فإن القصة هذه تصبح على شكل حلم يفسّره إبراهيم أن 
عليه أن يقدم ابنه قربانا لله. والابن هناء الذي هو غير ممدد في القرآنء يقدم نفسه 
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الفصل الثاني: القران 4 


بطواعية ثامة إلا أن الله يقذه دغل مباشي بأت ينمديه يكبش كسا ق السافات: 


(18) 
سوه ذا الء 


وأحد أهم الاختلافات الحسّاسة في التناظر بين السرد في القرآن والكتاب المقدس 
هو أن القرآن يصرٌ على أن المسيح لم يصلب قط. 

وكذلك هناك ملاحظة هامة إضافية وهي أن القرآن كان يصحح دوسا بعض 
الجوانب قْ بعض الروايات الواردة في الكتاب المقدس ممن كان يعتبره علماء الغرب 
موضع نقاش بعد عدة قرون من زمن محمد” "2 . ففي قصة يوسف من الكتاب المقدس» 
على سبيل المثال» نحد أن أولاد يعقوب يقطعون المسافات الطويلة في صحراء سيناء 
عل امير والكوين نه ا رومهها يكن حزن اطبي الست عنادية لسر الول 
ف الصحراء» ولا تصلح لأسلوب حياة البدو الي كان يعيشها حفدة إبراهيم في ذلك 
الزمان ولحين استقرارهم في مصر. أما في الوصف القرآني فإن هؤلاء يقومون بهذه 
الرحلة في قافلة من الجمال [يوسف: ١١‏ /الآيات 87/077/70/15] وق السرد نفسه من 
الكتاب المقدس تتوقع الرواية التوراتية عداوة بين المصريين والعبرانيين» ولكن هذه 
العداوة لم تحصل إلا فيما بعد. فج فيهآ مكلا أن يوسف لم يأكل مع إخوته ”لأن 
الصرسين لا يقدروق أن يأكلوا طعاما مع العيرانين لأنه رحس عند امصرسين 


(التكوين17:77). ولا توجحد مشل هذه المفارقات التاريخية في الوصف القرآني لمذه 


)١14(‏ إن تسلسل القصة القرآنية يشير إلى أن الولد المقصود بالضحية كان إجماعيل [وليس إسحق] ولكن هذا 
الموضوع كان مثار حلاف بين بعض المفسرين الأوائل ف الإسلام. انظر مناقشة فايرستون في كتابه رحلات 
في الأرض ال مقادسة . 
.(1,1990ئهل دعل 01 ناتوء اتص نا عتقاد تعاره لا بدعل!) رما براماط عط ما كبرء ستول .عدماكةراط 
)١9(‏ انظر لمزيد من التفاصيل مالك بن ني» الظاهره القرآنية . 


هع أأطن أكنء1 دوع أرعدصخ :كتاو2 هصدتله]) بإمعاءتكء! .8 حا .كمه ,ومءصمرمصوطط عزورج' عيبن 776 ,أحاقممع8 عاناد كلح 
.(1983 
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07 الفصل الثاني: القرآن 
القصةء حيث لا إشارة لأي تحامل مصري تحاه أسرة يعقوب لاحظ (الآيات .م/ه-8,و 
من سورة يوسف). 

وفي سفر التكوين نقرأ أنه في الطوفان العظيم: 

حا الله كل قائم كان على وجه الأرض. الناس والبهائم والدبّابّات 

وطيور السماء. فائمحت من الأرض. وتبقى نوح والذين معه 

في الفلك فقط (تكوين /1: 773). 

وبناء على بيانات الترتيب الزمئ المضمنة في النسخ القديمة من الكتاب المقدس فإن 
هذا الطوفان العظيم كان من الممكن أن يكون قد وقع ليس قبل القرن الثاني والعشرين 
قبل الميلاد. 7 2 ولكن الدليل العلمي أثبت أنه منذ هذا التاريخ [القرن 1 ق]» زولا 
حت اليوغع كانت هناك ذوما حضارات مزدهرة في أجزاء متعددة من المعمورة» وهذا 
ما يناقض قصة الطوفان في الكتاب المقدس. وفيما يتعلق برقعة امتداد الطوفان فإن 
القرآن يذكر فقط أن قوم نوح هم الذين دُمّروا بالغرق» وهذا لا يتنافى مع ما نعرفه 
اليوم عن ذلك الحدث [الفرقان: ه؟/807] ومن التناقضات المروعة 3 بين وصف الكتابين 
المقدس والقرآن الكلام على أيام الخلق. فسفر التكوين يعطي انطباعا مفاده أن هذه 
المراحل المحتلفة أو الأزمنة من نخلق الأرض كانت تتألف من أربع وعشرين ساعة 
أزمنة أو ”أيام“» كما نفهم عامة» بالإضافة التالية بعد إكمال كل مر حلة متتابعة ”ودعا 
الله النور نهار والظلمة ذغاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوماً واحدا ويوما ثاتياء 
الغا الخ) كريد 1ه 1 و ع عي واطيعا هذانها كان يزه مهلكا 


لعدة قرون» حتى تم اكتشاف أن فترات تطوّر الأرض استغرقت فترات من الزمن أكبر 


.؟8د-١١ ب وكاي» الكتاب ال مقدس والقران والعلم. ص‎ )٠١( 
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الفصل الشاني: القرآن 3 
من تلك ال ذكرها الكتاب 0 وف مناقشة 0 ا هذه لدي نحد 


كان مقدارة لف ممنةٍ مِما 55 [السجدة: 00 إن هذه الي تشير إل حميقتين: 


7- أن هذه (الأيام) يجب ألا ته تفهم بالمعنى ال حرفي الدنيوي» بل إنها تشمل على 
فواصل زمنية أطول بكثير نما يمكن تصوره. 

ب -عندما يستخدم القرآن كلمة (يوم) بالإشارة إلى عمل الله فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة فاصلاً زمنياً محدداً كما هو مذكور في الآ لآية «إفِي يَوْمٍ كان مقدارُ محَسْبِينَ 
لف سنة 44 [المعارج: .]4/07٠١‏ 

احيانا غبدها يوذ التراق اقضرة فى من الأنياء فإناق قد شاضيل عدا لاعكن أن 
تحد مثلها في الكتاب المقدسء ثم إن القرآن يلفت انتباهك إلى أن الله قد جعل من هذه 
الشخصية أو هؤلاء القوم أو هذا اللحدث (آية). لأزمان قادمة. إن هذا يرد مثلاً في 
الوصف الموجز للطوفان الذي فر اننا ومن أكثر هذه الحالات متعة ذلك السرد 
القرآني لقصة الخروج: 

9#وجاوزنا بيني إسْرائيل البَحْرَ فََعَهُمْ فرْعَوْكُ وَجْنْودُهُ بغي وَعَدُواً حَتى إذا أَذْرَكهُ 
عرق قال منت أنهُ لا له إلا لي آمنَسْ به ينو | إِسْرائِيل وَأنا م د التطليين: الآنة وق 
0 
شير مِنّ الفاس عَنْ آياتنا َغافِلُون» [يرنس: ”0 


وهاهنا إشارة غريبة قي الآية ؟4» و الي تدل على حفظ جسد فرعون ليكون (آية) 


2 


أو عبرة لمن سيأتي بعده في الزمان. إن التحقق من هوية فرعون والخروج كان موضوع 
كر مث طويلئ. فعد دراسة مكدلة يناقش موريس يز كات عله السالة علي نمو 
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7 الفصل الثاني: القرآن 
مقنع» ويقول: إنه من أنصار وجهة النظر القائلة أن مرنبتاح طهام3206:06» حليفة 
رعمسيس الثاني 11 2810565 كان فرعون موسى. فلقد اكتشفت مومياؤه المحنطة؛ الي 
كان بوكاي قد أحرى عليها فحصاً طب عام 191/5 في مقبرة وادي الملوك في طيبة 
مصر عام /227715. ويعتقد بوكاي أن الآية 97 من سورة يونس من القرآن 
الكريم قد تكون إغارة إى.هذا الاكتشاف بعد حوال ثلاثة عش قرناً من ازول هذه 
الآية. ومادام أن القرآن لا يحدد هوية فرعون الخروج» فإن لقب (فرعون) قد يعبر هنا 
عن الجنس أو النوع (نوع الحكام الذين كانوا يحكمون مصر ف القديم)» وفي هذه 
الحالة فإن الآية المذكورة قد تكون إشارة إلى ثمارسات التحنيط العامة البيَ كان يقوم 
بها المصريون ”لتنجية“ أو حفظ موتى حكامهم. ومهما كانت حال الحقيقة للذين 
يؤمنون بالقرآن» فإن اكتشاف الأجساد المحفوظة لموتى الفراعنة (المومياءات) بمكن أن 
ينظر إليه على أنه تأكيد احتمالي آخر أو (آية) من الآيات الى ذكرها القرآن 

القرآن والعلم: إن أحد المواضيع الي استزعت اهتمام المحاضرين في الغرب خلال 
العقدين الماضيين هو مقارنة المكتشفات العلمية الحديئة مع الإشارات الواردة في القرآن 
حول الوا الطبيعية. وغالبا ما ينتغهد هولاء ماقام بهعالان غير مسامين هنا 
موريس او »و (بدرجة أقل) ب 0 :100 طازءع»ا؛ ومع ذلكء فقد 
راج هذا الموضوع بين الكتاب المسلمين منذ بداية القرن العشرين. ولكن يبقى علماء 
الذين الإسلامي .حذرين حيال طروحات كهذه. وقد يكون مردٌ ذلك» جرئياء إلى أن 
بعض هؤلاء العلماء ليسوا على اطلاع واسع على الثقافة العلمية الحديئة؛ وقد يكون 


0 المرجع السابق» ص ا‎ )5١١ 
المرجع السابق.‎ )1١( 
كيث مورء الإنسان التطرر.‎ )"21( 


.(5,1982علضنروك .8 .للا تمتطص كلها نتا[) .صلن ل3 .رمتس عمامواعنه(/ ع1[ .عولط عا طتاعكا 
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الفصل الثاني: القرآن 07 
السبب أيضا أن هذا القلق الكبير ها يسوّغة» .وهو آنه على الرغع من آن.القران غالبا ما 
يدعونا إلى عدّ المظاهر المختلفة للطبيعة على أنها دليل على نعم الله وحكمته إلا أن 
القراق هو مدهي آن يكرة كان علي عقرر ا أفنقك ان اكير عن العلساء المسيناشوة 
يتفقرن مع مقولة شون «ونااه5» وهي أن هدف الله الرئيس أن ينقذ البشر وليس أن 
يعطيهم الأوامر» وأن همه هو الحكمة والخلود وليس بالمعرفة الظاهرية أو حتى إرضاء 
الفضول الإنساني” " . ومع قبولنا بهذا الحذرء إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن هذه 
الإشارات إلى أعمال الطبيعة موحودة في القرآن وأنها جديرة بأن تعد (آيات) أو دلائل 
على أن القرآن ذو أصل سماوي. 

وهناك سبب آخر يدعو هذه الحيطة وهو الميل للاعتقاد بأنّ على القرآن أن يتوقع 
تقريباً كل اكتشافات ونظريات العلم الحديث مثل انشطار الذرّة» والتطور الدارويئ؛ 
واكتشافات ما تدغى (بالتقوب السوداء)» وعدم تطابق بصمات الأنامل. وغالباً ما 
تتضمن هذه المناقشات أن ننسب إلى بعض الكلمات العربية معاني لم توحد قط زمن 
التنزيل. فمثلاً الكلمة العربية فر الواردة في الآية الثامنة من سورة الزلزلة وال أصلاً 
تعن مقدارا ضغيلاً جدا أو حبة ثثرى غالبا ما تفسصر ب(ذرّة) «رمئق لأن المعنى في هذه 
الآية يشير إلى أصغر جزيء من المادة يعرفه الإنسان. لقد أعطاها المفسّرون هذا المعنى 
لمصلحة القارئ الحديث وهذا أمر حسن. ولكن المشكلات قد تنشأ عندما يستخدم 
المعتى الو ارة ملك فى الكرة للنادية و السنين من سورة يونس أن القرآن يتنبأ باكتشاف 
جزيئات دون ذرية [أصغر من الذرة]9* 2 . إن هذه الشراك (المطبات) يمكن تحاشيها 


(5 7) شونء فهم الإسلام؛ ص5 ؟. 

(15) إن هذا اميل يوجد عند الأقليسات الدينية الأخرى أيضاً. فقد حاطب أحد المتهكمين حضوره قائلاً إن العهد 
الجديد يحتوي على نظرية بيك بانك برمء7 8208 ع8 عن الخلق لأنه ف إغيل يوحنا مكتوب ”أن البداية 
كانت (كلمة)» ومادام أن الكلمة هي وحدة مستقلة في عالم اللغة وعندما تلفظ فإنها تعطي تذبذباً في- 
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74 الفصل الثاني: القرآان 
عن طريق الإشارة إلى بعض الدراسات المتعلقة بفقه اللغة كتلك الى قام بها راغب 
الأصفهاني امدطةادة له طنطوه” "2 ووليم لين عدما.ظ صهذ1ا910/1 "2 وذلك من أجل 
الوصول إلى المعنى الأصلي للمصطلحات في القرآن وإلى مكتشفات العلم الحديث اليّ 
يمكن أن ندعوها حقائق. ومع ذلك فإنه يتوجب علينا ألآ نصرٌ على فهم معيّن لنص 
قرآني لأنه في الحقيقة وما يَعْلَم ويل إلا للك 5000 

وكما سبق القول فإن أولى الكلمات الي أنزلت على محمد كانت افر باصم ربك 
الْذِي خلق » خلق الإنسانٌ من عَلق)» [العلق: 5-1/15]. إن كلمة (علق) تمت ترجمتها 
على أنها ”شيء ما صغير يعلق. وفي العديد من الزجمات تمت صياغتها على أنها جلطة 
دم واي لا مكن أن تكون إنساناً في أية مرحلة من مراحل تطوره رغم أن لما رنيناً 
خاصا في الإنكليزية. وفي الأصل العلق هو مخلوق صغير جدا يشبه الطفيليات له قدرة 
على تعليق نفسه من إحدى نهايتيه إلى سطح ما. وهذا وصف ينطبق على البيضة 
الملقحة خلال المراحل الأولى من تطوّرهاء وهذا هو الوقت الذي تزرع فيه البيضة 
نفسها في جدار الرحم؛ يقول موريس بوكاي: 

إن انغراس البيضة في الرحم هو نتيجة تطور زغيبات» وهي استطالات دقيقة ف 
البيضة والىَ تستمد غذاءها الضروري لنمو البيضة من تُخانة الرحمءمثلها قي ذلك مثل 


-الصوت وهذا ينطبق على العالم الطبيعي عن طريق التمائل» وهي نظرية انفجار نقطة أصلية مفردة ذات 
كتلة كثافة هائلة. 
(17) أبو القاسم حسين راغب الأصفهاني» الفردات في غريب القران. 


)١0(‏ وليم ي. لين القامرس الإنكليزي - العربي 
(1863-93:تاملتامط) ببمعنععنا أدناودنا عنطمك يعغمما .ع دسذذن اكلا 
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الفمل الثاني: القرآن ه؟ 
حناور الماك قي العرينة» و هده التشكلات قهز من اليضة ملق بالطيظ داز 
الرحم. ولم يتم اكتشاف هذا إلا في العصور الحديغة*" . 


وبعد الانغراس» يبدأ الجنين بالنمو حتى يصبح شكلها للعين المحردة كقطعة لحم 
مضوغة. ثم يتطور الزكيب العظمي داحل هذه الكتلة ويتلو هذا تطور أنسجة 
العضلات الي تغطي الفقلاة. إن هذا الأمى سعروف ناما بالنسبة لنا اليوم» ولكن هذا 
الوصف موجود في القرآان: 

«[. . . فخلقنا العَلَمَهَ مُضْعَة فخلقنا الْمُضْعَة عظاماً فَكَسّونا العظامٌ لَحماً. . . »© 
[المومنون: 5/519 1]. 

إن على المرء أن يقرّ بالعرفان للتشابه الرائع ما بين الوصف القرآني لتطور الإنسان 
والاكتشافات المؤخرة في علم الأجنة» وخاصة عندما نفكر بحجم الأفكار المغلوطة 
حول تطور الإنسان وال سادت أكثر من ألف عام بعد نزول القرآن. 

ويدعونا القرآن في عدد من الآيات 4ه من سورة التوبة» و1" من سورة فاطر 
و5 من سورة لقمان إلى أن نفكر في تعاقب الليل والنهار على أنها آية أخرى من 
آيات العليَ القدير. ومن الظواهر الرائعة الآية التالية «إيَكَوَرُ اللّيْلَ عَلَى النهار وَيُكوَرُ 
النهارٌ عَلَى للبْرِي4 [الزمر 8/د] إن الفعل (كوّر) قد ترجم إلى الإنكليزية في هذه الآية 
بمعنى (يلتف حول) ولكن هذا الفعل له معنىّ أكثر دقة بالعربية» فأصل الكلمة (كرة) 
وال تحمل في طياتها معنى التغليف أو لف شيء ما حول شيء كروي كلف خيط من 
مغل حول كرته. ومن منظور كوكب الأرض إن هذا هو الذي يحدث ماما في تصن 
الكرة المظلم الذي يتبعه نصف الكرة المضيء في حركة لف حول سطحها. وهذا ناجم 


(") موريس ب وكايء الكتاب القدس و القرآن والعلم» ص ؟ .٠١‏ 
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”7 الفصل الثاني: القرآن 
عن دوران الأرض وموقع الشمس الثابت نسبياً بالنسبة للأرض. إن أسلوب القرآن في 
التعبير عن هذا الوصف أسلوب رائع» إلا إذا قبل المرء دعوى القرآن أن ذلك وحي من الله. 

مغال آخر أكثر دقة» ولكنه ذو دقة عالية في وصفه لظاهرة طبيعية تتحدث عنها 
الآية الثامنة والستون من سورة النحل: 9# وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون»». إن فعل الأمر ”اتخذي“ هنا هو ف صيغة الموؤنث 
(اللغة العربية» على خخلاف الإنكليزية» تميّر بين المونث والمذكر). إن صيغة المونث 
تستخدم عندما يكون المحاطبون 55 من الإناث,» في حين أن صيغة المذكر تستخدم 
إذا كانت المجموعة تتألف على الأقل من مذكر واحد. على هذا فالقرآن كأنما يخاطب 
النحل هنا قائلاً وا تخذي أيتها النحلات والؤنات)ببوانا. . .» إن الخشرم (إجماعة النحل) 
تتألف من ثلاثة أنواع: الملكة» والنحلات الشغالات الي تجمع العسل وتبيئ الخلية) 
والنحلات الذكور الى عملها الرئيس هو تلقيح الملكة» ثم إن النحلات الشغالات تقوم 
بقتل هذه الذكور. والنحلات الشغالات هي إناث لها أعضاء تناسلية ناقصة النمو. 
وهكذا فإن التعبير المستخدم لهذا الأمر (اتخذي) يتوافق وحقيقة أن ذكور النحل لا 
تشترك في بناء الخلية أو بيوت النحل لأن هذا العمل حاص بالنحلات الشغالات 
الإناث فقط. 

إن بعض آيات القرآن تساير آخر الاكتشافات الحديثة» مثال ذلكء؛ أثبت العلماء 
مؤخراء عن طريق دراستهم لطيف امْحرّة أن الكون في حالة اتساع» وفي القرآن نقراً: 
هل وَالسّماءً بَنيناها يد َإنا لْمُوسِعُون# [الذاريات: ]67/5١‏ إن ترجمة أربيري لزتاعط1م 
هذه الآية من القرآن تقارب هذا التفسير» لأن كلمة (سماء) تعين القبة» هذا يع عالم ما 
وراء حدود الدنياء والفعل (موسعون) اسم فاعل جمع للكلمة المفردة موسع واليّ تعي 


(يوسّعء يمد, يمتد). وفي مثال آخر نقرأ قوله تعالى: 
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الفصل الثاني: القرآن 5 

لأوَلمْ يَرَ الْذِينَ كَمَرُوا أن المّماوات وَالْأَرْضُ كانتا رتقا فَفتَقَنَاشُما وَجَعَلْنا مِنَّ 
العا 1 شيء آنل يُومنون4 والأنبياء: 51/١لمم.‏ 

وإذا ما وضعنا هذه الآية نصب أعيننا فإن فكرة أخرى في العلوم الحديئة تصبح مثار 
اهتمافا :ققد نناة 'اعتقاف يوخ العلماء لسن القت مغاده ان الوق كان اذ عله 
أولية أحادية ذات كناقة غير عدذة تقروياء كنم الشطرت يما بعد ذلك إلى اجزاءع 
متعددة كثيرة بعد انفجار هائل» (انفجار بيك بانك 8208 ع81) وهو الانفجار الكوني 
الأول. وكذلك ساد الاعتقاد نضا بأن جميع النلايا الحية تتألف في معظمها من الماء 
الذي هو العنصر الأساسي لوحود الحياة كما نعلم. إن هذه الآية تتوافق مع هذه 
المفاهيم. ولكن الملاحظة الأكثر متعة هو أن هذا تحدي القرآن للكافرين كان قد ظهر 
في القرن السابع الميلادي. وقد نسأل أنفسنا: أي الكافرين هم المخاطبون هنا؟ لقد 
كان لهذه الآية عناصرها الخطابية بالنسبة لمعاصري محمد ولكن هذا السؤال رثا لم يكن 
يع شا اليه إل غود كبر متهي إلا إن كانت عاك اناطن عربية فق المسايق 
(واختفت الآن) بحيث كان فْ مقدورهم ربط تلك الأساطير بفحوى هذه الآية» أم أن 
هذه الآية قصد بها أن يفهمها أناس سيجيئون في عصور تالية على اطلاع على 
المكتشفات العلمية الحديثة؟ 

إن هذه الملاحظة تقودنا لتتساءل كيف استطاع مفسّرو القرآن الأوائل والذين 
عاشوا قبل الفتزة الحديثة أن يفهموا هذه النصوص. قبل كل شيء ورنما مع بعض 
الاستثناءات» إن جميع هذه الآيات يمكن أن يفهمها أي إنسان .مستوى ما حسب 
درحة معرفته» ذلك أن اللغات 0 وخاصة تلك اليّ نزلت بها الكتب المقدسة» 
تحتوي على مفردات لها ظلال عدة من المعاني. وحتى ولو لم يعرف أحد ما أن الأرض 
كروية فإنه لا شك يشعر بتعاقب الليل والنهار: وبالتالي فإنه يعتبر أن اختيار الكلمات 
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7١‏ الفصل الثاني: القرآن 
في الآية الخامسة من سورة الزمر أكثر من كونه مسألة خاصة. وكذلك كان المفسّرون 
بفومرة كلمات كيذه سل أن شاش ودررا أو عا هذا وكين اللترقة إنقايلة 
بأن هذه الآيات لما في الوقت نفسه معان ومقاصد على عدة مستويات» وهذا ما 
سنتطرّق إليه بعد قليل. ففي بعض الأحيان كان المفسّرون يجازفون بشروحات علمية 
كانت ف معظم الأحيان خاطئة تماماً؛ وأحياناً أحرى كان فهم هؤلاء مقارباً جداً لما تم 
اكتشافه فيما بعد. ولكن الأهم هو أن الآيات تظهر كأجزاء من نصوص أكير يكون 
التسديد فبها على هذاية وإنفاة الإنسنان» وبالكال كإن المفسرين كاتوا غالبا .عا يعفلون 
دلالات تقنية كهذه. وذلك بسبب جهلهم بالفكر العلمي الحديث. 

وكذلك لابد لنا من أن نذكر أن هناك تعابير في القرآن تبدو وكأنها تشير إلى 
تفاسير علمية مستقبلية. فالأحرف الرمزية الغامضة الي تدعى بالمقطعات» واليّ تظهر 
في بناية العديد من السور قد تكو ذات دلآلات علمية يكنيق غنهنا السنة 200 
اغاير كائ :فإئه يقدح ‏ كانه الكاتب الفتتدل و الدرات ب العادم هيما قيهن يتعليق 
بالأشارة المتكررة فق 'القرآن إل والسموات والأرض وما نهنا 07 

إن القرآن يحتوي على وصف مثير ليوم القيامة» يقول تعالى: ليم نطوي السسّماءً ك 
السّجلّ لكب كما 7 ول لق 5 د عَلَينا إنا 5 فاعِلِينَ» [الأنياء: 4/51 ١٠ث3].‏ 

ومن خلال هذه الإشارة إلى طي السموات كما تطوى لفائف الورق كما في الخلق 
الأوّلء و مع علمنا بالانفجار الكبير (بيك بانغ) السالف الذكر» هل يمكن لنا أن نخمن 


)5 رشاد حليفة يدعى أنه كشف السر الكامن وراء هذه الأحرف الرمزية. فقد ربط مابين هذه الأحرف 
والرقم 8 المذكور ف الآية الثلاثين من سورة المدّثر» ولكن العلماء المسلمين محقون بشكهم حول ما جاء 
به. راحع: رشاد خليفة» القرآن: ا ميثاق الأخير 

.(1989 ..ل8]0 عتتصها؟آ ترقمف هودع 1) ادع ماده 1 أمراع 776 نمه :0 ,5ل اهلكا لوائهظ 

ادوم ب وكاي» الكتاب القدس و القران والعلم ص 8غ .١‏ 
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الفصل الثاني: القرآن 07 
أن الكون استمر بالانشطار والتمدد بطريقة حل اللفافة بعد الانفجار الكبير» وبحركة 
دوران خارجية حول محور خطي مستقيم ما؟ و هل ستكون نهاية الكون حركة 
عكسية لهذا الإجراء؟ بالطبع هذا بجرّد تخمين مب فقط على افتراضات يؤمن بها 
الكروق الكذه والخ كن أن بويع كا شاعدة علمية نوما دا وها ععامفال قرآلى آخر: 

الذي خلق سَبْعَ سّماوات طباقا ما ترّى فِي خلق الرَّحْمّنِ مِنْ تفاوات فارجع 
البَصَرَ هَل ترَى مِنْ فطور » ثم ارّحع الْبَصَرَ كرتين ينقلِب إِليِكَ البْصَّرٌ حاميئا وَهُوَ 
حَسِير 8 [الملك: 507/؟-ة]. 

علىالرغم من عجز الإنسان عن الإحاطة بأسرار وتعقيدات الخلق الي يعبّر عنها 
هذا النض» إلا أن عنذا النص يشير إلى ظواهر طبيعية عتعددة أيضا. 

إننا لا نستغل هذه الفرصة لنؤكد أن هناك آيات قرآنية معيّنة تشير إلى اكتشافات علمية 
محددة» بل إن ما نقوم به هو فقط مقارنة جمل قرآنية تتعلق بالكون الطبيعي وببعض الأفكار 
الغلمية العينة. وغالا ما ند أن سنالك تشابهات عميقة» ولكتن ما يلقت النظر أكثر هناء 
كما يقول بوكاي» هو أن القرآن يمتاز من كافة الكتب القديمة الى تصف أو تحاول أن 
تشرح وظائف الطبيعة» بحيث إنه يتجنب المفاهيم الخاطئة» لأن القرآن يشير إلى العديد من 
الموضوعات الى تحتوي على مضامين من المعرفة المعاصرة دون أن تخالف ولو جملة واحدة 
من هذه ال موضوعات ما قد تم التوصل إليه في العلم الحديث7 © . 


)٠0(‏ بوكايء الكتاب المقدس و القرآن والعلم» ص .١77‏ إن المؤلف يذهب إلى حد بعيد لدرجة يختتم فيها 
دراسته بالملاحظة التالية: ”في ضوع مستوى المعرفة ف عصر محمد لا يعقل أن تكون العديد من الحالات الواردة 
في القرآن والي تتعلق بالعلم من عمل الإنسان على الإطلاق. وإنه لحق تماما أن نعدالقرآن ليس تعابير وحي 
-وحسبء بل أن تمنحه مكانة خاصة جدا بناءٌ على ما يعطينا من أصالة مضمونة؛ ولاحتوائه على معلومات 
علمية واليَ فيما لو درست اليوم لبدت على أنها تحدّ للشرح حسب ما يفهمه الإنسان.“” 
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7 الفصل الثاني: القرآن 

فالآيات تحقق بالضبط ما تقيزحه مدلولاتها فهي تعمل كنقاط عسلام» فتلفت انتباه 
المرءع» وتساهم في إرشاده إلى التفكير العميق وأحياناً تقوده إلى الإبمان. إن قوة هذه 
الآيات لا تكمن في إعطائها توصيفات دقيقة وواضحة لبعض المظاهر الطبيعية» ولكن 
في قدرتها على إشباع فضول الإنسان وحشيته خلال العصور. وعلىالرغم من قدرتنا 
على النقاش حول حقيقة معنى أي من هذه النصوصء فإن المواضيع الى تمت مناقشتها 
في هذا الفصل حتى الآن تقودنا إلى انطباع واحد محدد, وهو أن مبدع القرآن كان 
يعلم سلفا أن عقل الإنسات سوف يتطور» وهذا التطور سيبلغ قمته في عصر يعد فيه 
العقل والعلم المعيار النهائي للحقيقة. 
اعتبارات مركزية 

وما يثير مخاوف العديد من المسلمين أن هذه الملاحظات آنفة الذكرء قد لا تقنع 
غو الأسلدين أن القرانة هو كلمة الل :إن العشرية.مهما كانت مطيية هين دونا 
خفية» ولكن ليس بالضرورة مقدسة. وقد يقومون ببعض التحرّيات الإضافية» ولكن 
في مرحلة ما لا بد وأن يثير القرآن في القارئ السؤال الأبدي: هل الله موحود؛ وإن 


التصوير الفني في القرآن: عندما يتزحم كتاب مقدس إلى لغة ما فإنه ينجم عن 
ذلك ضياع كبير في المعنى. ولكن إذا كان دافع المنزحم الالتزام والتقوى فقد يشع قٍ 
النص المترحم بريق مقدس لا يمكن أن تقيده حدود الإنسانية. وعلى الرغم من أن 
القرآن بالأكيد هو أشد تأثيراً على القارئ في اللغة الأصلية والعريية مين العكات إلا 
أن شيكاً من الروعة والرهبة والحمال والإشراق من التصوير الف القرآني قد يحيا في الرجمة» 
ليثير في النفس انعكاساً عميقا. فالمشاهد التصويرية والراعبة للنار على سبيل المثال وال يبدو 
أنها تفوق في الأهمية وصف جمال وبهاء الجنة» تدفعنا لأن نفكر في إمكانية وقوعها. 
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.. الففل الثاني: القرآن الم 
وبسبب هذا التوكيد فقد رأى البعض أن الله الذي يتحدث عنه القرآن هو أقرب إلى 
. الانتقام منه إلى المسامحة. ولكن وضمن السياق الكلي للقرآن يظهر الله لنا على أنه 
تمن عوما على إنقَاذ البشر وإعادة طمأنتهم. ولاشك أن هذه المسألة تحتاج لمزيد من 


البحث وهذا ما سنقوم به لاحناء 


وعلى الرغم من أن جميع معتنقي الإسلام الغربيين محبرون على الاعتماد على 
التفسيرات» إلا أني وائق من أن جميع هؤلاء قادرون على التمييز و الانتباه إلى أن أكثر 
ما يثير الإعجاب بالقرآن هو أسلوبه الأدبي؛ لأنه يغرس ف قارئه ذلك الشعور اللاملموس 
من أنه صادر عن وحي سعاوي. وخير ما يستشهد به هنا هو قول دني الداع : 

أثناء قراءة الناس للقرآن كمثل حالة الدراسة الفردية الى تعتمد على فهم المعنى» 
سواء أكانت هذه القراءة جهرية أم صامتة» تأتي الحظات على بعض هؤلاء القراء عندما 
يشعرون من خلالها بحضور شيء ما غامض وأحيانا راعب معهم. وبدلاً من قراءة 
القرآن فإن القارئ يشعر كأن القرآن ”يقرؤه“! إن هذه حبرة تثير المشاعر والعقل 
بشكل رائع وليس من الضروري أن كينا سنياس بعر بين إن غنذا الرعيت 
للقوة الضمنية للقرآن كانت أحد الأسباب الرئيسة في انتشار الإسلام وفي تمسك المسلمين 
بالصراط المستقيم اا طالما أن القرآن نفسه هو الذي يعطي لهذا الدين خصائصه”” . 


ليك 


عودة إلى الآيات؛ قال تعالى: فل سَنْرِيهِمْ آياتنا ني الآفاق رَفِي أنفيهم حتى يأ ين 
لَه 3 الْحَق)4 [فصلت: 7/4 ة]. 


فرحلاتنا بأفكارنا نحو الآفاق وتأملنا لما ف نفوسنا هو من آيات الله. وبالفعل فإن جميع 


(2؟) فريدريك دني» الإسلام؛ ص 488. 
.8 .1987(.2 .80 عن تعنعه] تارهلا بجع ا[) بوو/د]/ لااررعنا عأعاعلع ]ا 
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0 الفصل الثاني: القران 
آيات القرآن عن الطبيعة تظهر من بين الأشياء الى تذكر الإنسان بواجبه ومسؤوليته 
تجاه خالقه وتحاه محاسبة الله له» وال هي ليست ببعيدة. وكل من الآنات الى ثم 
إيرادها تصلح أن تكون شاهدا يوضح هذه النقطة. وأما الآية التالية فقد اخترتها هنا 
لجمالها بالدرحة الأولى» يقول تعالى: 


إلى 


ِ. 
ب 


سورة أنزلناها وَفرضناها وَأَنْرَلنا فيها آياتي بَيْناتٍ لعلكم تذكرون» [التور: 5؟/1]. 


إن هذه الاآية هي بداية سورة النور وهي إحدى أشهر سور القرآن عند كل من 

إليه آيات بينات في نصين رائعين وج 
207 جرع ه. 0 وق حر وه + 3 م ات 0 

«ؤالله نور السماوات والأرض مثل نوره كمِشْحاةٍ فِيها مصباح المصباح في 
0 2 ا مم اص ورت و د م 6م عمد 0 د مضني م 
رُجَاجَةٍ الزحاجة كأنها كوكب ذُرَي يُوقد مِنْ شَجَرَةٍ مباركة رَيُتونةٍ لا شَرَقِيّةٍ وَلا 
2007 2-0 0 )و28 م شد هع س2 ني 3 00 7 ل م اهام 0 2 
غربِيةٍ يكاد زَيْتها يضِيء ولو لم تمْسَّسَة نار نور عَلى نور يَهْدِي الله لنوره مَنْ يشاء 
يضري الل امال لل وال كل متئاء عَلِيم » في موسر أؤن الله أذا رقع ويذكرَ 


5 معلامااك 2نم ول ميج 3 8 مك عا عفاع م واس ,/؟ 
فِيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاةٍ يُخافونٌ يُوما تتقلب فيه القلوب والأبصار , لِيجَزِيهم الله أحسَن 
ما عَمِلُوا ويرِيدَهُمْ مِنْ قله وَاللَُ ررق مَنْ يَشاء بير جسابب » © لور:؟/دع-مى]. 

فالقصة الرمزية (فٍ هذه الآيات)صورة ضوء مشع براق ضمن وعاء زجاحي» يوقد من 
مصدر كان غير معروف وقت نزول هذه الآية» لا في الشرق ولا في الغرب ”لا شرقية 


ولا غربية“ وهذا الضوء يشع ضمن هذه الزحاحة دون أن عسّه هب. ويقترح بن نبي 


. ١١5-854 مالك بن ني الظاهرة القرائية» ص‎ )١6( 
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الفصل الثاني: القرآن م 
أن هذا المثل قد يصلح في الحقيقة أن يكن وهنا اعبن الكور نات وهذا اقتراح مثير 
(لدهسة والعيحب. فق البدء قد يبدو تخمينا كهذا و كآنه يناف وحمال هذا الض ولكتن 
مقااليس كربا عن القراة الى غالبا نا ماف ضمن محكم آياته وتناغمهاء 
معلومات تخبرنا في الوقت نفسه عن أمور زمنية ودنيوية. ولكن إيقاع القرآن غالبا ما 
يشغلنا عن أي موضوع آخر. 


وبعد هذه الآية من سورة النور هناك مثلان يصوران حالة الكفر ونتائجها المدمرة» 
يقول تعالى: 
وَالذِينَ كفرُوا أعْمالَهُمْ كسراب بقِيءً شحة يكن المكااياة حتى ! إذا جاءَهُ لم 


تج ذا رق ليان ورقلاعوس ‏ الناترن لساب تنا وق بحر 


“ره و مهاس ه. 


حي يَغشاهُ مَوْجٌ مِنْ فوقِه قو مج من فق حاب لمث بَطْمها فق يعض إذا أخرّح 
َه لمك يراها وَمَنْ لَمْ يَجعَلٍ الله لهُ فور قما لَهُ مِنْ نوري [النور: 0-6 4] ويشير 
مالك بن نبي إلى أن التشبيه الأوّل أمر يتوقعه أي شخخص كان يقطن مكة في القرن السابع 
الميلادي؛ ولكنه يرى أن في التشبيه الثاني في هذه الآية بصورة الغيوم الداكنة والأمواج 
المتلاطمة هرا يناسب سكان المناطق الساحلية الشمالية أكثر ما يناسب سكان مككة. وهو 
يربط الإشارة إلى وجود طبقات الأمواج بعضها فوق بعض ف المخيط أو البحر يما يعرف 
اليوم في علم انخيطات بتراكيب الأمواج وتزايد الظلمة كلما توغلنا نحو الأعمق في 
امحيطات» إلى: الاكتشاف في حمل البصريات عن امتصاص الضوء في الماء. 

ولكننا نستطيع أن نستقي من هذه الآية موقوها كر احتمالاً وروا عن له 
الذي استنتجه بن نبي» وهو أن حياةً مخصّصة على نحو رئيسي للسعي وراء متاع الحياة 
الدنيا ستنتهي لا محالة إلى الوهم المطلق والاختناق الروحي. ولكن التركيب اللفظي هنا 
جدير بالملاحظة. فإن كان علي أن أقارن حالة الكفر بحالة الغرق في البحر كوني 
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1 الفصل الثاني: القرآن 
نشأت ف المنطقة الساحلية من مقاطعة نيو إنكلاند 50ذاعم5 ع2 (انكلدرا الجديدة) 
فإني سوف أستخدم؛ إن حاز لي» ”موجة تلو الموجة“ بدلاً من ”موجة فوق موجة“ لأن 
المرء غالبا ما يظن أن الموج يوجد على سطح المحيط فقط حيث تتابع الموحة تلو 
الأخرى في نسق مستمر. إن هذا هو الذي يتبدى لنا ولكن الوصف القرآني هو في 
الحقيقة أشد دقة. وما لم أكن قد خبرت الغوص ف أعماق المحيطات فلن أكون قادرا 
على التفكير في تدرّج مستويات الظلمة في أعماق المحيط» ذلك أن درحة الضوء في 
الغالب ثابتة في اناه العتدلة نبها كناد البركة أو البحيرة. 

وإذا سلمّنا بصحة مكتشفات بن ني فإن ما يحجبها هو مضامين النصوص الأكثر 
وضوحاً والي تقنزن مع هذه المكتشفاتء في حين نحد أن معظم الآيات قد عرضت 
نبكلة فناعان أنه آدلة عن اطيرة ارالطبيعه الأنسبانية: إناعنت» الآياه تسياهم فى 
إيضاح إحدى الطرق المتعددة الي يدعو القرآن بها قارئه لاستقصاء الأسباب مع مزجحه 
لاعتبارات روحية بأخرى دنيوية. 

دور العقل: قال تعالى: مإأَتأمُرُونَ الناس بِالبرَ وتستراة السك واه طلرة لكات 
أفلا تَْقَلون) [البقرة: 4/٠‏ 4]. 

إن القرآن يأمرنا أن نفكر بعين ناقدة في سلوكنا ومعتقداتنا. فالخلاص يمكن 
الحصول عليه من خلال تقصي الحقيقة والتسليم بها. إن أحد أهداف القرآن هو أن 
بعلمنا كيف ختاول المواظيع الديية بادب» وكيق تعلل يذقة وكيق تكشى عما هر 
متناقض ومتضارب ضمن أنفسنا. وتقتزن في العديد من أمثلة القرآن وقصصه ونصائحه 
دروس تتعلق بالتفكير الصحيح والتفكير الخاطئ. وعلى نحو مميز جد أن القرآن يشدّد 
على أهمية الدليل والبرهان في المناقشة» يقول تعالى: «إوقالوا لَنْ يَدْحَلَ الجَنَة إلا مَْ كاد 
مود أ تصارى يلك أمايي قل هائوا بزهانكم إن كنت صادقن» [البقرة: 111/5ع. 
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الفصل الثاني: القرآن دم 


وسيقول الوثنيون: 

طسَيقَولُ الّذِينَ أشْرَكوا لَرْ شاءً اللَّهُ ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمْنا مِنْ شيْء 
عَدَِكَ كذ ان من يهم حنَى ذاقُوا بأسا كل هَلْعنْدحُمْ م ْم تسوه لها 
إن ون إلا النَ)» [الأنعام: 48/5 .]١‏ 

أم هل سيقولون: 

َأ يقولُون وله بل لا يُؤينون , فَلَْأنُوا بحَدِيث مله إن كانوا صاوقِينَ4 [الطور: 
هم لام لإللا جاؤُوا عَلَيْ بأريعةٍ شهداءَ فإذ 5 10 بالشّهّداء أُولَيِكَ ع الله هُم 
الكاؤْبون4 زالتور: .]١7/54‏ 

وفي العديد من الأماكن يعرض القرآن للعيوب غير المنطقية في بعض الطروحات 
العامة للمواضيع الدينية: 

«إوقالت الْيَهُودُ لَيْسَسٍ التصارى عَلَى شْء وقالت النصارَى لَيْسَت الْيَهُودُ عَلَى 


د 


شيء وهم يُتلون الكتاب كذلك قال الذِينَ لا يَعْلمَْونَ مثْل قولهم فالله يحكم بينهم 
يَوْمَ الْقِيامَة فيما كانوا فيه يَحملِفوك)» [البقرة: ؟/115]. 

فإرَإذا قبل لَهُمْ أنفقوا مِمَا رَرَقَكُمُ اللَهُ قال الَذِينَ كفرُوا لِلْذِينَ آمنوا أَنطْعِمٌ مَنْ لَوْ 
يشا الله أطيية إن أ إلا فى ضلال مين 4 زيس: 85//ا4]. 

إن أولى هاتين الآيتين توضح لنا مقولة تبادل التهم في البيت الزجاجي إذ إن الحجة 
الي تستخدمها كل ديانة ضد الأخرى تنطبق على كلتيهما. أما في الآية الثانية» فالمعنى 
المتضمن ف رد الكافرين على المؤمنين الذين يأمرون هؤلاء بالصدقات ليس فقط ينكر 
دوافع الإحسان في الإنسان بل إذا ما طَبّقنا هذا التعليل حسب قول الكافرين فليس 
هناك حاجة للإنسان ف السعى لكسب الرزق هما في ذلك حفظ الجدنس البشري. 
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م الفصل الثاني: القرآن 

وأغاسوزة الأعراف تضكم لناعدلا على كين أن الناس يصضلون عن نلقيقة 
المستمدة من الظروف المختلفة» يقول تعالى: 

مله كَمَملٍ اكب إن تَخول عَلَِِ يله أن ترك يمت وَلِكَ مكل اَم الّذِينَ 
كيو بآياتنا فاقصص القصّص لَعَلهُمُ يتفكرون 4 [الأعراف: 0 : 

وسورة الكهف تنتقد من يحاول إضاعة نفسه ووقته في مناقشات لا معنى لما من 
أجل الحصول على تفاصيل غير هامة» يقول تعالى: 

#سيّقولون ثلاثة رابعهُم كلبِهُم ويقولون حمْسّة ساوِسُهمٌ كلبْهُمٌ رَحْما بِالغيْبٍ 
1 ا ال ان ده تممه 2ه دي تمع تراه ل ا 5 3 
ويقولون سبعة وثامِنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم 
إلا مراءً ظاهرا ولا تسلتفت فِيهمّ مِنهُمّ أحَدابُه |الكيف: .]19/١8‏ 

إن هناك دروس حكمة رائعة في السرد القرآني» وعندما تتكشف أحداث قصة 
موسى والرجل الصالح في هذه السورة (الآيات٠85-7)‏ فإن القارئ يجد نفسه حاولا 
حل لغز سرمدي: كيف يمكن لأشياء شريرة» من حيث الظاهر» أن تؤدي خيرا كبيرا؟ 
فعندما اول عوسي أن للق عقله هذا اللغرء.فإقا يلقن انقسه درسا سول الغذالة 
الإلهية وحول طبيعة الخير والشر. وعلى نحو مشابه في سورة يوسفء فإننا نكتشف 
كيف تعمل إرادة اللهة وتكتشق أيضا الغى واقدف الكانين وراء مصائب الكياة. 
وف قصة داوود وسليمان (الآينان 4-1/4/ من سورة الآنبياء) يعطينا الله درسا عميقا 
في الحكمة والعلم الواسع. ومع هجوم القرآن المستمر على أخخطاء العقيدة بشكل مباشر 
أو غير مباشرء أو في وصفه لمكاشفات المؤمنين والكافرين فإن القارئ» مهما كان 


(71) إن جاري ميللر :116ف4/ة :مون هو الذي لفت انتباهي لهذا المثل. 
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. الفصل الثاني: القرآن 3 
موقعه» سوف يشغل نفسه ف نقاش مستمر. وهو بهذا يتلقى الأوامر من خلال معايشة 
أحداث حرجة في حياة أناس آخرين. 
التناقضات المتعمدة. فحول موضوع الخير والشر يخبرنا عرَّ وحل: 

طقل كل من عند الل ما لَِوُلاء لقم لا يكادُون يَفْقَهُونَ حَديئاً » ما أصابك مِنْ 


حَسّنةِ فَمِنَ الله وما أصابك مِنْ سيئة فمِن نفسيك © [النساء: 073-1/8/5]. 


جيث نتعلم هنا التمييز ما بين الأعمال الى تخصّ الله والأعمال ال هي من ”عند 
الله*” . ففي حين أن القوة الكامنة فينا لفعل الشر أو القدرة على القيام به هي من 
"عند الله“ إلا أن الأفعال الصادرة عنا هي من بنات أفكارنا. على هذا ففعل الشر 
نفسه يحب أن يعزى لنا وليس لله. لكن مع القليل من التفكير العميق» فإننا سوف 
نتوصل إلى نسبية الشر» ذلك أن الشر الموجود في هذا العالم ليس شرا مطلقاً ولكنه 
يؤدي إلى خير كبير. هذا يقودنا لا محالة لمناقشة إحدى العوائق الكبيرة بين الإبهان 
والكفر» والخ تلوح يشكل كتير اليوم كما كانت كوما فق السايق وه الصراع القديم 
بين الإبمان والعقل. 

الإيمان والعقل: إذا كان الله كله رحمة وحنانا فلماذا يعذبنا إذن؟ وإذا كان الله 
كلي المعرفة فلماذا يمتحننا؟ وإذا كان الله غنيا حميداً فلماذا يطلب منا عبادته؟ وإذا 
كان كل حى ع مق را عليه قبا ف ع اضلناة كني عكن للعره أن يردق عا بين عدالة 
السماء والقضاء والقدر أو ما بين الحب الإلمهي والعقاب؟ 


.١1١5-1١5 مرتضى مطهري» أساسيات الفكر الإسلامى» ص‎ )١5( 
مقمالا ,لوافارعط) ااعطمصسوت .1 بإ .كمهن اطعندة1 عتتمادا إن كامامء«ماصيط ,تمقاطفالكة حعمام ساح‎ 
1985(106-2ر,ووعمم‎ 
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1 الفصل الغاني: القرآن 

إن هذه الأسثلة ليست جديدة طبعا. ولقد كانت مصدر إزعاج للدين منذ أن 
أصبح الأسنان ندر كا كا هو مقس ققد قات عله الأبغلة إل الأتسقاق ول العق 
وإلى الكفر. وعلى الرغم من أن كل نظام عقيدة يزودّنا بإحابة لكل من هذه الأسثئلة 
إلا أن العوام من الناس (غير رجال الدين) كانوا غالباً ما يمنعون من المخوض في مسائل 
كهذه. وفي السابق كان هناك محاولات مثيرة للاعجاب قام بها بعض الفلاسفة 
المسلمين ومن أشهرهم ابن سينا " . وق عالمنا اليوم» وخاصة في المعاهد العلمية» تبقى 
أئلة كهذه للعديد حن الناين العقية الكترى أماع الأيان نالك وموك تدا تمصن 
هذه الموضوعات .مناقشة عنصرين هامين في القران. 


القصص الرمزي في القرآن: يقدم محمد أسد هنا مقولته بأن ”العبارة الرئيسية في 


, 00 


عبارات القرآن الرئيسية» ' هي قوله تعالى من الآية السابقة من سورة آل عمران 


هِهُوَ الذي أنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب يِنَهُ آياتٌ مُحَكمات هن أَمّ الكتاب وَأَخَرُ 
متشابهات فَأمًا الل ف أو و ب سهان يأرو وئيماة ره 
م مهام 2 ىح 
وما يَْلَمُ تله إلا الله. ٠‏ .4 [آل عمران: /0]. 


لقد كان هناك احتلاف في الرأي بين العلماء حول: أي الآيات القرآنية بالضبط 
يحب أن توحذ بشكل حرق وأي الآيات يجب أن تؤحذ بشكل رمزي. ؟ وفي كتابه 
رسالة القرآن يقدم محمد أسد حول ذلك شرحا يول جد وهو أن الآيات الي يحسب 
علينا فهم معناها بشكل رمزي هي تلك الآيات الي تتوافق مع عناصر الواقع الي لا 
يمكن للإنسان أن يصل إليها بخبرته وإدراكه والي يدعوها القرآن بالغيب (المخحفيء 


(7) آرثر آربيري» رأي ابن سينا ف اللاهوت. 
(19351 ,لإفعناا .ل ,دهل<اما) نرومعه182 07 متنابعع اق ,فطعم ل تائم 


(0) محمد أسدء الرسالة» ص .551١-985‏ 
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الفصل الثاني: القرآن 3م 
اللامرئي» اللأمدرك). ويشير أسد إلى أن العقل البشري عكن له أن يعمل بنَاءٌ على 
الخبرات الى تحققت 58 فقطء وإذا ما سلمنا بهذاء 

فإنه يواجهنا سؤال بالغ الأهمية وهو: إذا كانت الأفكار الدينية الميتافيزيقية (الغيبيّة) 
تخص, بحكم طبيعتهاء عام يفوق تصورات وخبرات البشر كيف يمكن لأفكار كهذه 
أن تصلنا بنجاح إذا؟ كيف يمكن لأحد أن يتوقع منا فهم أفكار ليس لها نظيرء ولا 
حتى جزء من نظير ف النزابط الحسّي الذي وصلنا إليه بشكل تحريي'”" ؟ 

ويمكن رؤية هذا عقياس تمثيلي بسيط وذلك ف محاولة لوصف غيمة لشخص أعمى 
أو» كما في كتاب آبّوت 46606 الأرض المستوية51:1200» وصف فراغ ثلاثي الأبعاد 
لخعلوق يعيش كلية في فراغ ثنائي الأبعاد'”" . ويتابع أسد قوله إن من هذا الاعتبار 
يصبح الجواب بديهياء ويصبح بمقدورنا أن نصل إلى تخمين حدسي لأحداث واقعية 
تفوق إدراكنا: 

فمن طريق استعارة صور مستقاة من خبراتنا الحقيقية الجسدية أو العقلية أو كما 
يقول الز مخشري ف تعليقه على الآية الثالئفة واللخمسين من سورة الرعد: من خلال 
إيضاحات عن طريق الأمثال» عن طريق شيء نعرفه من خلال خبراتناء ومن شيء ما 


يفوق مدا ركنا. . . 


رمزي ذلك أن هذه النصوص أعدت للإنسان كي يفهمها وعلى هذا فلا يمكن أن 
تصل إلينا بأية طريقة أخرى. ينتج من ذلك أنه إذا كان علينا أن نفهم كل نص أو 


(58؟) المرجع السابق» ص 590-988. 
(4 ؟) إدوين أبّوت» الأرض الستوية. 
1952 ,عونا :نه لا بجع ل!) دما أن/"ا أمططكة .ثم رابحلع 
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9 الفصل الثاني: القرآن 
جملة أو تعبير من القرآن حسب معناه الظاهري الحرق؛ ونغفل عن احتمالية معاني 
الرمز أو الاستعارة أو المثل هناء فإننا بهذا نكون قد أسأنا إلى روح الكتاب 
السعنا ع0 , 

وهذا قإها تداق القران وضقا لمشاهد مادية داق لبها سناسب وغري القزة 
السابع الميلادي بشكل خاصء وف الوقت ذاته تخبرنا الآية السابعة عشرة من سورة 
السجدة أنه لا تعلم نفس 8ما أخفي لمم من قرة أعين جزاءً. كما كانوا يعملون» 
وبالمقابل فعلىالرغم من أن الله سبْحائَهُ وتعالى عَم يَصِفُون» [لأنمام: ]٠٠١/+‏ وأنه 
ليس كمثله شَيءٌ # [الشررى: 5 ولإولَم يكن لَهُ كفواً أَحَدْ)4 [الصمد: 4/111 إلآ 
أننا نشعر بالحاحة لأن ننتسب إليه وإلى أفعاله» ويمكن إدراك هذه الحاجة الإنسانية عن 
در ابمعداء الرمرية واشارو ضيف رك الآباك التسانياف لاكدالق ان قات بسكل 
كلىّ صفات الله ويوم القيامة والجنة والنار ومواضيع أخرى مشابهة» بل تقترح لنا 
شيعا مشابهاً لما هو داخحل عالم خبراتنا وذلك بسبب محدودية عقل الإنسان ولغته. إن 
هذا يشرح لنا: 

استخدام تعابير تبدو للوهلة الأولى أنه يمكن تصورها على أنها تشبه الصفات 
البشرية» مثل ”غضب الله“ و ”لعنة الله“ و ”فرح الله“ للأعمال الطيبة و ”حيه“ 
الشلوقاته و كويد "يسن “عاضا كانقد ميد أو آذ "رمتال» مذكيا ينوع الانةتعين 
ذنبه» وهكذا دواليك. إن ”ترجمات» حرفية كهذه لعمل الله في عبارات إنسانية أمر لا 
يمكن تحاشيه طالما أنه ينبغي علينا أن نلتزم بالمبادئ الأخلاقية ال أوحيت لنا عن طريق 
إحدى اللغات الإنسانية. ولكن ليس هناك حطأ أعظم من الاعتقاد أن هذه ”الرجمات“ 


(10) محمد أسدء الرسالةء ص.585-41. 
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الفصل الثاني: القرآن 3 


قد تمكننا يوما ما من أن نعرّف أو نصف الذي لا يمكن تعريفه أو وصفه [وهو الله)0؟ . 


الشياطين والجن: إن المصطلحات القرآنية (شيطان) و (جن) تترحم إلى الإنكليزية 
مدئدة و وأمعع على حد سواء. وأما في الفكر الغربي فإن كلمة شيطان تستحضر في 
الذهن صورة مخلوق خارق للطبيعة» له شكل نصف إنسان ونصف حيوان له قرون 
وذيل وبيده مذراة» وأما الج فهو شيطان مشابه (عفريت) يعيش في زجاجة. إن 
فهمنا لحاتين الكلمتين متأثر إلى حد كبير بالحكايا الشعبية الى نسجت حول هاتين 
الكلمتين في الشرق الأوسط والشرق الأقصى» ومع الزمن أصبح لها شخصيات ذات 
أشكال غغيالية غريية الأعل 1 9 , 


إن كلمة (جن) مشتقة من الأصل (جنّ) والي تعي: يغطيء يخفيء يخبئ» يحمي. 
ومن هنا فإن كلمة (جن) أصلاً كانت تعئ: المخلوق الذي لا يمكن إدراكه 
بالحواس''' . ويعتقد يوسف علي أن هذه الكلمة تدل على ”روح أو قوة خفية أو غير 
مرئية” '؟ . ويشير محمد علي إلى أن العرب يستخدمون المصطلح (جن) للإشارة إلى 
عض "افر سففهدا ببعض الدارسين العرب المختصين بعلم الألفاظ الذين قاموا 
بإيضاح أن كلمة (حن) يمكن أن تستخدم لتشير إلى معظم الناس» أي السواد الأعظم 
عن لطناق أو غامة ال 1300 ويطيين غيد هلي قائلا: 


(1؟) المرجع السابق» ص. .3511١-585‏ 
(47) يوسف علي» ترحمة معاني القرآن الكريمن ا حاشية رقم 375. 


(79؟) محمد علي دين الإسلام» ص. 2.١188‏ 
8 .م,(.لم .من لضهطن .5 تتطااءما بجعلا) باعل رن «مروناء!! 15 .أاذ 720اتوداسكا 


(5؟) يوسف علي» ترحمة معاني القرآن» الحاشية رقم 575. 
(5؟) محمد علي» دين الإسلام» ص. .١1351١‏ 
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0 الفصل الثاني: القرآن 

حسب قول العربي القديم» إن السواد الأعظم من الناس تعيئٍ بالنسبة لهم العالم غير 
العربي. وكانوا يدعون الغرباء بالجان لأنهم لم يكونوا يرونهم” © . 

على هذا فالمدلول اللفظي الأكثر شيوعا لكلمة (حن) هو مخلوق» أو قوّة غير 
مدركة بالعقل أو الحواس 

وفيما يتعلق بكلمة (شيطان) فإن الطبري يقول في تفسيره للقرآن عنها: 

إن لفظة شيطان في كلام العرب تشمل كل عاص (متمرد) من بين اللمن والإنس 
والبهائم وكل شيء. . . ويدعى المتمرد من بين كل شيء وكل نوع بهذا الاسمء لأنه 
ف سلوكه وأفعاله يختلف عن بقية أنواع جنسه وهو أقرب ما يكون من الفساد”') 

وكلمة(شيطان)في أصلها الاشتقاقي ف العربية تعئي: كل مطرود منبوذ: 

زينال إن أصل الكلية مأعرة من الفغل وشطن) والعبارة» شطنت داري مق ذارك؛ 
أي كان بِيي عدا عن 39 , 

ب ا ير 
تفسيره للاية الرابعة عشرة من سورة البقرة يستشهد 3 الطبري بقول ابن عباس: 

#كانامناه عض الرسال تن البيوه إقااما ار واد او عتمي هبيهاننة رول 


الله صلى الله عليه وسلم» كانوا يقولون لهم: "إنا معكم ونتبع دينكم“ ولكنهم كانوا 


(47) المرجع السابق» ص. .١91١‏ 


(40) تفسير الطبريء الحلد الأول» ص. /ا5. 
رؤوع]2 /إالواع1797ملا 50ه!<0 :1000م ا) تعمممت .1 .كصهنا .لاملا ,مو ع0 عا مه نويعامعصيصمن ع18 :تمعطن1-ل4ه 
.7 ,(1987 


(8؟) المرجع السابق» ص. 5 . 
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الفصل الثاني: القرآن 55 
إذا ما خلوا إلى بعض أصحابهم الذين كانوا شياطينهم؛ كانرا يقولون: إنا معكم إنما 
0 1ن" 

ويستشهد الطيري أيضا بقول قتادة ومجاهد اللذين قالا: إن هؤلاء الشياطين كان 
رؤوس الشر فيهم» وأصحابهم من بين المشر كين والمنافقين. 


إن القرآن» وكذلك بعض أقوال الرسولء تؤكد وجود مخلوقات وعوالم لا نستطيع 
إدراكها. ولكن لفظيّ (شيطان) و(جن) يجب ألا تفسّرا فقط بهذا المعنى وذلك بسبب 
الصورة التقليدية المرتبطة بهاتين اللفظتين» وكذلك لأنها لا تعبر عن المعنى الأصلي 
العام في اللغة العربية. ولتجنب الخلط فإنى سوف أسفضف احيانا عبنارات عل 
(المحلوقات/القوى الروحانية) أو (المحلوقات اللامرئية) أثناء مناقشى لذلك فيما يلي. 


الزمن والخلود: إن مفهومي الزمن والخلود وعلاقتهما مع الله كانا موضعي بجحدال 
فلسفي شديد خلال تاريخ الديانات. وهذا ما يفيض محمد إقبال بالحديث عنه في كتابه 
إعادة بناء الفكر الديى في الإسلام””" » والذي يحاول فيه إيحاد تفسيرات جديدة تتوافق 
مع الفكر الجديق ومع مصادر العقيدة الإسلامية. ولقد لاقت هذه المحاولة الكثير من 
الطراقين عه حول حدر أذكاروة © وقول إقبال؛ إل عي عللينا ألا سعيين بأعمية 


هذه المحاولات طللما أن العديد من المتناقضات اللاهوتية نابعة من فهمنا لهذه المفاهيم. 


(9:) المرجع السابق» ص. .171١‏ 
(30) عحمد إقبال» إعادة بناء المكر الديى ف الإسلام. 


أقعذاكمث لقصصسقطسكآ .]ا .ك تجملدم]) اجا مت اطعيمط! مستعتلهة! إن جنع عبوعهة/ عل[ .اهحانا 0لتكتسسخطاساتح 
.(1982 ..أطننا 


. حفيظ مالكء إقبال: شاعر الباكستان الفيلسورف‎ )5١( 


.1971 ,كونم”! لإازوع لالصلا قتطتحمان © تعانو لا محعا) ورءنوزئان 2 إن “عناتروده] 78 عن" معطب[ .عا لهك علولا 
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5 الفصل الثاني: القران 
فمن جهة لا نستطيع إل وأن ننسب الزمن إلى الله طالا أن الكتب للقدسة تفيد بذلاك. ومن جهة 
أخرى وهذه أكثر أهمية يجب أن ننبه أنفسنا إلى القصور الكامن في فهمنا. 

إن أكبر التعقيدات تنشأ عندما ننسب في تعاملنا مع الزمن بعض القيود الإنسانية إلى 
الله. فطالما أن الله يتجاوز حدود المكان فمن الطبيعي ألا نربط بينه وبين حدود 
الفضاء. فمثلاً علينا ألا نقول حرفياً إن الله ينزل إلى الأرضء أو يهشي في الحديقة؛ 
وبالتابل علينا آلآ نهر أن الل كائق له ثلاثة أبفاد» وأنه يسافر عن نقطة إل اصرف ف 
الفضاء. وبالطريقة نفسها علينا ألا نلح بالقول: إن الله له ماض وحاضر ومستقبلء 
ذلك أن هذا قد يع أن وجوده» كوجودناء هو ضمن حدود الزمان؛ وهذا بالتالي 
يتعارض مع سموه اللاتحدود. 

ويصعب قليلاً قبول فكرة أن معرفة الله يمكن أن تضم في الوقت ذاته نقطثين 
مختلفتين في الفراغ. وهذا رعا عائد لاعتقادنا بأن صفة تحاوز الفراغ تتضمن موقع 
الأفضلية المميّزة الذي نستطيع أن نرى من خلاله. ونستطيع مقارنة هذه الحالة» حسب 
تضورنا الناقض» قيرة كو اسدفاعالبا فرق الأرضع وكلم فق الرقتت لبه 
بالأحداث في كل مكان. وعلى عكس الفراغ» فإننا لا نستطيع الحركة مع الزمن؛ أي 
أننا لا نستطيع أن نسافر مع الزمن إلى الوراء أو إلى الأمام. فعندما نقول بعد ساعة مسن 
الآن» فإننا نع بعد ساعة من الآن» وهذه حقيقة لا يمكن تغييرها. لذلك يكون من 
الصعب جد فهم أن مسألة وجود الله هي مستقلة عن الزمان أو خخارج حدوده كما 
هو الواقع بالفعل؛ لأنه يستحيل علينا أن نصدّق أن وجوده محصور ضمن أبعاد حدود 
الزمان والمكان اللذين حلقهما هو لنا كي ننمو فيهما. ومرة أخرى أقول: إنه بسبب 
موقع الأفضلية المميّزة لله فإن علمه يحيط بكل الأحداث بغض النظر عن أبعاد هذه 
الأحداث سواء في الزمان أو المكان. 
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الفصل الثاني: القرآن 5 

وهناك نقطة أخرى رئيسية وهذه نثبتة بشكل جيد في القرآن»ء وهي أن إدراكنا 
للزمن ليس صحيحاً من الناحية الموضوعية. فعلى سبيل المثال يوصف يوم القيامة على 
أنه يخص نظام مختلفا من الرمن» وفجأة نفهم من هذا النظام أن تصوراتنا السابقة عن 
الزين ل تعد صحيحة» ولم تكن أصلاً مطلقة يقول هاق: 


ع 


وكأ َأَنهُمْ يوم يَرَونها ل يوا إلا عَشِية أو ضحاها» [النازعات: 7/1/9 4]. 
ويم يحشرهم كأن لم يَلُوا إلا 5 ساعة مِن التهار» زيونس: .]45/٠١‏ 


وم د وبر 


يوم ل بحَمْدِِ ونون بجوتي ريده بكم 
وطه: .]٠١ 54/١‏ 

ل ا ال شنا يَوْما أَوْ يَعْضَّ يوْمٍ فَاسْأل 
العادينٌ) قال إذ لشم إلا فيلا لو أنكم كح له 8 000 

وَيَوْم قوم م السّاعة يُعَسيم الْمُحْرِمُونَ ما لبوا عَهْرٌ ساعَةٍ كَذَلِكَ كانوا يُوْفَكُونَ4 
[الروم: .]05/5١‏ 

فالمفسرون يرجعون دوما جميع الإشارات إلى يوم القيامة ف صيغة المستقبل؛ لأنه من 
منظورناء أن يوم القيامة سوف يحدث ف المستقبل. ولكن في الحقيقة هناك عدة 
نصوص تستخدم الزمن الماضي للإشارة إلى يوم القيامة. ويفترض المفسرون» وهم على 
صواب تام بهذاء أن هذا أسلوب أدبي يشدّد على أن هذه الأحداث لا بد واقعة. إن 
استخدام صيغى الحاضر والماضي في الإشارة إلى يوم القيامة يدعم فكرة أن يوم القيامة 
سوف يحدث في بيئة مختلفة جد لن تنفع فيها تصوراتنا الحالية عن الزمان والمكان. إن 
فكرتها عن الرمان زافة» ووظهر هذا أكثر إذا ماغارنا من ماعكن أن نميه أنك الله 
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3 الفصل التاني: القرآن 
بأيام الدنياء حيث يظهر لنا أن يوما عند الله «إكان مِقَدارهُ لف سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ4 
[السجدة: 5/57]. ومؤكات 0 عن أل سوه [العارج: .]5/7١‏ 

لم تحر هناك أي محاولات من شأنها أن تقدم بردي أو تشيرا للعلاقة اللاقيطة بين 
الله والزمن» بل إن علي أن أقنزح أن أي محاولة من هذا القبيل سوف تكون عقيمة 
ولا يمكن تحقيقها لأن تصوراتنا عن الزمن ليست حقيقية بشكل موضوعيء وإذا ما 
حصلت مثل هذه الافنزاضات فسوف تنشب الخلافات. 

إن السوال ا"نااقينة العاؤة إذا كان الل مه حرا لقا سيعت انق © © عرض 
بطريقة ما أن الله له مستقبله» وهذا يعئ» أن السؤال يفترض أن الله قائم في الزمنء 
وينعم النظر في مستقبل مقدر مسبقاً طالما الصلاة قائمة. ولكن لكي يكون للمرء 
مستقبله» فإن وجوده يحب أن يكون محتوىّ ضمن الزمن, وبالتتيجة» أن يكون متناهياً 
أو محدودا. والسبب في أن هذا السؤال يؤدي إلى التناقضات هو أنه بشيرض انها قُِ 
المكان الأول وهو أن الله في الوقت نفسه يسمو فوق الزمان ومحدود فيه. فأي 
موضوع يفازض في الوقت ذاته مقدمتين غير متوافققين سيؤدي دوماً إلى نقائج 
متضاربة. فلو افنرضنا أن الدائرة هي مربع؛ فمع هذا الافنزاض لا بد لنا وأن نسأل هل 
للدائرة زوايا؟ » فإذا ركزنا النقاش على دائرية الدائرة (كون الدائرة مستديرة)» فإن 
الجواب سيكون: لا ليس للدائرة زواياء أما إذا ركزنا على خخصائص المربع فسورف 
يكون الجدواب: نعمء للدائرة زوايا. “ فإذا ما كانت اعتبارات أي سؤال ستقود بالنتيجة 
إلى تناقض» فإنه ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالاً قبله» وهو هل لهذا السؤال من معنى؟ 

إن مصطلح القضاء والقدر وحده أمر مثير للجدلء فإذا ما استخدم ليعين أن الله قد 
برمج جميع أحداث المستقبل فإن الافيراض الضمين يعن أن الله موجود في الزمن. وإن 
كان ذلك يعينٍ أن حكمة الله ومعرفته قد أحاطت بكل شيء وأن لا شيء في هذا 
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الفصل الثاني: القرآن / 
الوجود له اعتراض على ذلك فإن ذلك يعينٍ أن نسلم بالقضاء والقدر. ولكن هذا ليس 
هو المعنى الأولي لكلمة يقضيء يقدر والى تعئ: ينحدد مسبقا. وكذلك هذا لا يتعارض 
مع فكرة أن الله يستجيب لدعائنا وصلاتنا. 


وعند العديد من الباحثين المسلمين والمستشرقين أصبحت الكلمتان القرآنيتان (قدر) 
و (تقدير) مرسوم الله المطلق من الخير والشر و بمعنىّ آخخرء إن الله قدّر علينا كل 
أفعالنا وحتى نخياراتنا الأخلاقية. ولكنء وكما تعنيان محمد علىء أن هذه العقيدة 
ليست معروفة لا للقرآن ولا لاشتقاقات اللفظ في اللغة العربية. إن الإبمان بالقضاء 
والقدر هو نتاج تطور لاحق» ويبدو أنه كان نتيجة لاحتكاك الإسلام بالفكر الديئ 
فار 

وبالنسبة للراغب الأصفهاني فإن كلمي (القدر) و (التقدير) تعنيان: إيضاح قياس 
الشيء؛ أو ببساطة القياس. وفي القرآن فإنهما تعنيان القوانين الإلهية المنظمة للخلق 
والموازنة له: 

لإسْبّح اسم ربك الأعْلّى ء الَذِي حَلَقَ فسَرَّى . وَالْذِي قَدَرَ فَهَدَىَيه رلأعلى: «م/-م. 


ل 226 ١ه‏ م ا 
«إإنا كل شئء خلقناة بقدّر [القمر: ؛ه/4. هوْوَالشَّمْسُ تجري لِمُسْتقر لها ذلِكَ 
0 ايز العَلِيم. وَالْقمَرَ قدَرْناهُ منَازلَ حَتَى عاد كَالعْرْحُون اقيم زيس: /ح-:م]. 


- 2 


ليل الإنسان ما أكفرَه مِنْ أي شيء خلقة. من نطْفَةٍ خَلَقهُ در (عبس تال 


إن لا أدّعي هنا أن الله أحضع الكون إلى قوانين طبيعية محددة ثم تخلى عنه ليسير 
ق غراف فليس عناك من قارئ للقران يقبل هذا الشعون. فى القران اله هو الرية 


هع على دين الإسلام ص/7١818-71,‏ 
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35 الفصل الثاني: القران 
وهو المعين» وهو العزيز» وهو المنظم والحاكم لكل شيء. وهو مصدر القدرة الكلية 
الحاضرة لتناغم وتوازن الطبيعة. 

غاية الإنسان في الحياة: قد نعترف ونقر بأن هناك مخلوقات لا يمكننا تصورهاء أو 
أن الزمن محرّد وهم ولكن أن نقبل أن فضائلنا وأخلاقنا هي أمور مضللة؛ أو أنها لا 
تهنا بغي عن ال يع إما أن شكر وجوه الل أو أن امشسبلاننا إليه ليس له عدف 
حقيقي. فإذا ما كان علينا أن نؤمن بالله فإن علينا أن نفزض أن تصوراتنا للعدالمة 
والمحبة والشفقة والمسامحة والصدق والرحمة هي را غير كاملة ولكنها -ومهما يكن- 
تتألف من شيء ما حقيقي ينبئق عن الله. وهذا هو السبب في أن الحياة بكل معاناتها 
ومحنها وبكل تجاربها وأخظائها منافية للمنطق لدرجة كبيرة. إذن فما هو المدف 
امحتمل الذي قد ينجم عن هذه المصاعب؟ لماذا لىتبدأً الحياة في الجنة؟ ومع ذلك 
فالقرآن يؤكد على أنه» في تخطيط الله للكون» جعل حياتنا الدنيوية مرحلة ضرورية في 


الواجود الإنساني: 


لين يدكْرُونَ الله قياماً وقُودا وَعَلَى جنوبهمْ وَيَتفَكَرُونَ فِي سحلي السّماوات 
والأرض رتنا ما ساتية هذا باطِلاً. . . © آل عمران: /191]. 


وما خلقنا السّماوات والأرض وما بينهما لاعبين 4 [الدحان: 5 84/54]. 
وما خلقنا السّماءً وَالأَرْضَ وما بَْنَهُما لاعِبينَ » لو أَرَدْنَا أن نتخيذ لَهُوا لاتخذناةُ 
لذن إن كنا فاعِلين4 والأنياء: 1ك/و ددلالم. 
َفَحَسِبم أنما خلقنا كم عَبَنا وأنَكم إِلْينا لا تَرْجَعُونَ » فَعالى الله الْمَلِكُ الْحَ لا 


إله لَه إلا 7 200 اعرش الكريم [المومنون: 5/58 15-11لع. 


95 
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الفصل الثاني: القرآن 1 


وقد روي أن النبي محمد قال: «إغا الأعمال بالنيّات» 59 

وتأتينا الإشارة الأولى فيما يتعلق.معنى حياتنا عندما يمتزج فهمنا لهذا الحديث مع 
التوكيد القرانى للعلاقة المتبادلة والحتمية للإيمان الصحيح مع الأعمال الصالحة. 
والسعادة قِْ هذه الحياة وي الآخرة كما ق: [مريم: 4ه -لة] و [الزلزلة: 84 -8] و [التين: 
6" و[الليل: 17/17 .]5١‏ 

فالأعمال الصالحة والسعادة الدائمة تنبجم عن الإيمان؛ والأعمال الحسنة عندما 
تنجز بنية طاهرة فإنها تغذي إعانا أعمق» وطمأنينة» وعيشة هنيئة, ولا شك أن الله 
ليس بحاحة إلى أعمالناء ولكن علينا أن نؤمن» وإلا فلن تكون لدينا النية الحسنة؛ ذلك 
أن الخلاص لا يتم الوصول إليه عن طريق الالتزام بالشعائر الدينية» أو التمسك 
بالأشكال الخارجية. ففي العلاقات الإنسانية يرجم الإيمان الصادق بالفعالية الاجتماعية 
و القلق العميق تحاه أحيك الإنسان» يقول تعالى: 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن با لله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي يي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين د الرقاب وأقام الصلاة ا ا والموفون كم إذا 
المتقون /» [البقرة: ؟/لالا1]. 

وَالبُدْنَ حَعلناها لَكُمْ مِنْ شعائر الله لَكُمْ فيها خيرٌ فَاذْكُرُوا امم الله عَلَيها صّوافَ 


مم 0 هم الى 


فإذا وكيك خوبيا دكار يا سينا الْقَانِعَ وَالْمُغتَ كَدَلِكَ تدان لك لخلىا 


(35) أخرحه من حديث عمر البخاري ف بده الوحيء؛ باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله فو رقم 
(١)ومسلم‏ في الإمارة» باب: قوله يَ: إنما الأعمال بالنيات» رقم .)١901/(‏ 
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ا القمدل الغاني: القرآن 
ا لله لتر لها ولا وفاؤهاو لك يال التَقوّى ك4 احج ؟ ا لاك], 

«[كنتم ير أَمةِ أرجت للناس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُو ف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكَرٍ وتؤينونَ 
بالله4» [آل عمران: .]١1١١/978‏ 

ومن جاهد فإنما يعافد لنفسه 3 الله لخ عن العاليينَ # [العتكبرت: 5/955]. 

إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصّالِحاتٍ سَبَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنْ وَدَاه زمريم: 15/حه-30ة]. 

إن القرآن يربط سعادتنا أو شقاءنا في الدنيا وفي الآحرة بعقائدنا ومدى تطبيقنا لهذه 
العقائد في علاقاتنا الإنسانية. ومن هنا فإننا نواجه امتحان وابتلاء الله لنا في كل عنصر 
من عناصر حياتنا: في أزواجنا وأولادنا ووالديناء وأقا ربناء واليتامى» وابن السبيل» 
وأموالنا وصراعاتنا. ونحن نعلم أنه من الخير لنا أن نعطي من أن نتلقى وأن نسامح من 
أن نبحث عن الانتقام» وأن نحب من أن نكره. وأن نتعاطف وأن نكون مستقيمين» 
ذلك أن هذه الأشياء هى الى تحلب لنا السعادة الحقيقية» وتحلب لنا الطمأنينة. ويؤكد 
القرآن أنه على الرغم من أن تعلقنا بالأشياء المادية ضروري إلا أننا يحب ألا نغفل عن 
الحقيقة القائلة: إنّ أحمل هدف ف الحياة هو أن تكون مع | لله: 

ا إلناس حب التشّهُوات مِنَ النساء وَاليِينَ وَالمَناطِير الممنظر لاه اللشب 
ال وَالْحيْلٍ المسودة وَالأنعام وَالْسَرك ذَلِكَ متاح الْحَياةٍ الذيا وَاللَهُ عدو 
المآب و قل نيكم بخير مِنْ ذَلِكم. ٠‏ © [آل ع خمران: ع/ ١‏ -ه1] 

ثم يستمر القرآن بعد ذلك بوصف حياة النعيم في الدار الآحرة: 

طوالصّابرينَ وَالصادِقِينَ وَالقَانتِينَ وَالمُنفِقِينَ وَالمُستَغَفِرِينَ بالأسُحا رمه [آل عمران: 10/9]. 

وعندما كنت طفلاً سألت والدي مرّة إن كنا سندخل الجنة أم لا؟ فأجاب: إنه لا 
يستطيع تصور ذلك؛ لأن الناس لم يستطيعوا التخلي عما يكتنف فؤادهم من المسد 
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الفصل الثاني : القرآان اأء١‏ 
والبغضاء والجشع والغضب. لقد صدّقت ما قاله إلى حد ما؛ لأنه لا يمكن للمرء أن يحيا أو 
الأنسان كب أن يكون كاناف ولكنه عب أن يكوه من الكهال لدرحة يكو فيهنا قادرا 
على التغلب على العيوب الكامنة في شخصيته إذا ما عرض له أمر من أمور الحياة الدنيا: 

مو وَنْرَعَنا ما في صدُورهم مِنْ غل. . . [الأعراف: ات 

لوَالذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لنكفركٌ عَنهُمْ سيَّاتِهمْ ولََحرِينهُمٌ أَحْسَنَ الذي 
كانوا يَعْمَلونَ #4 [العنكبوت: 53؟/ل]. 

وهكذا تتبدّى لنا غاية الحياة: علينا أن توطى التسعا غك الفضيلة واللكية والعدالة 
الشفقة والصبر والكرم» وذلك من خحلال كفاحنا وجهادنا ف سبيل العيش. 

وف القرآن نحد أن هذه الخصال هي خصال الإبمان الصحيح. يجب علينا أن نتشرّب 
من هذه الخصال وننميها في النفس ما استطعناء ليس فقط لنجعل من الدنيا مكانا 
أفضل للعيشء» بل لأنها حالات سامية من الواقع الذي ينبثئق عن الواحد الأحد الأزلي 
الأبدي وهو الله. وإذا ما نشأنا على هذه الخصال فإننا نكبر في الوقت نفسه بقدرتنا 
كي نتلقى ونشعر برحمة الله وعفوه. وحنانه» وعدله ومحبته. وبهذه الطريقة فإننا 
تزاف قربا من الله : 

ولتأعذ ابه كبغال» فكلما تذوقنا غبة الئاس لذا ازدادت خخيرتنا محية الله. وإني 
أدرك أن خبرة ابئ ممحبي له أكبر من خحبرة كلى محبى الى هى بدورها أكبر من خبرة 
أسمااكي ؛ لأن طفلي يعرف الحب ,عستوى يفوق خبرة كلبي» وخبرة كلبي تفوق خبرة 
أسماكى .معرفة لكب واعتقد ايشا أن عب لوالدئ اليوم هى أكبر من محبي لهما عندما 
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00١‏ الفصل الثاني: القرآن 
كنت طففلاً؛ ذلك أني منذ أصبحت أباً بدأت أعرف وأشعر بشكل أفضل بقوة الحب الى 
أعطاني إياها كل من أمي وأبي. وهكذا فكلما تحلينا بالمزيد من المنصال الى ذكرناها آنا 
ازدادت خبرتنا يحلالة الله وجماله في الوقت الحاضر وبشكل أكبر ولا محدود في الحياة الآخرة. 

والقرآن يصوّر يوم القيامة على أنه وقت عصيبء» حين يصبح واقع كدحنا الدنيوي 
واضحاً لنا. ففي ذلك اليوم سوف نواجه حقيقة صيرورتناء حيث يتكشف غونا 
وأوهامنا الدنيوية أمام أعيننا ولا يبقى لنا من شيء سوى جوهر عقائدناء وما أنحزناه 
من أفعال أخلاقية روحية: 


سي هاموة شاه 


5 ما عنقا در 0 م يقال در ا ره [الرلزلة: 8-4 ]. 

فإن ثقلت موازيننا حسب المصطلح القرآني» فإننا سوف نتمتع بسرور عظيم 
وعيشة راضية. وأمّا إن كنا من الأشرار أغيلة ذدلك عو للسراك المبين والعيشة 
الضنك. إن هذا الفرح أو الألم ليس أمرا اعتباطياً ولكنه مرتبط بشكل وثيق بنشأتنا 
الروحية» الأخلاقية. وكما أن هناك مستويات مختلفة من التقى والصلاحء والشرور 
والآثام» فكذلك هناك مستويات متباينة في النعيم أو في الجحيم كما يذكر القرآن» 
وكما يؤكده النبي بأحاديئه. وكما أن نمو الجنين في الرحم يؤثر بلا جدل في المرحلة 
التالية من وحجودهء كذلك فإن تطورنا الروحي الأخلاقي في هذه الحياة مرتبط بشكل وثيق 
بوضعنا في الحياة الأخرة» وعند ذلك» طبعاء لن تزر إوازرة وِرْرَ أخرى» [الإسراء: 5/1107 .]١‏ 

إن قا عناتها الدليا هله حيرات ل نااكة سيط جا عن لع نعيم الجنة. إن حب 
الإيئار والتضحية بالنفس يتجلى في أسمى معانيه الإنسانية في حب الوالد لأولاده. 
فعندما ألقي نظرة على بناتي الثلاث ف الليل يغمرني شعور رقيق من العواطف لدرجة 
تفيض فيها عيناي بالدموع؛ و عندما أقف لأعانق زوحي هناك تغمرنا مشاعر من 
الحب والدفء تعادل كما يقول المسلمون الدنيا وما فيها. 
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الفصل الثاني: القرآن .0 

ومع هذا الاحتمال الكبير للنماء والسعادة يأتي الخطر الموازي من الفساد الأخلاقي 
والمعاناة. ولكن لماذا؟ فقد يعترف المرء بأن امحبة والشفقة والصدق ميال أرق 
تحلب السرور العظيم. إذن لماذا لم يخلقنا الله بهذه الصفات منذ البداية؟ يبدو أننا 
وصلنا من حيث بدأناء أي لاذا لم يجعلنا ا لله ف الحنة منذ البداية؟ ولماذا ببساطة لم تتم 
وعساعل هله النهاتر يرو الكتراب قدينات واضطا أقريا: فالتضيلة إذاعنا 
إرقدت: تصيخ أشيلة عير الحقيقيةة بل 'تصييم شيعا أدق نن ذلك يككير. بوعقندورله أن 
تبرمج كمبيوثراً وحاسويا) الآ ري الحالات غير الفسيحة ولكنه له يضبع بذك 
كير صادقاً؛ كذلك لا تمتلك أداة التصوير الطبقي المحوري 6م0875 الشفقة 
حيال المريض على الرغم من أنها صممت لمساعدته. والقرآن يصور الملائكة على أنها 
مخلوقات غير مميّزة (انظر الآية السادسة من سورة التحريم) في حين أن الإنسان هو 
مخلوق يمكن أن يكون أفضل من الملائكة بكثير, ولكن بدلاً من ذلك هو أسوا بكثير 
(انظر الآيات 4-7١‏ “امن سورة البقرة). 

إن القرآن يشدد على ثلاثة مكوّنات جوهرية من هذه المرحلة من تطور الإنسان 
الروحي الأخلاقي وهى: الإرادة الحرة أو القدرة على الاختيار؛ والعقل وهو أداة 
قياس نتائج الحتيارنا والتعلم منها؛ وثالنا: هناك عالم الشدائد والامتحان الذي لا يقل 
أهمية عن العنصرين السابقين. 

وبالعودة إلى المثالين السابقين» فإننا ند أن تعلّم الصدق يتطلب خيار الكذب 
وبالتالي القدرة على التمييز والاختيار. وإذا ما أصررنا على قول الصدق في الشدائد 
عند حالة فقدان شيء مادي أو عي فإننا نكون قد حافظنا على درجة عالية من 
الأخلاض: لله ولك يصبح الشتخص أكثر عطفاً قإنة ينب غلية أن يكون في موقع. من 
المعاناة يتطلب مثل ذلك العطف ويجب أن تكون لديه الحرية بالإرادة لكي يتجاهل 
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١.4‏ الفصل الثاني: القرآن 
تلك المعاناة. وهذا ينطبق على كافة الفضائل كالمحبة والإحسان والعدالة والعفو وما 
شابه ذلك. ومن أجل أن نكبر في كل من هذه الفضائل فيجب أن يكون لدينا البديل 
لفعل ما هو مخالف لذلك» وييحب أن يكون هناك إمكانية وجود الكره واللامبالاة 
والجشع والانتقام وكا المعاناة. 


وبالطبع يجب أن يكون لدينا ميل أدنى نحو الصلاح من البداية؛ على الأقل يحب أن 
نمتلك بذور الفضيلة والتقوى عندما نأتي إلى هذا العالم. إن هذا بالضبط مافهمه 
المفسرون المسلمون من قوله تعالى في القرآن: #. . . ولفحينا موعن روخي: 4 
[الحجر: 154/15] وقول محمد: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 7" . 

إن فكرة هذه الحاجة من المعاناة والشدة والصراع من أجل حثنا للبحث عن التطور 
الروحي الأخلاقي وكذلك حاجتنا لكي نتذكر الهدف النهائي من الحياة في الأوقات 
الصعبة تتكرر مراراً في القرآن: 


2 


كوكم بشيء من الف وَالْجُوع وفص مِنْ الأثوال وَالأنفس والقمرات 
َبَشّر الصّابرِينَ » الّذِينَ إذا أصابَهُمْ مُصِيبّة قالوا إنا لِلّهِ وَإنَا إِلْْهِ راحعُون [لبقرة: 
0 الجنة - 0 00 
إذ نص الله 4 [البقرة: “56 


تبون في أموإلكم وأنفسيكمم زآل عمرنن: /185]. 


هويا الها الإنساثٌ إنكَ كادح إلى ريلك اك فملاقِيه» الإنشقاق: 3/84]. 


(4 5) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الجنائز» باب: إذا أسلم.الصبي فمات... رقم (؟1591و98١١)‏ 
ومسلم في القدر) باب: معنى كل مولود يود على الفطرة... رقم (5538). 
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الفصل الثاني: القرآن 055 

فيا أيُّها الذِينَ آمَنوا اصْبرُوا وصابرُوا ورابطوا واتقرا الله لَعلكمْ تفِلِحُوت» 
[آل عمران: لكل 

وعكذا فالفياة هى عملية مسعمرة من التساء والفساد: وعلى الرغم من أن الله يقد 
لنا فرصا عدينة لدرت: الهداية إلا آنه يدعنا تنعط وتضل «انظر الآيئة التاسعة من مسورة 
النحل). فبالتجربة والخطأء وبإدراكنا لأخطائنا وتسامينا فوقها نتعلم ونتقدم نحو مستوى 
أعلى من الصلاح. وبهذه الطريقة إذا ما أدرك الإنسان خطأه وتاب عنه توبة صادقة 
فاق للك يقر عق الثياية إلى حرحة اسن »ا رقول فال «إإلا مَنْ تاب ب ده 


و م 
عًَ - 


صالحا فأوليك يُبَدَلُ الله سَيّعاتهم حَسَنات وكات اللَهُ غفورا رَحِيمامه [لفرقان: 5؟/70]. 


فإنكار وجود الله مثلاً هو من دون شك من الكبائر» ولكن لأن يعصي المرء ثم 
يدرك مدى الضياع والفراغ؛ لأن الآثام أعمت بصيرته؛ ثم يكتشف الإبان لمهي خبرة 
عظيمة رغم مرارتهاء لأن ما كان قد دعاه كي ينبذ إكانه أصبح الآن أكثر من 
تحذيرات» بل لقد أصبح دروساً مندحة مع النفس هادية للها. ومالم نخطىئ ثم ندرك 
أخطاءنا ثم نصلحها فإن روحانيتنا سوف تبقى ساكنة دون حراك. فالخطاً وإدراك 
الخنطأء ثم إصلاحه هي أمور حيوية لتطورنا ونمائنا في هذه المرحلة الدنيوية» فقد روي 
عن النبي قوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء وجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
الله لحم 79 , 

وف القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى إفإنَ الله يُضِلَ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءي 
[فاطر: 4/55] لق غولدزيهر ععط001021 قائلاً: إن آيات كهذه لا تعي أن الله يقود 
هذا الأخير (الضال) إلى الخطأ. فالفعل الحاسم وأشاة سب ألا يفهم في هذا السياق 


(5ه5) أحرجه من حديث أبي هريرة مسلم في التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم (11743). 
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0 الفصل الثاني: القرآن 
معنى: (يقود للضلال) ولكن يعينٍ أن الله (يسمح للمرء أن يضل)» أي آلا يهم بأحد 
ماء وألآً يريه طريق الخلاص من محنته فَإوَنَدَرُهُمٌ في طُغيِانِهِمٌ يَحْمَهُوكَ) [الأنعام: 
5.. يجب علينا أن نتخيّل هنا مسافرا وحيدا ف الصحراء» وهذه الصورة هي الي 
أراد القَرآن التعبير عنها فيما يخص الهداية والضلال. فالمسافر جزل عقا ص طاريق 
الصحيح وضالته المنشودة. إن هذا المسافر هو الإنسان في رحلة حياته” © . 


إن فكرة الضلالة والهداية يمكن فهمها بشكل أفضل في ضوء التوكيدات المتعددة 
الكقيرة سن أن اش ييديا نهآ لرقاتا وميرلنا ال له بيدي الفاسقين والك لا بودي 
الظالميخ جل إن الل يودي من سكددون القول وبيكئ الحاضيين والذيه عشيون الله 
(انظر الآيات: 275 2350/8 من سورة البقرة» و" من سورة آل عمران» و5١‏ ١ه‏ 
لاك ٠١8‏ من سورة المائدة و88» ١5454‏ من سورة الأنعام, وو ١ل‏ لال .مع 
4 من سورة التوبة» و57 من سورة يوسفء؛ و7 من سورة الرعد ولا" ٠١07‏ 
من سورة النحل و15١2 0٠‏ من سورة القصصء و” من سورة الزمر» و8١‏ من سورة 
غافر» و١‏ من سورة الشورى؛ و١٠‏ من سورة الأحقاف» و8 من سورة محمد وهء 
/ا من سورة الصفء ه من سورة الجمعة). وانظر أيضاً إلى قوله تعالى: لإقَلّمّا زَاغوا 
أزاغ الله قلربَهُم) والصف: 41/مع 2”"9 . هذا يظهر أن هداية الله لإنسان ما تتأثر يعدى 
طاعته:واستجابته وإرادته. ولا شك أن الله يستجيب لأولفك الذين يسعون إليه: 
فإوإذا يالل عبادي عَني فَإني قَرِيِبٌ أحيب دَعْوَة الدّاع إذا دَععان فلَيسْتَحِيبُوا لي 
ينوا بي عله يَرْشُدُوننُ [البقرة: ؟/185]. وإنّ من أحب الأحاديث للمسلمين هو 


(51) إغناز غولدزيهر متعا-مة عن الديانة والقائرن الإسلاميين. ص 3/إ-١8.‏ 


بكوت]”! لإألدة لالدلا تاماععمن”!] :للا .سماعفصاوط) نا ادن نروماوعط1 عأنرهاد| ما ممتاعنلوهمم/ تاكاه هدعا 
.79-0 .(981ا 


(07) إني مدين لملاحظات فضل ال ر من حول هذا الموضوح ف كتابه المراضيع الرئيسية ف القرآن. 


.(1980.تعتتةاكا مععطاه أ اطال8ظ) ببه 0 ع[ /ه كءسبء 11 زولا ,مفصسلة !ا ساعة"! 
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الفصل الثاني: القرآن /ا06 
قول محمد فيما يرويه عن ربه: «رّ من تقرب مين شيراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب 
إلي ذراعا تقربت إليه باعاًء ومن أتاني مشيا أتيته هرولة»80*) 

ويبيّن القرآن الكريم أن المستفيد الأكبر من خلال سعينا للهداية ولصال الأعمال؛ 
وكذلك من خلال العبر الى نستقيها من أعمالنا السيئة» ما هو إلا أنفسنا: 


وَمَنْ جاهَدَ فإنما يُحَاهِدُ لنفسيه إن ال ضرم 8 


قد جاءكمْ يصائِرٌ مِنْ ربكم فَمَن أَبْصَرَ مَل: لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَوِيَ فَعَلَيْها وما أنا عَلَبْكُمْ 
بحَفِيظٍ »© [الأنعام: 5/5 .]٠١‏ 

«إنا نا عَلَيِكَ اتاب للناس بِالْحَقّ فَمَن اهْنَدَى فَلنَفسِيهِ وَمَنْ ضَلّ فإنما يَضِلُ 
عَليْهِا [الزمر: 98/١؟].‏ 

فمن خلال هذه الآيات نستطيع القول: بأن الإسلام يعتبر المعصية على أنها عملية 
فينا ولكننا نحن الذين ندمّر أنفسنا بأيدينا: 

«إذُوقوا عاب الْحَريق. ذَلِكَ بما قَدَمَسْ أيْدِيكمْ وَأَن الله لَيْسَ بظلام للع د © رآل 
عمران: +/815-181 ك2 ومن الأنفال: ١/4‏ ه-١د].‏ 

وقد عي وا آنا نفسهم وَضَلّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفترُون #4 [الأعراف: 23/07 .]١‏ 

لما كان الله لِيَظلِمَهُم وَلَكِنْ كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُون)» (العربة: 5/:/م. 


(08) من حديث أبي هريرة أحرجه البخاري في التوحيد» باب: قول الله تعالى 2 ويمذركم الله نفسه... © رقم 
(:159370) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعاللى؛ رقم (17175). 
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١٠.04‏ الفصل الغاني: القرآن 

لإقل يا عِبادي الّذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أَنفسيهمْ لا تَقْنطوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يعْفِرُ 
الذنوب جَمِيعا إِنهُ هُوَ الْعَفورٌ الرّحِيمْيه [لزمر: 6/.5<]. 

إن معنى كلمة (الظلم) ال تتكرر في العبارة القرآنية (ظلموا أنفسهم) هو: 
(المعصية). والأصل في لفظة ظلم هو ظَلَّمَ وال تفيد في معنى المور» والطغيان؛ 
وحرمان النفس من حقها الطبيعي» وهذا ما يؤكد فكرة المعصية على أنها تحطيم 
الذات. فكما يقول القرآن, عندما نرتكب الظلم بحق أنفسنا فإنداء في الواقع» نجور 
ونعنف أنفسناء وذلك باضطهاد أنفسنا وسلبها من حقها في التسامي الروحي. 


الصراط المستقيم: عير سيغموند فرويد للك 00نادمع51 بين ثلاثة عوامل تؤثر في 
النفس الإنسانية وهي: الو 14 106 ذلك الجانب اللاشعوري من النفس الذي يعتبر 
مصدر الطاقة الغريزية والأنا الذات معء؛ والأنا العليا مع6:ءمن5. وبشكل عام إن الهو 
هي مصدر القدرة النفسية الي تثير تلك الميول الحيوانية الي تعمل من أجل بقاء الفرد 
الحيوي كالطمع والسلطة والشهوة والحسد والكبرياء. والأنا العليا همي مصدر شعورنا 
بالقضالة وال لوق والذقي» وعده ها للقيام ماده يود سانية ونيلة ونيا 
الذات أو الأنا فهي بشكل جوهريء العقل الذي ينظم ويضبط ويوازن حاحات الهو 
كتطلبات امجتمع ومتطلبات الأنا العليا. ويعتقد فرويد أن الشخصية السليمة هي اليّ 
توازن بين القوتين الأحريين بشكل فعّال؛ لأنه إذا ما سيطرت إحدى هاتين القوتين 
الأولى أو الثالئة على القوى الأحرى الثانية والثالثة / الأولى والثانية فإن الفرد قد يصبح 
إذا عكمر ا لنقيبية أو تامرا للتججتمع. ولقد تلا مفهوم فرويد هذا محاولات عدة لتحديد 
ندر هذه المؤثرابت والتلاتة]. 

وفي الفكر الإسلامي نحد أن هذه القرى الثلاث حتفي قاياء وتتمثل في مفاهيم 
ثلاثة وهي: الشيطان و النفس والملائكة. 


المع01001© :اننا 1 


الفصل الثاني: القرآن ١/8‏ 

فالشياطين هي تلك المخلوقات الربانية الي تهمس(توسوس) باقتراحات خبيثة ف قلوبنا 
وعّولنا (انظر الآيات من الرابعة حتى السادسة من سورة الناس) في محاولة منها لإثارة 
رغباتنا الدنيا. والملائكة» من بين أشياء أحرى7”' » تلهمنا الشهامة والتضحية بالنفس. 

وأما النفس فهي الشخصية الإنسانية الى يحب عليها أن تديّر وتوازن هذه الموثرات. 
ولكل من هذه المفاهيم غايته الجوهرية الي إذا ما ضبطت بشكل محكم فإنها ستعمل لما فيه 
00 الفرد. ومن هنا فإن البي قال: إن كل مخلوق يخلق وله شيطان”'' قرين» يحرّك 
مشاعره الدنيا» وله ملاك قرين يوحي له بصالح الأعمال وأنبلها. 

وعندما سأل الصحابة البي إن كان له شيطان قرينْ؟ فأحاب: «نعم؛ لكن الله 
أعانئ عليه حتى أسلم لا يأمرني بشيء إلآّ حسناه7" . 

يتألف كل من العالم الروحي والعالم الجسدي من قوىّ متعاكسة وهذه حقيقة قد 
عبّر عنها القرآن: لجَعَلَ فيها رَوْحَيْنِ الْيْنِ) لرعد: +1/م 7" . إن هذه القوى مجتمعة 
تشكل غاذا كات وقد شدت بإحكام تبعا لظ الميزان4 [الرحمن: ده//] وإقانون) 
إراده ١‏ لله لنا وقدره علينا. والمسلم يعمل جاهدا ليكون أمّة وَسَطأ)ك [البقرة: ]١ 45/١‏ 
مابين طرفي الخلق الروحي والمادي» السامي والدنيوي من خلال الهداية والعمل 
والصراع والتجربة والخطأ. فتراه يسعى دوماً نحو ما يدعوه القرآن بالتقوى وال عادة 
ما تتزجحم ب (النشية) ولكن معناها الحرفي: (الحذر) أو (وقاية النفس) أو مايدعى 


(54) محمد علي» دين الإسلام؛ ص .١95-١55‏ 

(10) ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الشياطين» من حديث ابن عباس أخرجه أحمد في مسنده 
لاه ). 

(11) من حديث ابن عباس أخرجه أحمد ف مسنده (1317/1). 

(17) لمزيد من الاطلاع انظر كتاب فضل ال رحمن, ا لواضيع الرئيسية في القرآن؛ كذلك انظر الآيات(لقمان 
١٠١‏ ٠١ءريس‏ 255/55 والشورى 0 والذاريات 245/51 والنجم 45/057). 
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١١١‏ الفصل الغاني: القرآن 
بالمصطلح الإسلامي, بحالة الوعي النقدي الذاتيء والاستعداد الدائم للعضوع لمتطابات 
الي 

والقرآن يصور في أماكن عدة المنافقين والكاذيين والجبناء والبخلاء محذرا بذلك المؤمن 
من أن يعرض نفسه للهلاك. إن الحدف الكامل وراء هذا الوعيد هو أن يدخل بصدق هذه 
الامسارانك بق ساب وآن يتقسفى حقيقنة تنه دوسا و كنك ند يكرن ذلك 
ل تذكرَة )كما قي [الأنبياء: 81/9١‏ الحاقة: 48/13 ولمدثر: 43/74] تنبه القارئ إلى حقيقة نفسه. 

وعندما وصف محمد خبرته الأولى مع الوحي قال: إن ملاكاً ظهر له وضمّه ضمّة 
شديدة را إياه أن (يقرأ!)(*١)‏ فأحاب النبي: إنه ليس بقارئ؛ أنه كان انا تتيته 
ضمّة ثانية حتى بلغ منه الجهد ركررا عليه الأفر نقسية فكاة ران يدق هذه امرة 
الوا الستايق نفسه. كم إن جبريل صيمّة القالفنة ثم أرسله قائلا نه أن يقدر؟ الآبتاك 
الأربع الأولى من السورة السادسة والتسعين*" . 

إن هذه الحادثة في حياة النبي تشبه إلى حد كبير قراءة القرآن الذي يوحي لنا في 
بعض النصوصء ويهددنا في بعضها الآخرء ولكنه يطمئنناء ويتحبب إلينا في نصوص 
أخرى تالية. إن شعائر الصلاة والصوم والزكاة والحج تدعم الفرد خلال رحلة حياته. 
فهذه الشعائر تذكره بهدفه: وتعينه على بناء قوته الداخلية» على التصميم وعلى بناء 
الشخصية الي يشق من خلالها طريقه في الحياة» لأنه عندما يعتنق الإسلام شخصْ ما 


تربّى في الغرب فإنه يشعر كمن يحبو نحو زاوية ما في مكان ماء ثم فجأة يتوحب عليه 


(77) لين» القاموس الإنكليزي - العربي. 
(15) فأحذني فغطئ حتى بلغ م الجهد...) من حديث عائشة أخرحه البحاري ف بدء الوحي» باب: كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول الله رقم (5) ومسلم ف الإبمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله رقم (150) . 
(76) صحيح البخاري؛ ترجمة محمد محسن ححان , المجلد الأول كتاب بدء الوحي الحديث رقم 5. 


المع01001© :عا آنا 1 


الفصل الثاني: القرآن ١١‏ 
أن يواجه صدمة وشكوكا وأحياناً تنبذه أسرته وينبذه أصدقاؤه وزملاؤه. وبيدما يعود 
هذا دون شك إلى قرون من عدم الفهم والعداء الغربيين تحاه الإسلام وإلى الصورة 
السلبية الى تقدمها أجهزة الإعلام بشكل عام عن الإسلام؛ إلا أني يحب أن أعزف أن 
هذه الأمور هي من أصعب التحديات الى يواحهها المعتنق الجديد للإسلام في الغرب. 

أنا آنا ققد وحنك.ق الضنلزات عونا ورائجسة كتيرين. فصلاة الفجر كانت هي 
الأكثر مشقة من بين الصلوات؛ إذ كان من المستحيل علي أن أنسلّ من فراشي في 
الكنافشة با ين كل ور وآخيرا شفع عظلة وعملاتها وبجية1 1ك قل بوضدت 
ثلاث ساعات منبه بيئ وبين غرفة الحمام» وضبطتها بفارق زمن بين الواحدة 
والأخرى قدر خمس دقائق. فعندما كانت ترن الساعة الأولى قرب فراشي في الخامسة 
إل عشر دقائق كنت أسكتها في الحال» وكالعادة» أعود للنوم؛ وعندما كانت ترن 
تلك الى ق نعضي الطريق بين شريري بو الليتام كته عملاء ازيطى مادا بسص 
إليها لأسكتها ثم أعاود النوم حيث انتهيت بقربها. وعندما كانت ترن الثالثة ال هي 
قرب الحمام بعد نمس دقائق من الثانية كنت أجهد نفسي في الوصول إليها لأسكتها 
وفامنق اممف ثريا نين القيلة أنيطن و افرقنا الصلاة 

ولقد وحدت في تغلبي على رغبي في النوم صباحاً بعد صباح مصدر قوة كبيرة لي» 
فقد كان ينتابئ شعورٌ أفضل لمواجهة مخاوقي. كنت أخبر أصدقائي أنه بغض النظر عن 
العقائد إذا كان .مقدورك أن تدرب نفسك على أن تنهض من فراشلك عند الخامسة 
كل صباح فسوف تشعر أنه ليس هناك من تحد مهما كبر إلا بوسعك أن تتغلب 


(55) صلاة الفجر بالتسبة لي هي إحدى أجمل الشعائر الإسلامية وأكثرها إثارة. هناك شيء ما حفي في النهوض 
ليله بنش للضم تاذب لسعم عرزا القرآن تملا سكران الليل. تشعر وكأنك تغادر هذا العالم وتسافر 
مع الملائكة لتمجد الله بالمديح عند الفجر. 
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١1‏ الفصل الثاني: القرآن 
عليه. وكما تبين بعد عدة أسابيع فقد أصبحت أحتاج لساعي منبه فقط ثم إنه بعد 
فترة وجيزة أصبحت أستخدم ساعة منبه واحدة فقط. وحن ذلك كيت أهانا امس 
أن أضبط الساعة» ومع ذلك كنت أستيقظ بشكل تلقائي في الوقت المناسب. وفي حين 
بحد أن جميع الشعائر الإسلامية تشتمل على هذا العنصر من امتحان الشخصية وبنائهاء 
إلا أن هناك الشيء الكثير فيما وراء ذلك. 

وبعد الشعور الأول ببهجة التحول إلى الإسلام تأتي هناك مرحلة تصبح فيها 
الشعائر روتينية ومرعقة: و كما قلت سينا فزن الأسامين اللدن كرليرة» دوسا إنيت 
يحدون في الشعائر الإسلامية امتحاناً عظيماً ل حم ومقوياً كبيرا لإرادتهم. وبعد ذلك 
يقولون: إن هذه الشعائر تصبح أمراً أقل منه كتدريب وأكثر منه كخبرة من الطمأنينة؛ 
وبدورها فإن هذه تصبح الباعث الأوّل لقيامهم بصلاتهم وصيامهم وتطبيقهم لأوامر 
العقيدة الأخرى. 

وفي مرحلة تالية» وهذه المرحلة للها صلة يجهادهم اليومي المستمر من أجل تحسين 
أنفسهم. تراهم يقولون: إن هذه الشعائر» وخاصة الصلاة» قد أصبحت كثابة مقابلات 
روحية وعاطفية قوية جداء وخلال هذه المقابلات يكونون متنبهين بحدة لوجود الله 
وهنا تصبح إقامة الشعيرة ممتالة أكتر هن "كرفها خيلا من دافن والتعائق المقدس» 
وهذا الحب هو الذي يسود حياتهم فيما بعد. إن الشعائر بالنسبة للمسلمين هي باب 
الحياة الي هي أكثر حقيقة وأجل معنى من أي شيء آخر فوق الأرض؛ وف النهاية فإن 
هذا التعطش للحياة والحب المقدسين يستحوذ عليهم. 

ولكن العبادة في الإسلام تمتد فيما وراء إقامة الشعائر» فكما هي الحال مع كثير مسن 
المفاهيم الإسلامية فإن جوهر هذه المفاهيم محتوى في شكل أصل اشتقاقها في اللغة 
العربية. فالمصطلح الإسلامي هذه الحالة هو (عَبَدَ) وال تعود بأصلها ل (عَبِد) (وهذه 


المع01001© :اعا ]اننا 1 


الفصل الثاني: القرآن 25 


حوقيا تعن حادما (©5120). فالهدف من العبادة هو الالتزام التام خدية الله 


إن المدلول الحيوي لهذا المصطلح ب يصبح أكثر وضوحاً إذا ما أخذنا بالاعتبار نقيض 
ذلك. ف (الشرك) هو القبول 0000000 أل اق كخمل من اقبي اكه افا 
أ عونا لأي شيء سوى الخالق ونتيجة ذلك تدمير النفس. فعندما يخاطبنا القرآن 
قائلاً «أريْتَ من اد إلهَهُ هاه [الفرقان: 5؟/4] فذلك إنما يصف الشخص الذي 
أصبح عبدا لعواطفه. ويقدم القرآن أمثلة مشابهة عديدة لأشخاص اميحر اعبيدا 
للسلطة والمشع والتقاليد والكبرياء و الثروة والشهوات بأنماطها المتعددة إضافة إلى 
بعض السادة من البشر. فلأن تسمح لنفسك أن تكون عبد لأي من هذه الآلحة المزيفة؛ 
ولأن تجعل من رغبتك هذه الآهة ثنافس العبادة المستحقة لله وحده هما أن تتحرف 
عدا من النماك و الوقاء بالخههم وتهرك عن طلم الشنتى ولدديرهاء إن ظلبانيقية الإنتساة 
وسعادته تكمن في توجيه قدراته نحو خدمة الله وألا يزيغ بصره عن هذا الهدف. 

إن المسلم لا ينظر إلى مسألة خضوعه لله على أنه قهر أو إهانة» بل إنه يرى ذلك 
غلى أنه الطريق الوحيد الحرية الحقيقية كى يضبح إنساناً بام الكامل للكلسة, 
وعلى هذا فالإسلام للمسلم هو أكثر من ديانة فالإسلام للمسلم نظام هداية داحلي له 
(نحو النفس الحقيقية) وخارجحي (نحو كافة البشر) مع رجوعه إلى ربه على أنه اللهدف 
الأسمى له. فالمسلم من خلال صلواته اليومية يسأل ربه أكثر من سبع عشرة مرة أن ؤاهدنا 
الصراط المستقيمم» وهو الطريق المعتدل الذي يقودنا للطمأنينة والسلام. فإذا ما اكتشف 
الإنسان هذا الطريق فإنه المعبر المكشوف المؤدي إلى سعادة عظيمة آسرة تسودها السكينة 
في هذه الدنياء وإلى سعادة قصوى لا حدود ها في الآحرة إن حياة الإنسان هي صراع 
ويحث عن استسلام حلو وسام ورائع» وهنا لأرلناق الذين ينالرن خلك لآن كل #تشتضية 
إنسانية ترنو لهذا الاستسلام؛ سواء أدركت ذلك أم لا وهذا الاستسلام هو الإسلام. 
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١15‏ .الفصل الثاني: القران 
اعتبارات داخلية 

إن الكتب المقدسة لها طريقة مخجلة للتعريض بنا وتعرية أسرارنا ونقاط ضعفنا. فهي 
تدقدبب الأمى عند القرقية إذ خادرنا بأشعلة قصل دوعا أن مدهليا» أ كل 
إحابتها. وبشكل تدريجي وغير مدرك نحد أن القرآن يبدأ بإضعاف مقاومتناء فسرعان 


ما تبدأ تلك الآيات الى تكشف إنسائيتنا بالدوي في نفوسنا. 

لوَالِذِينَ كفرُوا أَعْمالهُمْ كسرابب بِقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الظَمْآنُ ماءًّ حَتى إذا حاءَه لم 
يَحِدهُ شيا وَوَحَدَ الله عِندَهُ فَوقَاهٌ جسابهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الجساب . أو كظلمات في بُخْر 
م ٠.‏ 5 5 5 5 - 0 عم 5 5 - 0 ّ 
لجي يغشاه موج من فوقِه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخحرج 
يَدَهُ لم يكذ يّراها وَمنْ لم يَجْعَل اللهُ له نورا فما لهُ مِنْ نور [النور: 4؟/-.؛]. 

إن الملحد يعرف تماما حال هذا الباحث اليائس» إن حياته هي بحث سقيم عن السعادة 
سعيا وراء أوهام فارغة» وما كان كل إحباظ إلا ليزيده عطشا مادام يتعلق بالجهل؛ 
ويغرق في كل ما هو آني وزائل. فهو يسوغ حالته ويجادل فيها عن مبدأ وعقيدة 
فهو يستمر بإيذاء نفسه وإيذاء من حوله. لقد عميت بصيرته» ولفه الويل والثبور: 

وَمِنَ الناس من يعجبلك قوله في الحياةٍ الدنيا ويشهد الله على ما فِي قلبه وهو ألد 
الخصام » وإذا تولى سَعَى في الأرض ليفسيدَ فِيهابه |البقرة: ؟/.505-5]. 

هل يتوجب عليه أن يدخل السباق ليكدس أكثر ثما يستطيع استهلاكه؟ إلى أي 
حد؟ هل هناك علاقة غرامية كاملة أو أسروية تامة أو أي محاولة ستشبع رغباته؟ إنه 
يشفى الكمال» كما لو أن فق ذاخله متسعا غير متنا لآ حكن لرغبة دنيؤية أن تملاه. إن 
القرآن يؤكد له أنه سوف يجئ ثمار جهده عند لحظة الموت» وسوف يدركها بشكل 
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الفصل الثاني: القرآن ل 
أكبر يوم قيامته. ولكن إذا كان ممقدوره أن يرى بعين الواقع فإنه- لا شك- سوف 
يرى النار الي هو فيها لتوه: 

اوبراح اقكاك بحي ررس امقر حي شرن اواقود وام كلا عات 
تعْلَمُونَ » كلا لو تَعْلمُونَ نَ عِلَمَ القن » ؛ رون الْحَحِيمَ ؛ لم لترَوْنهاعَيِنّ النفنين.: ؛ثم 
تسالب يَوَمئِذٍ عن اليم 4 [التكائر: 1/1١57‏ -م). 

تكد يمف القران كلمن لبان والمنافق واللجاحد للحقيقة المتكبر عنهاء 
والطاغية ومن حوله. والمرائي في عباداته المتجاهل لالام المحتاجين فإن القارئ للقرآن 
يفرط يسول دياك ان كلذ بهن هته اللتسنال سيان اق عله ونقرأ في القرآن كيف 
أن المنافقين يقومون إلى الصلاة وهم يتذمرون كما في (الآية ١41‏ من سورة النساء) 
وكذلك نقرأ عن أولئك الذين يؤدون الصلاة ولا يؤدون الصدقات ويتجاهلون حال 
الفقراء اناق غيورة للاغوة) وتزى ف القراق أرضا مره لآناتغنا وريه السديدة 
لبلوغ المحد والشهرة؛ وعندما يخبرنا القرآن عن أولئك الذين يحاولون خلق الأعذار 
عندما يطلب منهم القتال في سبيل قضية عادلة فإن علينا أن نعترف لأنفسنا كم مرّة 
أدرنا ظهورنا وتجاهلنا مناشدات الآخرين اليائسة لنا: 

وما لَكُمّ لا تقاتلون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّحال والنساء وَالوندان 
لفن يَقولوت ربا أخرسنا مِنْ هَذِه اَيَو الام ألها وَاْمَلْ لنا مِنْ لَدنك ولا 
وَاعخْل لنايين لذنلك تير 4 [التساء: 5/4/]. 

ففي هذه الآيات نكتشف أسوأ إمكاناتناء إنها تضعنا على امحك. وتعرّينا لتكشف 
زيفنا أمام أنفسنا. 


إن القرآن يعطينا أمثلة عن أفضل ما يمكن للإنسان أن يكونه: في أنبياء مثل إبراهيم 
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١15‏ الفصل الثاني: القرآن 
وموسى والمسيح ومحمد؛ وف نساء مثل مريم العذراء والدة المسيح, وامرأة فرعون 
الطاغية» وبلقيس ملكة سبأ الي تخلت عن الوثنية لتؤمن بالله؛) وسحرة فرعون الذيين 
أعلنوا جهاراً عن إيمانهم برب موسى على الرغم من مخاطر صلبهم؛ ومؤمن آل فرعون 
الذي انبرى يدافع عن حقيقة رسالة موسى أمام قومه؛ وأصحاب الأحدود الذين ألقوا 
في النار بسبب معتقداتهم. فمن بين هؤلاء نحد الشباب كفتية أهل الكهف» ونحد 
الكهول كيعقوب ف سورة يوسف» و تجد رجالاً ونساء» وآباء و أولاداً» وأزواحا 
وزوجات مؤمنين وكافرين» وبشكل عملي إننا نرى كل الأماط في المنظور الاجتماعي 
في الصراع الذي لا ينتهي وف الخيار الإجحباري: هل يتوجب علي أن أستسلم لما هو 
حق أم أن علي أن أعرض عن ذلك؟ 

إن هذا السرد يتطور بسرعة كبيرة ثم إننا نحد أنفسنا في مواجهةٍ مع منكر للحقيقة 
ومدافع عنها. ويزداد التوتر لدرجة تتطلب اتخاذ قرار بالسرعة القصوى؛ لأن الحياة هي 
في الميزان. فمن خلال مكاشفات القرآن هذه يلوح للمؤمن في الأفق وعيد الاضطهاد 
والعنف الذي يخشى أن يلقاه. والقرآن يغطي هذه الصراعات من وجهات نظر 
متعددة: من وجهة نظر النبي وأولئك الذين يؤمنون به» ومن وجهة نظر الطغاة ومن 
والاهم حيث يعطي كل منهم للأخر الدعم والتبرير كما (في سورة الأعراف الآيات 
»١٠١٠١-8‏ وسورة طه الآية 157) وكذلك ومن وجهة نظر رجل الشارع كما (فيٍ 
سورة غافر في الآيات 4-1 5). وليس لنا هنا إلا أن نسأل أين موقعي من هؤلاء؟ 
من أي هؤلاء الناس قد أكون أنا؟ 

فعندما يقرأ أحدنا وصف القرآن كيف يفكر الناس» وكيف يتصرّفونء وحال 
الضياع الروحي لمعظم الإنسانية»؛ وقصص أغاط كثيرة من الأفراد فإن كنا 520 


يحدث لنا. فعند قراءتنا للقرآن تنبثق لنا من خلال صوره الذهنية وآياته وسوره صورة 


المع01001© :عا آنا 1 


الفصل الثاني: القرآن ١١7‏ 
أكثر حيوية وإشراقا. فهناك تبدأ بالبزروغ صورة مركزة حادة عن نفسكء ثم تأخذ 
بالظهور لتتضح شيئا فشيئا. لقد اطلع القرآن عليك وأصبح مرآة ترى من خلالها 
عيوبك ونقاط ضعفك وآلامك وضياعك وإمكاناتك وإحفاقك. وإذا ما أنعمت النظر 
داعل أغعاق نفسك:فإنك سوق تدوك أتك كنع دوما تعرف أن لآ إله إلا الله 

ومهما يكن فالاعنترزاف غير الالتزام؛ فما يزال هناك حاجز من الخوف والشك 
يفضل الإعمان عن التسليم. ولكنك سرعان ما تمد أن هناك آيات في القرآن تأتي لنجدة 
من يتصارع مع هذا الخيار. إن هذه الآيات هي .عثابة اليد ال تمند من السماء لتصل 
إلى القلب المعتل» لا لتتحدث إلى هذا القلب فحسبء بل لتخاطب روحه أيضا. 
فعندما تكون بأمس الحاجحة كي تعرف أن الله معك أو أنه يسمعك» تحده يؤكد لك: 

«إوَإذا سَأَلْكَ عِبادِي عَني فإني قَرِيبٌ أحيبْ دَعْوَةَ الداع إذا دعان فلَيِسْتَجِيبُوا لي 
2 ل وة ده قو هذ 
وَليُؤْمِنوا بي لعلهم يَرْسْدُونَ4 [البقرة: الكللل. 

وإذا ما اتعاناق شتلك حول ذلك قرا يكت للف أن هفاك دوعا أمللا: 

#وقل يا عِبادِي الذِينَ أسْرفوا على أنفسِهم لا تقنطوا مِنْ رَحْمَّةٍ الله إِنَّ الله يَعَفِرٌ 
الذنوب جَمِيعا إِنهُ هر الغفور الرّحِيم© (الزمر: 7/5 |. 

وف لحظة الاستسلام تلك» عندما تستغيث بربّك من أعماق كربكء» تحده يتقبلك 
بسرور: 

رَيْنَا إننا سيشنا كتاويا يُنَادِي للإبمان أن آمينوا برب م امنا رَبّنا فاغفِرٌ لنا ذنويّنا 
وَكفر عنا سيْعاتنا وتوفنا مَعْ الأبرار » ريّنا وَآتنا ما وَعَدْتَنا عَلَى رسْلِكَ ولا تخخزنا يوم 
يي رُم أي لا أضِيع عَمَلَ عايل نكم برا 


مه 


ذكر أو أنثى ب , مِنْ بَحْضِ فَالَِينَ هاجروا وَأَحرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وأُوذُوا في سبلي 
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١4‏ الفصل الثاني: القرآن 


وَقائلوا وَقتِلوا أكَفرَتٌ عَنْهُمْ سَياتهمْ وَلََدْخِلنَهُمْ جنات تَجْري مِنْ نَحْيها الأنهارٌ واب 


مِنْ عند الله وَاللّهُ عِندَهُ 0 حسمن الثوابي» (آل عمران عو اهمولع 


وق القرزاك هنال اياف أيضا ‏ تفسح الطريق إلى التطهر الروحي والتوبة مثل قوله تعاللى: 

طلا يُكَلْفَ اللَهُ نفس إلا وسْعَها لها ما كُسَبْت وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَت ريّنا لا تواعيذنا 
إن تسيينا أَوْ أخطأنا ريّنا ولا تَحْمِل عَلَيْنا إصراً كما حَمَلتَهُ عَلَى الِّينَ مِنْ قَْلنا ربّنا وَلا 
تَحَمَلْنا ما لا طاقة نا به وَاعْففُّ عَنا وَاغَفِر لَنا وَارْحَمْنا نت مُؤْلانا فَانصرْنا عَلَى الْقَوْم 
الكافرينَ): [البقرة: 085/7]. 

وهناك آيات أحرى أيضاً تريح الرء وتعيد طمأنته بأن الله لا يتخخلى عن أولفك الذين 
يحطون حيه. فادها قراف السورة القالدة والسين<وسورة الشسع- تاترك كيرا لوهندها 
بمحبة الله المغذية للروح لدرجة أني بكيت لما يزيد عن نصف ساعة على ما أعتقد. شعرت 
كطفل ضائع أنقذته أمه بعد طول عذاب؛ ذلك أن هذه السورة تخبرنا أن الله لن 
يتخلى عنا في أحلك الظروف أو في تلك ال أكثرها إشراقاً إذا ما توجهنا إليه فقط: 

وَالضّحَى اليل إذا سّجَا. ما وَدّعَكَ رَبكَ وما قلى. َلآجِرَة حَيْرٌ لَك مِنَ 
الأول وَلَسف يشطِيك ربك فر طن ألم يَجَذَكَ يتِيما قآوى. وموك خالا فود 
وَوَحَدَكَ عائلاً فأغنى 4 [الضحى: 8-1/37]. 

لقد أشرت سابقا أنه فعليا ليس هناك بداية أو نهاية للقرآن» وأن مفاهيمه الجوهرية 
يمكن توكيدها بغض النظر عن الترتيب الذي بمكن أن تقرأ فيه. ولكن بالنسبة لمن هو 
على وشك أن يستجيب إلى ندائه (نداء القرآن) فإن ترتيب السور في القرآن أمر 
حيوي؛ لأنك كلما تقدمت خلاله في الترتيب الصحيح كانت التعابير أكثر عاطفية 
وأكثر مغناطيسية. فالسور القصيرة ف نهاية القرآن تلخص مواضيعها الرئيسية وتركز 
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الفصل الثاني: القرآن ها 
على النصيحة والموعظة, فبعد إنذار أخير عن جزاء العجب وعقوبة التكبر والجحود 
بالإيمان كما في (سورة المسد) يصل المرء إلى آحر ثلاث سور والي تعلّم القارئ حرفياً 
ماذا عليه أن يقول. باسطة الكلام أمامه حتى إنه يخاطب ربه بها. وهنا تحد أن القارئً 
مدعو ليعلن إمانه ثلاث مرات متتالية تفصل بينها أسطر قليلة فقط في كل مرّة: قل 
هُوَ اللّهُ أَحَدُ) [الصمد: »2]1/1١1‏ ولؤقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: 1/111]» و قل أَعُوذْ 
برب الناس6» [الناس: 315(/اع. 

وهكذا فإن القارئ هاهنا يكون قد وصل إلى حافة حياة جديدة والتزام جديد تم 
التعبير عنهماء كما فعلت منذ سنوات حلت في المسجد الطلابي» في الكلمات: (أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) 


و5دع ]ألا نوعط 1 لمة رطدااك أمعععه باعل م3 1١‏ عتعطا أقطا د5وعم]لتا عدءط 1 
للاخ 1ه ععمدءدوء71 عط 15 20 متنتنة طانال/3 


أما أولئك الذين عانقهم الإسلام فإن أعظم شاهد على محبة الله المتواصلة والمتتابعة 
والداعمة والمحادية لهم هو القرآن» فالقرآن هو كاخحيط الحائل الرائع يغريك كي تبحر في 
أمواجه الباهرة نحو الأعمق فالأعمق حتى تنجرف في داخله» ولكن بدلاً من أن تغرق 
في بحر لحي مظلمء؛ كما سبق وأوضحناء فإنك تحد نفسك مغمورا في بحر من النور 
والرحمة الإلحية "2 . 

وفي الأيام الى تلت إسلامي حاولت أن أحضر كل صلاة جماعة في المسجدء 
ولكنئي كنت أواظب بشكل خاص على صلاة الفجر والمغرب والعشاء؛ لأنه يجهّر 
بقراءة القرآن خلال هذه الصلوات» بينما لا يُجْهّر بالقراءة في صلاتي الظلهر والعصر. 
وحضوري ف هذه الصلوات الثلاث خاصة لفت انتباه أحد المصلين الذي كان عنده 


(75) شون يستخدم هذا التشبيه قْ كتابه فهم الإسلام. 
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١‏ الفصل الثاني: القرآن 
درجة من الفضولء» فسألئٍ ذات مرة لماذا كنت أجهد نفسي للمجيء لهذه الصلوات؟ 
إذ عَدّ تحيقي إليها غبعاً على خصوضا وأن القراية في الصلاة كانت ضوف لغة غرسة 
عن تماماً وهي العربية. 

لم أفكر في هذه المسألة قطء ولكنئ أحبته على نحو فطري بسؤال آخر: لماذا يسكن 
الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟ ذلك أنه علىالرغم من أن الرضيع لا يفهم كلمات 
أمه إلا أن صوتها مألوف له ويسكته؛ إنه ذلك الصوت الذي عرفه هذا الطفل منذ 
الماضي البعيد» وذلك الصوت الذي كان يعرف طفله دوماً. 

لقد كان هناك لحظات كنت أتمنى فيها أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت للأبدء 
ولكن المعتنق الحديد يحب أن يعيش وينمو بالإبمان في العالم الواقعي. 
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أولّى بِالْمُؤِْنِينَ مِنْ أنفيِهمْ وأَرْوَاحُهُ 


يقول تعالى في القرآن الكريم: لال 
أمهاتهم» [الأحزاب: ##راع]. 

انتشر الخبر بسرعة كبيرة في المدينة وبدأت الحشود المزدحمة في الساحة تضج 
وتتململ على نحو متزايد كل دقيقة. فعلى الرغم من الدلائل الكثيرة الى ظهرت مؤحرا 
وال كانت تنذر بدنو أجل رسول الله فقد أصيبت الحشود بالصدمة» وكانت على 
حافة من الحلع. رما كانت هذه محنتهم الكبرى» وال كانت أشد مما كابدوه من الآلام 
ومن الحجرات ومن القتال ومن الموت» ذلك أن النبي كان دوماً بينهم بقيادته الوطيدة 
الواثئقة ورحمته وروحانيته العظيمتين وابتسامته المطمئنة وبروح دعابته الوادعة. 

ولقد قال مره لابن عمه على وهو يمازحه وينفض التراب عنه: ”انهض ياأبا 
تراب“(2 , 

وما يدل على تواضعه واحترامه الشديدين أنه بسط ملاءته مرة ميهد بذلك المكان 
لعجوز فقيرة كي تحلس عليها. كيف يمكن لؤلاء الناس أن ينسوا مشيته الحازمة المصممة 
كنا يصع حيلاء بل كيق يشيوة حفيدة ال كانت تر كي على عله وهو يسلل. به؟ 


)١(‏ قم يا أبا تراب...» من حديث سهل بن سعد أحرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي 


طالب رضي الله عنهء رقم (5505). 
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١4‏ الفصل الثالث: رسول الله 
تلفد كان الك يما مدق الذاره وق منائحة القعال يوم اند وى اراي لقند 
هؤلاء أن موته لا بمكن أن يكون حقيقة» وماذا عساهم أن يفعلوا الآن! 

وانطلق عمر من مسكنه واندفع بين الحشد في الساحة» ثم صعد المنبر» وصرخ 
قائلاً: إن اناس عن الساققن ورعمون أن .رسول قد مات ا إنهم يكنبرة 
وعااة إن برب شيفه عق أن برقل شرل إن عمد قد ماس لقن كان أكفر غنشا 
عن أ وقت شي + و كانت عيناه ث و كدان شندة غضيه وتوعدى لقد كان الرسول 
شرك هونا إذ الشيظاة إكاسا سادق صب طن اقافه وول هارا 

وفي البداية ارتاح الناس هذا الكلام» ذلك أن عمر كان قد رأى النبي لتوه في بيته 
ولكن الناس كانوا ما يزالون يسمعون بكاء زوجاته من داخحل حجراتهن» وكان هناك 
شيء ما غريب وغير حقيقي في احتجاحات عمرء لقد كان أشبه بالولد الذي يرفض أن 
يصدّق وفاة أبي وتنهد الجميع بأسئ: يا الله إنها الحقيقة! ربنا أعناء إن محمداً قد ذهب! 

ثم حضر أبو بكر إلى ساحة المسجد وحصانه يلهث ويتصبب عرقاً من الجري ونزل 
عن حصانه بسرعة» وانطلق حتى دعل حجرة ابنته» فأزاح السعارة مستاذنا للدخحول 
فأحابت ابنته أن لا حاجة للاستئذان اليوم. ثم مشى إلى الحصيرة حيث كان يرقد 
صهره. وقد غطي وجهه بعباءة. إن صداقتهما تعرد إلى سنين عديدة» إلى ما قبل عهد 
النبوة وإلى ما قبل زواجه من حديجة» بل إلى الوقت المذي كانا فيه شابين مؤملين 
لامعين في المجتمع المكي. انحنى أبو بكر وق .ويه حريية ازاك واطلبت اوقتا ثم 
رفع رأس النبي برفق بين يديه» وكانت الدموع تنهمر من عينيه فوق وجه النبي» وقال: 
«بأبي أنت وأمي يا رسول الله أما الموتة الى كتب الله عليك فقد ذثتهاء ثم لن 
يصيبك بعدها موت أبدا». وبرقة بالغة أعاد رأس النبي إلى وسادته» وانحنى ثانية 


لتقبيله» ثم أعاد الغطاء على وجهه؛ ثم غادر الحجرة. 
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الفصل الثالث: رسول الله ا 

إن أبا بكر الذي كان قصير القامة ونحيلها والذي اشتهر برقة قلبه ومشاعره لم 
يظهر على أنه الخليفة الطبيعي للرسول. وفي الحقيتة كانت ابنته عائشة قد حشيت ألا 
يكوذ أبوها قائرا على أن يوم النتلييى فق اسلا سيب طبيخه العاطفية, ولكن :الح 
كان يرى فيه ما هو أعمق من ذلك. فبعد خروجه من حجرة ابنته دحل أبو بكر إلى 
الساحة ثانية» واتحه إلى مقدمة الحشد» وحاول أن يجذب انتباه الناس لكن عمر الذي 
كان ما يزال يخطب في الناس لم يكن ليسمح لأحد أن يقاطعه. إلا أن الناس أرادوا أن 
يسمعوا ماذا كان أبوبكر يريد أن يخبرهم» لذلك حولوا انتباههم نحوه. قال أبو بكر 
بصوت مرتفع: لين كان تعد هيدا . . » عندها التفت إليه عمر وصمت الجميع 
إِصغاءٌ له «فإن محمداً قد مات؛ » ثم أضاف «اومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
بموت!» ثم إن حدة صوته ارتفعت وهو يتلو قوله تعالى: 

وما مُحَمّد إلا رسُولُ قد حلت مِنْ َيل اسل أن مات أو فول انقَبتَم عَلَى أَعْقابكم 
وَمَْ يقب عَلَى عَقبيْهِ ف يَضرَ الله يا وَسبجْزِي الله الشّاكرين# رآل عمران: +/144] 

صعق عمر عندما أدرك أن الي قد مات حقاء فجثا على ركبتيه ييكي ما كان قد 
رفض تصديقه لتوه. ثم إن عمر قال بعدها: كأنما الآية ما نزلت إلا يومقذء وكأنه لم 
يقرأها من قبل. وعلى الرغم من أن السؤال حول من سيكون الخليفة السياسي لمحمد 
(وليس هناك خلافة في النبرّة6 لم يصبح رسميا إلا في اليوم التالي» إلا أن العديد كان 
يدرك الإحابة عن هذا السؤال منذ اللحظة الأولى. 

ولقد كان دور أبي بكر محدداء فقد توق بعد عامين من موت النيي» لكن ذلك 
كان أشد الأوقات حساسية فقد كان عليه أن يقود الأمة الإسلامية الجديدة عبر إحدى 
أصعب حقب تطورها. فقد كان نزول الوحي قد اكتمل» وقد تم تطبيق ما أنزل على 
نحو عملي» وقد آن الأوان هذه الأمة أن تنطلق يمفردها بعد أن فقدت أمن الحياة 
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لهل الفصل الثالث: رسول الله 
بصحبة النبي» ولكي تطبق الرسالة في أقاليم متزامية الأطراف. ومما سهّل أمر هذه المهمة 
هو أن تطلعات وشخصيات أشد الضصحابة قربا بن رضول الل كانف كدكرلنها 
أحداث العشرين سنة الماضية. إن القرآن والسنة لم يكونا قد تشكلا كمصدرين 
مستقلين للمعرفة والبحث والدراسة فقد كان كل ذلك ما يزال يحوءا عن حا 
الصحابة» ولكن خطرين جسيمين كان من شأنهما أن يتحديا الأمة للأبد برزا لأبي 
بكر منذ البداية وهما: الروح القبلية العصبية؛ والنزعة الإنسانية الى ترفع الأولياء 
والأبطال إلى مرتبة القداسة» حتى أولئك الذين أرسلوا لردع مثل تلك النزعات. 

إن المعتنق الغربي للإسلام اليوم عليه أن يواجه هذه المواضيع نفسها علىالرغم من 
أن كلك قن يكو عرد نظاو علق :نوها مال اقتظريقة مانا وزتي غلية ق هذه المرخلة 
بن شياقة أن يد كانه ق غيم له تعاليه ومظورات غريية حدا عنا هز علية) 
وخلال هذه العملية نفسها يحب عليه أن يتوصّل إلى تفاهم مع شخصية النبي محمد. 

البدء مع القرآن: في الوقت الحالي هناك قلة قليلة فقط من الكتب الإنكليزية الى 
تعالج العقائد والممارسات الإسلامية الأساسية”' وبالنتيجة فإن أول اتصال بين معظم 
المسلمين الأميركيين وشخصية النبي كان عبر الترزجمة الإنكليزية للقرآن مع شرو حاتهاء 
هذا يقابب بالعا كيد ولك 'آن اران كانهوبا معين الإعناة الرتشى المستممع 
الإسلامي برمته. 


(؟) فمن كتب المقدمات هناك كتاب: حمّودة عبد اللطيف» الإسلام نحت المجهر؛ وكتاب أبي الأعلى المودودي» 
حر فهم الإسلام ؛وكتاب خماد حميد اش مقادمة عن الإساام. 


8 *ث انالطث لالالادك :(975 1 ردصهناوء اأطناظ أذنرآ ملع اروعتيك :دلامم1353ل0[) ععمط م تتمان] اللو اهلناخ تافل مسولا 
30111130 1إناط :(1977 ,تعامعن) عوملاعدء 1 عتدرةا؟ا! ,كتأممتمفتلصا) «مم|اكا عمتوسواكرءومن) عوحومه 7 ,النال ناوا 
.(969] ,رعتمعن) لوتسطانن) عتصتهاوا تكامج”!) تمم]كا م وبمزاع بوه مم/ بلمااسلاتصةل] 
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الفصل الثالث: رسول الله 5-7 


أما أولئكك الذين ينتمون لخلفية ثقافبة يهودية مسيحية» فإن أُول ما يتوقعونه هو أن 
كتاب المسلمين المقدس يجب أن يكون في بحمله حول محمد والأمة الإسلامية. ولكن 
الحالة هي غير ذلك؛ فالاسم «محمد» على سبيل المثال لا يظهر سوى أربع مرات في 
كل القرآن: في حين أن اسم «المسيح)» يظهر لفسا وعشرين مرّة وإن اسم «((موسئ» 
يظهر مئة وستا وعشرين مرة20 . وكما ذكرنا في الفصل الماضيء فإن القرآن يتعلق 
بشكل رئيسي بأولئك الذين يقرؤونه وعلاقة هؤلاء بالله. صحيح أنه يمكن للمرء أن 
يحد فيه تلميحات إلى أحداث تاريخية تتعلق بزمن النبي» ولكن هذه الإشارات تبدو 
غامضة بشكل متعمد» بحيث يمكن أن تنطبق على حياة أي شعب في أي زمان كان. 
ومهما يكنء فهناك إشارات قرآنية كافية إلى أفكار محمد ومشاعره وآماله وآلامه من 
شأنها أن تسمح لنا بأن نشكل صورة ما عن شخصيته. 

إن دراستنا لشخصية البي تختلف عن دراسة العلماء في الإسلام» من غير المسلمين 
الذين يبحثون عن الدوافع المادية أو السيكولوجية لما وراء نزول الوحي. وسوف تحاول 
الوصول لمعرفة محمد من وجهة نظر من أصبح مقتنعاً بالقرآن على أنه كلمة الله الموحاة 
بقدسيته, ذلك أن هذا هو الطريق المعتاد الذي يسلكه معتنق الإسلام: فقناعته حول 
القرآن تتطوّر بسرعة أكبر من قدراته لفهم النببي محمد. وبالإضافة إلى هذا سوف 
نحاول أن نستنبط الطريقة الي يريدها القرآن للمؤمن أن ينظر إليه. 

إن النقطة الأكثر بروزاً في القرآن حول محمد هيء على الرغم من أنه الذي كان 
يتلقّى الوحيء أن الله قد اختنصه بمؤهلات خاصة إلا إنه لم يكن أكثر من بحرد 
إنسان. والآيات القرانية الىاتبِجّل الرسول أكثر من الرسالة قليلة جداء فسذ قليل 


)'1١(‏ حنا قسيس : فهرس القرآن. 
.(1983 ,ذوعا 18م1ه2111 0 01 لإأأذاع اندلا لإعاعارع8) ين" عبان عطاكره م47 م002 ف رداوك ؟! .ط مدل 
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18 الفصل الثالث: رسول الله 
قرأنا الآية الى استشهد بها أبو بكر ليعلن وفاة النبي للأمة آنذاك» وهناك العديد من 
الآيات الأخرى الى تؤدي إلى الغاية ذاتهاء يقول تعالى: 

طقل لا أَْلِكُ لنفسيبي 0 ولا تفع إل ما شاءً الله زيونس: .]43/٠١‏ 

وقد أرْسَلنا رسلا مِنْ قَبِْكَ وَجَعلنا لَهُمْ أزواحاً وَدْرَيّةٌ وما كات لِرَسُول أن يَأنِي 


. باذ الل [الرعد: .]58/1١1‏ 


عرض أأض 


2 


إ 
«إوقالوا لَنْ نؤْمِنَ لَك حَتَى تَفْجُرَ نا م مِنّ الأرْض ينبوعاً. أَوْ تَكُونَ لَك جَنَةٌ مِنْ 
تيل وَعِنَسه فَتفَجّرَ الأنْهارَ جلالّها تفجيراً. قط الكية عن عقن اتن كنا 
أو تاني بالل وَالْمَلائِكَة قبيلاً. أو يَكُون لك بَنْتْ مِنْ رُخرّفمٍ أ تَرْقَى في السّماء وَلَنْ 
نوين بويك حَتى تنزل علا يحابا فوم كل مبْحان ري هل كنس إلا مشر و 


4 ديل - 
َه عي 18 وه 


وما مَنَمَ الناس أن يُؤمِنوا إِذْ حاءَهُم الْمُدَى إلا أن قالوا أبَعَث اللَّهُ يَضْراً رَسُولاً. # 


- 


[الإسراء: 0/117 35-9]. 
0 م 002 م سمه قاد 

#إوّقالوا ما لِهّذا الرُمُول يكل الطعامَ وَيَمْشِي فِي الأسُواق © (الفرقان: 0//65. 

«إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً. إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا بحد لك علينا تصييراً, 4 [الإسراء: 107/؟ لاه لاع . 

إن القران تراك سم دعرة عمد وعادل فق عضوات الأتباء السابثين نو كذ على 
أنهم بشرٌ مثله كما (في سورة إبراهيم الآية: »)١١‏ فهم يتعرضون للإغراءات الجنسية 
كنبا وان شورة برستي الآبات > ناو :6# وسهيريه أنوى الذانيا كننا ول شبورة صن 
الآيات 7175-71) وقد يطلبون العلم عند من يفوقهم معرفة كما (فٍ سورة الكهف 
الآيات 85-7٠‏ )4 وقد تتحكم بهم عواطفهم فيحكمون بغير رويّة كما (فٍ سورة 


الأعراف الآية ١٠٠٠‏ وسورة القصص الآيات .)71١-١5‏ وهم أيضا غير معصومين 
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الفصل الثالث: رسول الله 5 
عن الخطأ كما (في سورة الصافات الآيات ١54-١79‏ وسورة ص الآيات4 5-57؟) 
وعرضة لعدم الثقة بأنفسهم كما (في سورة القصص الآيات 70/775)) ويستغفرون 
الله ويطلبوت من الحداية كما وق سنورة الأغراف الآية 869اغ+.وسورة القسسن الآية 
5 وسورة ص الآية 4 55-5. . . إلخ). 

والقر أن يظهر فناية عمد وشكل موثر عدا في الآيات الي تخاطب حاجاته الروحية 
والسيكولوجية» وكذلك في الآيات الى تخاطب الأحداث العادية لحياته اليومية. وبينما 
بسف علناء النلين عن قروس غالدة ق هذه الآاكت» قوبو يسدوة أيضنا لقايض 
المسافة ما بين النبي وأنفسنا. إنه من غير المعقول أن نتوقع لشخص ما أحضع فجأة 
لامضارة روحية بالغة الآ يشكك نفسه فق صضحة وسلانة عقله. وهذا فإننا تدان 
المراحل الأولى من الدعوة تطمينات ربانية مثل: طإما وَدّعَكَ رَبك وما قَلَى» 
[الضحى: 5/91]؟ وظآلم ترح لك صَدرَكَ » ووضعنا عَنْكَ وَزْرَكَ ١‏ الذي تقض لق 


ورفعنا لك وكرلةق [الشرح: 4-1/914]؟ وؤما أنت بِنِعمَةٍ رَبك بمُجنون» وَإِنَ لكَ لأجرا 


- و 
دوعا مه 


غَيرَ معنُون» وَإنْك لَعلَى خخلق عَظِيمِ» [القلم: 4-1/74]. ونرى أيضاً كيف أن الله يسدّده في 
عدد من المواضع بنبرة 557 فال ذلك عندما أراد النبي محاربة التعصّب الجاهلي في 
مسألة زواج الموالي إذ أصرٌ على كل من ابنة عمته زينب ومولاه زيد ألا يتطلقا على 
الرغم من القور الذي كان خري ينهماا"؟ + وكذلك عندما أغرض :عن الريخل | الأخمى 


(؟) حسين هيكل» حياة تحمدء ص. 785-18. في أثر هذه الحادثة نزلت الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 


تخشاه» [الأحزاب: /7/1؟]. 
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1 الفصل الثالث: رسول الله 
ف حماسة منه لدعوة بعض أشراف مكة للإسلام2 » وكذلك عاتبه الله على إتعاب 
نفسه والتضييق عليها وعلى أزواجه من أحل مشاحرات حصلت بينهن كما (في سورة 
التحريم الآية الأولى) "2 . فعلى الرغم من اخختلاف الثقافاتء إلا أن القرّاء المتزوجين لا 
بد وأنهم يعرفون ويقدّرون الإشارات العديدة في القرآن للتوترات العائلية في حياة 
محمد (كما في الآيات 75-١‏ من سورة الأحزاب. وهه» 3ه من سورة ق» 0-١9‏ 
من سورة التحريم). 

إن الصلة ما بين أنفسنا والأنبياء توازنها في القرآن الحقيقة القائلة إنه علىالرغم من 
أنهم بشرٌ مثلنا إلا أنهم» مهما يكنء أناسُ استثنائيون: فهم الأخيار عند الله الآية 41 
من سورة ص»ء ورفعهم الله إلى أقصى درجات الفضيلة الإنسانية الآية ٠م‏ من سورة 
الأنعام» وهم المحسنون الآية 4.5 من سورة الأنعام وهم في مراتب الصالحين الآية 5/ 
من سورة الأنعام ومطهّرون بأنقى النصال الآية 47 من سورة ص وهم المكرسون 
الخبلصورة الآبات 13 من سمورة بورنيك واناهعن سورة دريو وعتم لعلو علي 
العالمين الآية 8 من سورة الأنعام . وقد حص الني محمد على أنه خير من يحتذى به 
الآية ١؟‏ من سورة الأحزاب ويمتلك أخلاقا عظيمة في الشخصية الآية : من سورة 
القلم » وهو جدير باحترامنا الآيات: ٠١5‏ من سورة البقرة و15 من سورة المائدة» 


و١5‏ من سورة التوبة وأن الله وملائكته يصلون عليه الآية 7ه من سورة الأحزاب. 


(ه) والآيات المتعلقة بهذه الحادئة هي: #عَبَس وتوَلى » أن حجائهُ الأَعْمَى » وما يُذريك لَعْلْهُ يَركى » أو يَذكُرُ 
يُححى + فأنت عَنهُ تلهّى : كلا انها تذكرة ١‏ فَمَنٌ شاء ذَكَرَهُ » ...4 [عبس: +1/4-؟1]. 

(7) حسين هيكل, حياة حما.» ص. 478-47. والآيات الي تتحدث عن هذه الحادثة هي: فيا أَيُها ابي ل 
َحَرّم ما أَحَلّ اللَهُ لك تَبَنِي مَرْضاةً أرواحك وَاللهُ غَفْورٌ رَحِيم» [التحريم: 1/13]. 
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الفصل الثالث: رسول الله ا 

ولئن عوتب ني أو استغفر ريه فإن خطأه لا يمكن أن يصنف على أنه عصيان 
متعمّد أو خروج على أمر الله ولكن ذلك ما هو إلا خلط مؤقت ما بين دعوته 
المقدسة ومشاعره وطموحاته الشخصية. دح ألقه لز حل عو قافنا قري ولكن 
خض الفعضس العاض انان الك عكى أن نجاو رز عن شفاتة وق جين أقدالك يطلب 
من الأنبياء أرقى مستويات السلوك فإن القرآن يرينا بوضوح كم يتضاءل الفارق ما بين 


الأنبياء ومكارم الأخلاق. وهكذا نحد كيف يلوم سليمان نفسة لأنته انلصرف ولو إلى 


حين إلى مغريات السلطة والثروة الآيات 77-7١‏ من سورة ص؛ ويستغفر داود ربه 
لأنه سمح لمشاعره الشخصية أن تضعف من إصدار حكمه؛ الآيات 55-175 من سورة 
ص؛ أوعندما يغضب موسى من أيه ويتهمه بالنزاخي مع بن إسرائيل الآية ١4١‏ من 
سورة الأعراق؟ أو عطدنا هجر يوش قويه الآية 10م من سورة الأتبيار”"؟ » .إغنا عترة 
ذلك إلى انهماكهم العاطفي الشديد في أمور دعواتهم وحيبتهم الكبيرة عندما كانت 
تنعثر الطرق أمامهم. لذلك لا ينبغي لنا أن نسارغ إلى تخطئة محمد لمحاولته القضاء على 
العصبية؛ أو دماسته في تبليغ الرسالة أو محاولته أن يحلّ عحصاما عائليا بطريقة عادلة. 


إن التصوير القرآني لرسل الله هو في الرسط ما بين الفهم اليهودي والفهم 
المسيحيء فهم مبرّؤون من المعاصي الجسام المنسوبة إليهم في العهد القديم» ولكنهم لا 
يرقون إلى درجة الألوهية كما هي حال المسيح في المسيحية على الرغم من صورته 
الإنسانية المحض في الأناحيل. إن كلتا النزعتين قد تقود إلى السلبية المتطرّفة والتشاؤمء 
ذلك أنه في الحالة الأول يضبخ الأتبياء متلا له جنر بالمرء أن يقّدي بهم وفي الحالة 


(7) لققد حاول بعض المفسّرين المسلمين باعتمادهم على مصادر يهردية ومسيحية أن يقدموا روايات مفصّلة 
وواضحة عن هذه الأحداث الي أشار اليها القرآن إشارات سريعة. أما أنا لضا فإني أفضل الإبهام المتعمد 
ف القرآن والذي يحتوي على الخطوط العريضة فقط. وبالتاني فهو يسلط الضوء على أهم الدروس الي يهب 
تعلمها دون التعرض للتعميم البالغ. 
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لفن الفصل الثالث: رسول الله 
الثانية فإن محاولة رفع الأنبياء إلى درجة الألوهية هي أمر غير واقعي. ولقد اتتقد 
الإسلام على أنه إيجابي لدرجة غير معقولة» وأنه لا يعتزف على نحو كاف بمواطن 
الضعف المتأصّلة عند الإنسان ونزوعه دوماً نحو الشر. ولكن وكما بينا في الفصل 
السابق فإن الإسلام خاصة والقرآن يأنخحذ بكامل اعتباراته ميل الإنسان نحو تدمير 
تقيلةه رغم آق نهدها هذا عو الس الرسالة كلهاء إث التسيه مو الوح الس متصييورا 
في جعلنا مدركين لضعفنا أو إخبارنا برحمة الله ومغفرته» بل أيضاً لتشجيعنا وتوجيهنا 
كي بجاهد من أجل التغلب على عيوبنا وإصلاح أنفسنا. مع أن هذا أمر غير يسير على 
الإطلاق فإن الحكم النهائي في القرآن يقول: إننا يجب ألا تتوقف عن المحاولة: وألآ 
نفقد الرجاء. فالاستسلام لله ليس حطوة منفردة بل كفاح مستمرء وف القرآن لا يصّر 
الله علينا بأن نبلغ المعصومية أو الحصانة عن الإغراء» فهذه الخصال م تطلب أصلاً من 
اصطفاهم. ولكن القرآن يطمتننا بالحقيقة القائلة: إن ا لله يحب عباده» ويريد من البشسر 
أجمع أن يخضعوا أنفسهم طواعية لإرادته. 

وهناك ملاحظلة غالبا ما يفيه بعض الغربيين من اعتنق الإسلام» وهي أن محمّد 
القرآن يختلف ماما عن محمد الذي يصادفه المرء في جموعة الأحاديث النبوية والسيرة 
الذاتية» أو حتى في -حطب الجمعة الاعتيادية في الصلاة الجماعية الأسبوعية. هذا لا يعئي 
أن المرء يخرج من هذا بانطباعات متنافرة» ولكن يبدو أن القرآن يركز على عدة 
حصال من صفات النبي. ففي الخطب والقصص والأحماديث نسج الكثير حول 
انتتصارات النبي في المعارك» وعن معجزاته وقيادته الباهرة وطاعة الصحابة العمياء له. 
ونشره الأحكام والتشريعات؛ وعن روحانيته العظيمة» ومن الطبيعي أن تؤثر هذه 
المظاهر بالناس وخاصة المسلمين الأوائل» ذلك أن هذه الخصال كانت هم البرهان 
الأكيد على أنه نبي | لله ورسوله. 


المع01001© :عا آنا 1 


الفصل الثالث: رمول الله ع 

و لكننا عندما نقرأ القرآن يغيب الكثير من هذا النسج في الغموضء» كما تغيب 
شخصية الي ذاته. وأما الصورة الي تبقى فهي شخصية رجحل يحجم كديرا عترم إشيافة 
ضيوقة الين عون كيرا عنده كماق |الآيةه #عا مون عورة الأحر اف عامل برد 
مع أتباعه بعد إحفاقهم في غزوة أحد كما في [الآية: ١١9‏ من سورة آل عمران] 
ويسامح الآخرين بسرعة بالغة كما في [الآية45 من سورة التوبة] ويدعو الله ليعفو 
عن أعدائه كما في [الآية: 4٠١‏ من سورة التوبة]» لقد وصف الله النبي بأنه رؤوف 
رحيم كما في [الآية ١19‏ من سورة التوبة] ورحمة للمؤمنين كما في [الآية: "١‏ من 
سورة التوبة]؛ ورحمة للعالمين كما في [الآية: ٠١17‏ من سورة الأنبياء]. ولقد كان قلى 
النبي واهتمامه بشأن ماح دعوته وحول مصير أخيه الإنسان كما في [الآيتين: 
بالاو/ا؟ 1 من سورة الكل والآية > عن سورة الكيش] كخيريخ لدرجحة أن الله كان 
يذكره دوماً أن واجبه إنها هو تبليغ الرسالة كما في [الآية: ٠١‏ من سورة الأنعام 
والآية: ؟١‏ من سورة هود] وأن الله وحده هو الذي يهدي البشر كما في [الآية: 
5 من سورة البقرة] وأن الني ليس .مقدوره أن يهدي من أحب إذا قرر الله خلاف 
ذلك. كما في [الآية: 1 من سورة القصص] إن هذه نحة جزئية عن محمد. ولكن من 
المهم القول: إن هذا الجانب من شخصيته هو الذي يظهر لنا في القرآن. 

والرغبة .ععرفة النبي بشكل أفضل وأوثق هي رغبة جامحة عامة تقريباء وخاصة للذي 
زآن ضار كناب افلس سيت يشهل لباو بوكر السدارة علد :ولق أن تساك 
عن قي[ عرافاك عه التاعلة فيضا بلك معض الاسارات والدلائل 
المختصرة فقط» ففي القرآن لا بحد أبداء بشكل مباشر أو حيويء المخاوف والكرب 
والشكوك عند محمد كتلك الم نراها عند المسيح في الكتاب المقدس عندما كان 
يحارب الإغراءات ف السجخراء عاذ وس : 4؛ لوقا: 4)» أو حلال الليلة ال قضاها ف 
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بستان الجثيماني 06405673306 قبل اعتقاله (لوقا: ؟7؟؛ مرقص: 4 )١‏ ؛ أو في ألمه المبرح 
وهو على الصليب (لوقا: 77؛ مرقص: 5١؛‏ متى: 37؟7). وحتى ف المصادر الإسلامية 
الأخرى من السيرة والحديث (الى سوف نناقشها فيما بعد) فإننا نعلم الكثير عن أقوال 
النبي وانعكاساته» ولكن نادرأ ما نعلم عن أفكاره الداخلية والخاصة» إن أعيئ بهذا أنه 
ناهر عا نكرن منفردين معهء أو أن يكون لدينا امتياز للدخول على مشاعره. وبدلاً من 
ذلك فإنتا لا نستطيع أن نعلم شيعا غنه إلا من خلال وسيط: سواء عن طريق الله من 
خلال ما في القرآن أو عن طريق أحد صحابته. ورا من الأفضل ألا نكون معنيين 
ععرفة محمد على مستوى شخصي كهذاء بحيث نكون قادرين على التخلي عن الشعور 
بالحاجة لعنصر إنساني مبجل» وأن نوجه شغفنا الروحي برمته خالصا إلى واسع الرحمة 
وهو الله. إن هذا قد يشرع» حؤثيأ:لماذا دوما نشير للبي محمد ليس بانمهة يل من 
حلال وظيفته في تبليغ الخطة الإلهية [رعسوله 2/1655 و واي اومس : 

ف السجد عدن عام تغريا حك أن نطقت بالكتيادة وأصبيدك انا وغمرد. تايل 
أكثر من أصدقاء» فقد كنا إخوة في الإسلام» ولقد ذهبنا مع بالسيارة مرة إلى فيرفيلد 
04 لنستمع إلى محاضرة مولتها إحدى جماعات الطلبة المسلمين في المسجد امحلي» 
والذي كان عبارة عن بيت صغير تم تحويله مؤخراً إلى مكان للعبادة. كنا مختلفيّن عن 
باقي الحضورء ليس فقط لأني كنت الأمريكي الوحيد بينهم؛ بل لأننا كنا عملياء 
الشخصين الوحيدين ممن يرتدون ملابس غربيّة. وبعد أن عثرنا على مكان للجلوس 


(8) سوف نرى لاحقاً أن القرآن لا يعترف بالحاجة إلى اتخاذ مثل أعلى من البشرء فالإسلام يقر بأن هذه الحاحة 
إذا ما أطلق طا العنان قد تؤدي إلى الوثنية. والقرق الحاد ما بين الإسلام والوثنية هو أمر مفروغ منه خلال 
آيات القران. 
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الفصل الثالث: رمول الله دم ١‏ 
بقليل» بدأ أحد المتكلمين حديثه بسرد القصة التالية كي يذكر فْ بحثه مستمعيه بعقم 
إيمانهم إذا ما قورن بإيمان أصحاب النبي: 


قابل البي بدوياً في الصحراء فدعاه للإسلام» ولكن البدوي أبى ذلك؛ وطلب من 
البق أن ينبت صدق نبوءته» ثم إن مدا اليد البدوي إن كان يرضى بشاهد على 
ذلك. فقال الرحل: لا أحد هناء ولا يقطن أحد من حولناء فمن عسسى أن يكون 
شاهدك؟ فأشار النبي إلى شير عاورة قافا عه سنواقي ترق لالض .وق 
تلك اللحظة انغلق جانب من حذع الشجرة ومشى نحو الرجلين ثم انسلخ الجزء الآخر 
من الشجرة» وتقدم نحوهما. شاهد الرجل هذا بهلع فصرخ قائلاً: أشهد أن لا إله إلا 


الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 


لاحظ محمود علامات من عدم الارتياح على وجهيء وبعد المحاضرة حاول أن 
يصلح الضرر. وبالطيع لقد كان محقاً بقوله: إن الحضور لم يكن ليمثل جميع المسلمين 
وإن قيمة مثل هذه القصة لا تكمن ف تاريخيتهاء بل في قدرتها على خلق مزيد من 
الخشية والشعور بالله. وف الحقيقة أن العديد ممن كان حاضراً كان يصغي مشدوهاً إلى 
تلك القصة وأخرى أمثاها وردت في المحاضرة» و نهاية كل قصة كانوا ينطلقون 
بالمديح على نحو انفعالي. ولك شعرت أن اعتذار محمود لي كان اعتذارا غربياً أكثر 
من كوثه اعتذارا إسلامياً. وف رأيي أن قصصا من هذا القبيل تضعف من عخاطبة القرآن 
للعقل» وتنقص من تشديده على ما هو فوق طبيعي لصالح عجائب الطبيعة والخلق. ولكن 
غموذا بدبلوعاسكة العيردة اكد :ل فكزة هامة رقولة» وسن ن دن الذكر درف 
منظور آخر لأنه بيساطة لا يتوافق من منظورنا؟ 


)3( أخجر جه الرمذدي قُِ المناقب» باب رقم )5( الحديث رقم كلم وقال: هذا حديث حسن صحيح. من 


حديث عبد الله بن عباس. 
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عندها أدركت أنه من أحل مصلح كمسلم. يتوجب علي أن أقوم بدراسة أفضل 
لمعرفة وفهم مكانة الحديث (التراث النبوي) في حياة مجتمعي الجديدء وهو المجتمع 
الإسلامي» فقد كنت على وشك الشك بإماني والدحول في متاهة من الشضك 
والالتباس والتشويه. لذلك قورت أن ايلك شن لتراسة هذا المقل ولكن لين 
بتعمق» ولا أظن أن سوف أحسر أي شئ من جراء هذه الدراسة. 

إن علم الحديث هذا هو الذي كان هدف النقاد من المستشرقين» ولسوء الحظ فإن 
أدب الحديث الذي كتبه علماء المسلمين» سواء بلغة إنكليزية أصيلة أو مز حمة إلى 
الإتكليرية من لقات أخرى للره على هذا المتجوم» ل يكن ردا نكافا علي 2 ,وهنا 
حاجة مانة إل ررد فعال من جاتن السلين الذين ييعنون قن الكريه لأن هيذا 
الموضوع يلعب دورا هاما في توجيه وتلاحم الأمة» وكذلك لمواجهة تحدي الدفاع عن 
النفس ف بيئة أجنبيّة راديكالية. 


ومرعان اما يكديق يشر الاساح ليده اطاجة لبى نورقي بعل دور السنة 
والحديث في حياتهم؛ ولكن المشكلة هي أن الخيارات المقدمة لهم متطرفة جد لسر 
يشعر فيها العديد من هؤلاء بالغربة فْ مجتمع الأمة الجديد الذي انضمّوا إليه» وف رأبي 
أن هذا الوضع يمكن تحاشيه فيما لو كان هناك فرصة حقيقية للنقاش النزيه والمفتوح 
حول هذا الموضوع. وعلى الرغم من أني لا أملك الخبرة لمعالجة هذه المشكلة إلا أن 


)٠١(‏ هناك بعض الاستثناءات القليلة الحامّة مثل مقال نابيا آبوت (نصوص تاريفية) من كتابها (أوراق البردي 
الأدبية العربية) املد الأوّل» ومقال (تراث وتفسير القرآن) من المجلد الشانى؛ وكذلك كتاب صهيب عبد 


الغفار: نقد الحديث بين المسلمين مع الاشارة إلى سنن ابن ماجه؛ وكتاب محمد عزمي» دراسات في أدب 


الحديث المبكر 0 وكتاب محمد صديتى أدب الحديث. 


ةنال" :[[.لملا سه .(19357:معدعءاط0) عندء 1 عننرم/ع// : الول ةا لاتورعانا عتناهعة نا كع لساك" .أأوطط3خ وتطولح 
5 أكنقال عودمصه طانلون1] لزن مزع (اتع) .تملمدط0 انلطث .ا طتقطويك5 :(1967 :معدعلطة) “مماغلله1 ته امماعسترممك 
عملقاهتنت|ة| ااتاءماط بلمنطا مذ دءنل ]3 .لتتاحظ .ل( 7120لسقطاناة :(1984 :18 1) طمرمعل8ة مط[ معمكى م وعمعمقزرء ا[ انس 

.1961 ,لزادعلالللا فلاناعاة :ها ناعله0) عسميعع)/غ| طنناه .نال لد 7 04ت اتخطساة :(968! :ألماء8) 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
سوف أحاول من منظوري المحدود أن أطرح بعض المسائل الرئيسية المتعلقة بهذا 
الموضو ع. ولنبداً بوضع أسس بعض المصطلحات الرئيسية. 

الحديث والسنة والسيرة: عن عبد الله بن سلام؛ عن الزبيدي عبد الرحمن بن 
القاسم أنه قال: أحبرني والدي القاسم أن عائشة قالت: إن النبي رفع بصره إلى السماء 
وقال ثلاثا: «بالرفيق الأعلى. . .“030 

ناهذا تقال عن اديت زتععهناة أحاديق) والين معترعينا تشكل غبالاً مين 
المعرفة كان موضوع بحث ودراسة مكثفين من قبل علماء مسلمين وغير مسلمين منذ 
فجر الإاسلام. إن المعنى الو لكلية ععدييت عو باعنياام» وعنذه على داق على 
التخاطب الفعلي» فإن ذلك غالباً ما يصنف ليع (خبر)» أي وصفاء أو تقريراً عما 
قاله أحد ماء أو شيء ما نقل عن طريق شهود عيان: أو ما أخير به أناس عن شيء 
سمعوه من مصادر موثوقة. وفي اصطلاح علماء الإسلام فإن علم الحديث ينحصر في 
دراسة أقوال وأفعال البي محمدء والذي يعتبره المسلمون المصدر الأبدي الثاني للهداية 
بعد القرآن. وأما كلمة (السنة) فهي تعيئي حرنيا (الطريق) أو (الطريقة المعتادة). 
وعندما تستخدم للإشارة للبي فإنها تعن نمط حياته ونموذج تصرفاته وهذا فإنها وثيقة 
الصلة بأدب الحديث إذ إننا لا نعرف أفعال وأقوال محمد بشكل رئيسي إلا من خلال 
أب الففزيقار .و أمالالزاجم العديناة لش عهي» عمة تضرف بالنشيرة وصرفياء ريه 
حياة شخص)» 

أما الآن فإننا سوف ن ركز على موضوع الحديث: فكما نلاحظ من المثال السابق 


فإن كل حديث يتألف من جزأين: الإسناد (وهو ذكر أسماء رجال الحديث الذين 


.)17781-4111( أخرجه البخاري ف المغازي. باب: مرض الي 25 ووفات. رقم‎ )١١( 
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١‏ الفصل الثالث: رسول الله 
رووه)» والمئن (وهو النص الفعلي للحديث). والمختصون المسلمون في هذا الحال يولون 
أهمية قصوى إلى هذين العنصرين» فمثلاً إن ورد هناك حديثان لما المئن نفسه ولكن 
بإسناد مختلف فإن هذين اللدون يمنا حسب الموثوقية. ومكن للمرء أن يلاحظ 
اررض القدية الول الطريقة الرواية كيد ى كدر مرنطلةة وحنو كاله المنادين 
تبرهن على دقة الأفراد وترابطهم وموثوقيتهم وهم الذين ضمَّتهِم العملية اليّ من 
حلالها وحدت الأحاديث طريقها لما يعرف بكتب الصحاح. إن هذا الانطباع له ما 
يدعمه في الكثير ثما ورد عن شدة ورع وتقوى وصلاح جامعي الحديث؛ ثمن يتمتع 
بالاحترام والتقدير الكبيرين في الأمة الإسلامية كالبخاري ومسلم الذين 2000 
يقطعون المسافات الكبيرة ويتحملون المشاق العظيمة في سبيل التحري عن أحاديث 
جديدة. وإقامة الدليل على صياغة نص حديث ماء والتأكد من سلسة الرواة لحديث 
معين. إن كتب الصحاح الي تم إصدارها ف القرن الثالث من الهجرة تمت تسميتها 8 
بجموعة العلماء الذين قاموا يجمعها وهذه هي: صحيح البخاري» وصحيح مسلمء 
وسنن أبي داود» وجامع الترمذي؛ وسنن النسائي» وسنن ابن ماجه. 

في حين أن هناك بجموعات أخرى معتبرة كسئن الدارقطي وسنن الدارمي» إلآ أن غالبية 
المحتصّين المسلمين ينظرون إلى الكتب الستة الأولى على أنها الأكثر اعتماداًء ويشغل كل من 
صحيح البخاري وصحيح مسلم حيّر الصدارة بين هذه الصحاح من حيث الموثوقية. 

إن عمل هؤلاء المحدثين01415011505 العظام قد عي وذلك بسبب المكانة البارزة 
الي اكتسبتها الأحاديث النبوية في المناقشات القانونية في فترة نهاية القرن الشاني من 
الهمجرة””'© » وكذلك بسبب الحقيقة ال لا مفر منها وهي أن آلافاً من الأحاديث قد تم 


.51/-5١ ج. شاختء أصول الفقه ا محسدي » ص‎ )١1( 
4ح نعل ترك انال ان 1تتل بدا زو ددرنوع0) 7170 .اام هدات 5ل‎ 1-7 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
تلفيقها ونسبتها للنبي لأغراض سياضيةا وحزية ودوية وعصية وشخصية واحيانا 
تحريضيّة”''" . ويمكن التحقق من الدرجة الي وصل إليها التلفيق في الحديث من خلال 
البعاري الذي أحصى سشمفة الق ححديك» وقام يقتحصها جيعاء فلم يبنق عتهنا سر 
(دون عد التكرار) في بجموعته المعروفة بصحيح البخاري”” '' . ولكن هذا 
الرقم مضلل إلى حد ما ذلك أن البخاري لم ينكر وحود أحاديث موّقة أخرى خارج 
بجموعته. إضافة إلى ذلك فإن العدد ستمئة ألف حديث لا يتطابق مع عدد التقارير 
المميّزة» بل يتضمّن جميع الأقنية المحتلفة الي جاءت من خلالها الأحاديث المروية عما في 
ذلك المكرر منها. 

وكان البخارى ندم يقل جاردا معينا غالبا ها يد ا حاديك ارون غندزدة لا المئن 
نفسه على أساس أن أسانيد هذه الأحاديث لم تكن لتتوافق مع معاييره. وبالنسية له 
ولجميع ا محدثين فإن موثوقية حديث ما كانت تتحدد على أساس الإسناد بشكل 
رئيسي في حين كان المعن يأتي في المرتبة الثانية””'2 . ولقبول حديث ما على اله عونق 
وحب أن يحتوي سلسلة متصلة من الرجال المشهود بأمانتهم والخالين من العيوب 
والنقائص المستورة. 

وخلال القرن الإسلامي الثاني أدت امحاحة لتثبيت صحة الإسناد إلى جمع وتصنيف 
بحلدات من البيانات حول تراجم رواة الحديث وانتقاداتهم ومصداقيتهم وفكره.9"" . 
إن هذا الأدب المعروواف بأسماء الرجال صغم عط 4ه وعصهه عط تطور الغلع سغرل 


. 18-135 عبد الغفار » نقد الحا-يث بين السلمين» ص.‎ )١( 
01 عزمى» دراسات ف أدب الحديث المبكر » ص‎ )١4( 
.5١8 المرجع السابق» ص‎ )١15( 


١؟ا/-١75 صديقي» أدب ا حديث؛: ص‎ )13١ 
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١‏ الفصل الثالث: رسول الله 
تقريبا قائم بذاته له أهميته وغناه لدرجحة دفعت سبرنحر «وعمعءم؟ ليقول عنه: إنه ”"فخر 
الأدب المحمدي اللإسلامي“ 1 


إن علم الحديث يقسّم الأحاديث إلى ثلاث طبقات: الصحيح (©«انالعع) والحسن 
4510)و الضعيف (621)» وهذه المجموعة الأخيرة يكن تقسيمها ينا إلى: معلق 
(0ع110ءم505))» ومقطوع (لعأم عامل ومنقطع (دععامءط)» ومرسل (عأءام رمعم 
وموضوع (لعع:10)) ومصحّف (7710170 01 2704ى1 18 أملرء 7ه ع178/اة1[[). وتقسم 
الأحاديث أيضا تبعا لعدد رواتهاومء ]1200501 حلال ثلاثة أجيال الأولى (الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين) من المسلمين» فهناك الأحاديث المتواترة الي رواها جمع كثير 
خلال ثلاثة الأجيال الأولى» بحيث يصبح محال الشك في مصداقيتها قليلاً جد" . 
والحد الأدنى المطلوب من عدد الرواة يختلف حسب وجهة نظر العلماء فقال بعضهم: 
إذا بلغوا سبعة كان متواتراً. وقال آخرون: إذا بلغوا سبعين كان اك ا وعدد 
الأحاديث من هذا النوع قللة عدا وهتاك الأحافيث المشهورة وهذة أكثر ددا مد 
الأحاديث المتواترة» وقد رواها من اثنين إلى أربعة رواة في الجيل الأول وعدد كبير من 
الروّاة في الجيل الثاني. إن هاتين المجوعتين من الأحاديث المتواترة والمشهورة قد شغلت 
مكانا هاما في الشريعة الإسلامية منذ أياميًا الأولى. ولقد روى أحاديث الآحاد خلال 
ثلاثة الأحيال الأولى أربعة رواة أو أقل» ويعود الفضل الكبير لمناقشات الإمام 
الشافعي 9 "© أن أصبحت هذه الأحاديث أحاديث الآحاد مع الأحاديث المتواترة 


والمشهورة؛ المصدر الثاني من التشريع الإإسلامي لفقهاء السسنة(<020000). 


.١7/0 المرجع السابق»؛ ص‎ )١0( 
حيث يتحدى هذا المفهوم هنا.‎ ١73-3157 ج . ه. جوينبول» موثرقية أدب ا حديث . ص‎ )١10( 


[.8 : معلعذ!) أملروع مرعلمل8 مز كرملككناءكاجآ تع ستورعانا دماتلدآ عط له لإأأعاأتعطانةخ عط1 بالمطدصوول .مللءن 
.969 ,( 1969 ,ااه 


.١1١-7١ص شاخت. مصادر الفقه ا معمدي»‎ 0015١ 
1 المع01001© :عا ]آنا‎ 


الفصل الثالث: رسول الله ١.١‏ 

ومن هذه المقدمة القصيرة يستطيع المرء أن يدرك مدى ضخامة وتعقيد هذا العلم 
الإسلامي الكلاسيكي» لي فإن عدد المتخصصين في هذا المحجال أصبحوا 
قلة اليوم؛ يقول صدّيقي معلقاً: 

في الحقيقة إن نظام التعليم الكلي» وخاصة علم الحديث في الحند وفي العالم 
الإسلامي برمّته على ماأعتقد قد أصبح علماً شكليا. فعدد المدرسين الذين يمتلكون 
المعرفة بأسماء الرجال قليل جدا وهذه المعرفة هي شرط أساسي لدراسة الحديث7* 2 , 

ويجد معتنقو الإسلام الجدد أنفسهم مقيدين حيال هذا الجانب من المعرفة ذلك أن 
وسيلة الوصول إلى الحديث أصعب بقليل من وسيلة الوصول إلى القرآن. خم 
توفر خبراء الحديث بسهولة وغيابهم, فإن الكثير مو اللندلين يتسننوة عددا مغينا بن 
الأحاديث بشكل عشوائي؛ لييرروا تقريياً جميع أفكارهم وتصرفاتهم. وهذه المسألة 
تزداد تعقيداً عند من اعتئق الإسلام» وذلك بسبب خلفيته الثقافية المختلفة. فإذا ما 
كانت هذه الخلفية يهودية مسيحية؛ والىّ نبذنها الكثيرون.فإن هذا المعتنق كان لتوه قد 
رفض ترائاً موازيا من الشواهد الي كان ما يزال يؤمن بها الحين اعتناقه الإسلام. ومن 
الصعب نضا أن نتجاهل نقد الدارسين الغربيين الذين فضحوا بنجاح التدحل الإنساني 
في كتب اليهود والنصارى المقدسة» والذين وصلوا إلى تتائج ممائلة فيما يخصّ أحاديث 
الني» وفرع الع أيه ألا نتساءل عن موئوقية الروايات الى تبدو غير متوافقة مع ما 
يمكن أن يتوقعه المرء من ني؛ أو ما يؤيد أشياء تبدو على أنها سلوك متطرف أو غبر 
معقول. وفوق كل هذا فإن ما هو متوقع من كل مسلم هو أنه يقر ويعترزف بأن جميع 
الأحاديث الي أقرّها المختصون المسلمون المعاصرون عن أقوال وأفعال محمد صحيحة 


وصادقة. إن هذا يضع العديد من معت معتنقي الإسلام في موقع غير مريح إذ عليهم أن 


)2200 صدذيقى أدب احاءيث ءصضص .١7395‏ 
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١‏ الفصل الغالث: رسول الله 
يفكروا بعقلانية أولاً» ثم يستسلموا لعقيدة يصعب عليهم التسليم بهاء لأنه لا يفتزض 
لأحد أن يماري بهذه العقيدة» وبسبب من ذلك يكون من الصعب عليهم التسليم بها. 
ومن هنا غالباً ما يحد معظم هؤلاء أنفسهم بحبرين على إيجاد تسوية ما لالتزامهم 
بالحقيقة. وسوف نشرع في معالحة كل من هذه المواضيع كل على حدة مبتدثين بأوجه 
الخلاف مابين الحديث والكتاب المقدس هانز8 116. ٠‏ 
العهد الجديد والحديث النبوي: يعتبر معظم الكتابء المسلمون منهم وغير 
المسلمين» أن القرآن والكتاب المقدس 8616 1116 هما كتابان مقدسان وع )م5 غير 
متشابهين» وخاصة من حيث الأسلوب الأدبي» والموثوقية» والطريقة الي وصل بها كل 
منهما إلى عصرنا الحالي. وهذا الشيء نفسه ينطبق على مجموعي الحديث النبوي 
والعهد القديم 7530656 010 186 ذلك أنه علىالرغم من أن الفروق في هذه الحالة 
ليست كبيرة كما هو الأمر في الحالة السابقة» إلآ أن هذه الفروق هي من الضححامة 
ممكان بحيث يجعل أمر المقارنة غير محبذ. 
وبينما نحد هناك كتاباً يقترحون أن هناك أوجه تشابه ما بين كتب الصحاح والعهد 
الجديك رع درونوع1 بولح 16 (' "2 فإن الفحص الدقيق يكشف عن العديد من 
الاختلافات الحامة. وعلي أن أغترقك أن كلا مق 'الصدرين كات يدف إلى ترعنيه أده 
في المسائل الدينية» ويحتوي تعاليم منسوبة لرسول مقدس تختار. إضافة إلى ذلك فإن 
كاذ من عاتن اأشر يميق قد فر وفيت مدلداناً ينيف على ثلاثة قرون في حياة أفراد 
بجتمعها وكلاً منها يعتمد على شواهد مبكرة تم نقلها من جيل لآخر. ولكن نقطيٍ المنلاف 


.؟١ كينيث كراج السيح والسلمرد» ص‎ )١١( 


(لو.م 1985 . متصمنا معالف عورمعن دملدما ) كدرأاكسلآ عط لمه دان[ . عفدت لأعممع»ا 
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الفصل الثالث: رمول الله ١‏ 
الأوليين عامتان» مادامت جميع الكتابات المقدسة ريا تشترك بهذه المزاياء في حين أن آخر 
نقطيَ حلاف هما سطحيتان لأنه كان هناك دوافع وطرائق مختلفة وراء جمعهما. 

لقد كان هناك ثلاثة دوافع رئيسية وراء جمع الحديث» وهي: 

أولاً أحدث محمد ودعوته أن عميقاً على كل من عاصره» بل في الحقية ة على 
تاريخ الإنسانية أجمع بحيث كان من الطبيعي للمسلمين الأوائل أن يجمعوا ما استطاعوا 
من المعلومات عنه وعن حر كته الثورية. 

نائيا: كانت أحادف مصدرا هاما القسير القراك: 

ثالعاً: مع مرور الزمن ومع اتساع الإمبراطورية ازدادت وتعقدت المسائل القضائية 
الى كانت تواجه قضاة المسلمين. فقد بدأ هؤلاء القضاة يشكون بمقدراتهم الأخلاقية 
والقضائية قُ إصدار الأحكاف وهكذا ازدادت الحاجة للبحث عن سابقات نبوية 
واضحة أو قياسية. 

وأما الباعث على كتابات العهد الحديد فقد كانتربعض الظروف الأخرىء فلقد 
دعا المسيح» شأنه شأن الأشياء جميعاء إلى تغيبر حذري في جتمعهة ولكن ما كن أن 
نقوله: - على كل حال-»؛ هو أن اتحاه تلك الدعوة كان أخلاقيا ودع و يتضمن 
القوانين الحقيقية والدساتير كي يحكم بها يجتمعه. 

لقد طالب المسيح بالإصلاح ولكن ليس بإعادة صياغة النظام الاجتماعي القائم. 
وبإمكاننا أن قصور الح الذي كان سيسلكةه فيما لو عدر له العيض لدة اطول 
ولكن هذا يحرد حدس؛ وتكاد لا تكرن هناك نقريا أي سبلت غفرطة عن أنراله 
وأفعاله» وريما يعود السبب لأنه كان يشدد على روحانية الفرد الداخلية أكثر من 
تشديده على الملاحظات الخارحية» وقد يكون السيي ابكدا فت تبي د دعوته. 
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15 الفصل الثالث: رسول الله 
وحسب ما نعلم لم يترك المسيح كتاباً مقدسا بحيث يمكن الرجوع إليه وتأويله. ونظراً إلى 
أن الكنائس المسيحية المبكرة كانت منشغلة بتنظيم نفسها والعيش تحت حكومة معادية 
الكئاب المسيحيون الأوائل عن تقديم أي إشارة إلى الأحاديث الحقيقية للمسيح. ولكن مع 
بدء القرن الثالث المجري أصبح علم الحديث بارزا ومؤثراً لدرجحة: على الأقل في محال 
القضاى أحذت الأحاديث الموثقة فيه مكانها بسرعة لتصبح ربتعا لإصدار الأحكام لا 
يعلوه شيء سوى القرآن» وأصبح لها الأسبقية في المناقشة على القياس/رهه10ة0ة والرأي 5" 
68 ]1اء60ز1106. ولقد استجاب مؤلفو كتب الصحاح الستة والعديد من المحدثين 
الآخرين إلى هذا التطور» إذ قاموا بتصنيف موادهم حسب مواضيعهاء الأمر الذي سهل 
عملية التحري القضائي» وكذلك قاموا بدراسة موثوقية هذه التقارير بدقة بالغة وحيطة 
كاملة. وبهذا فإننا متلك معلومات وافرة مفصلة فيما يخص تطور هذا العلم وعلى الأحخص 
عن أسباب وطرائق عملية الاختيار تتعلق بتكوين هذه المجموعة من الصّحاح. إن هذا 
الشيء نفسه لا يمكن أن ينطبق على العهد الخديد كما جاء ف قاموس أ وكسفورد للكتاب 
ا لقدس مع ا حواشي والأب وكريها : 

لماذا وكيف ومتى تم جمع الكتب الحالية من العهد الجديد بشكل نهائي في مجموعة 


.١؟/-3 شاخت, أصول الشققه ا محماي» ص86‎ )"0١( 
هربرت ج. ماي وبروس م . ميتزجر ء قاموس الأكسفورد للكتاب المقدس ذي الحواشي والأبوكريف». ص‎ )١1( 
[والأبوكريفا هى أربعة عشر سفراً تلحق أحياناً بالعهد القديم من الكتاب المقادس وهي مثار لاف‎ ١ 418 


بين الكاثوليك والبروتستانت (المترحم)]. 
0 0) هأصنمعممكق عطا طأأسد ءا6ز8 لألعاو اومدق لمؤيد() معلة 716 ,كعوماع/ا .ل/طة ععنم8 لمة ه013 امعط 
.2.1169 .(5655,1977م لإأأواع/119ال] 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
إذاغذا ورزائرفا أساسا بين الريك إن تشكيل أدب الخنيث الشرعي فق القرن 
الثالث المحجري بمثل قمة التحري العلمي النقدي والمنظم؛ في حين أن عملية فحص ومقارنة 
العهد الجديد لم يتعهد أحد القيام بها حتى حوالي ألف وحخمسمئة عام بعد جمعه ومع ذلك» 
فقد شكك المستشرقون بنتائج العلماء المسلمين» وهذا موضوع سوف نناقشه بعد قليل. 


أما شكل هاتين المجموعتين ومضمونهما (العهد الجديد والحديث) فهما مختلفان 
تماماء فالعهد الحديد يمكن تقسيمه إلى جزأين اثنين مميزين» وهما الأناجيل واءم05© 
والرسائل (5:ع16) 5ه1و1م8. فرسائل العهد الجديد قام بكتابتها عدة معلمين في 
الكئيسة المسيحية المبكرة من أجل تأمين التوجيهات والتشجيع اللازم للمجتمعات 
الناشئة وأحياناً لبعض الأقراد أنضا : وتنقسم الرسائل إلى مجموعتين رئيسيتين وهما: 
تلك المنسوبة إلى بولص؛ وتلك المنسوبة إلى كتاب آخرين. وعلى الرغم من أن هناك 
إجماعاً على أن بولص لم يكتب جميع الرسائل المنسوبة إليه من التراث”*؟"" , إلا أنه لا 
شك قام هو نفسه بكتابة غالبية تلك الرسائل؛ ولكنه سمح عا لبعض النساخ 
بتغييرات لاحقة. ورعا كانت رسائل بولص هي أولى كتابات العهد الجديد؛ ذلك أن 
رسائله هذه والعديد من الرسائل الأحرى تسبق الأناجيل من حيث تاريخهاء كما أن 
هذه الرسائل بجتمعة» لا تحتوي سوى حفنة من أقوال المسيح وبعض الإشارات المختصرة 
جد إلى حياته. 57 هناك العقائد المسيحية الحامة مثل صلب المسيح 1ع نال ؟ 
وقيامهمو1]نهمعنومم؛ وتكفيره عن خحطايا البشر 860062606 5ناو[,3ن1لا؟ والميئاق الجديد 
001/61 رول( الذي حل عل الميثاق الإبراهيمي 0017/6121 4153118310 وجميع هذه 


2 


العقائد كانت مو جحوده سلفا. 


(4؟) المرجع السابق. 
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1.5 الفصل الثالث: رسول الله 

إن الأناحيل الأربعة من العهد الجديد وال كتبت ف الثلث الأخير من القرن الأول قد 
صنفت تحت أسماء زائفة وهي إنحيل متى /1:©0اة]/9 » ومرقص 1116 ولوقا كانراء ويوحنا 
داول؟ وأما أسماء مؤلفيها الحقيقين فهي بجهولة. فإنيل مرقص الذي كتب حوالي سنة ٠١‏ 
ميلادية يعتبر أقدم الأناحيل» ويغتقد أن إنحيل متى ولوقا مبنيان ف أغلبهما على هذا الإنخيل 
وعلى مصدر آخرء وهو مادة الأقوال الى جاء بها عيسى والمعروفة ب كويل - © [عااعنه] 
عنام واليَ لم تعد موجودة الآن" . إن أناجيل متى ومرقص ولوقا متشابهة لدرجة 
كبيرة ولهذا تدعى الأناجيل العامة اءمو60 ع()ومنر5. وأما إنحيل يوحنا الصوقء والذي 
يشدد بشكل كبير على الرموز والأسرار» فيقف منفصلاً عن هذه الأناجيل الأربعة. 
والأسلوب الأدبي ف هذه الأناحيل هو عبارة عن أسلوب السيرة» ويركز بشكل رئيسي 
على بضعة الأشهر الأحيرة من حياة المسيح وعلى دعوته العلنية. ولقد كتبت كتب العهد 
الجديد باللغة الإغريقية العامة من ذلك العصرء وال كانت تعرفها وتستخدمها شعورب 
الإمبراطورية الرومانية الي حمل إليها المبشروّن المسيحيون الأوائل رسالتهم. 

وأما كتب الصّحاح فهي مرتبة حسب موضوعاتهاء وهي تشبه إلى حد كبير إنحيل 
توماس اوموه© 1005085 الذي تم اكتشافه مؤحراء والذي يتألف من قائمة بأقوال 
المسيح مع مقدمة قصيرة جد" . 

إن الأحاديث النبوية ليست مرتبة بشكل تاريخيء وعملياً فإنها لا تحنري أي تعليق 
أو توجيهات من قائلها إلى الأمة الإسلامية على الرغم من أنه يمكن التأكد من بعض 


.1١١5197 المرجع السابق» ص‎ )5(١ 
(5؟) جين دورس» الكتب السّرية للعارفين المصريين‎ 
.(1960أووت:"! وصأكاا لا : عاتته 7" بجعل!) دعءناعنةت) «نوناضرروعا 1[ دانه2 اءبعوذ 776 بعووع:00ا موعلا‎ 
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الفصل الثالث: رمول الله ١40‏ 
الحديث الستة في عدة أحاديث طلما أن بعض الأفراد المحدثين كانوا يخضعون الأحاديث 
الى قبلها سلفهم إلى معاييرهم النقدية الخاصة. 

و هناك فرق كبير آخر وهو اللغة الي كتبت بها كل من هذه النصوص. فلغة 
الحديث كانت فوا العربية» وهي لغة محمد. وأما في حال العهد الجديد فإن جميع 
المحتصين بهذا المحال يجمعون على أن العهد الجديد كتب بلغة لم يستخدمها المسيح قط 
وهي الإغريقية» بل إن لغة تعاليمه الأصلية كانت الآرامية الي كانت لغة فلسطين 
العامة في زمانه' . إن هذا التفاوت مابين اللغات المحلية واللغة المكتوبة تعينٍ أن أحد 
أهن أعدااك كتاب نامل ورستائل العهيه الدود كاتف # جه عبناي حيياة االسيخ إل 
لغة وثقافة أخريين. 

وهكذا فإن أدب الحديث» وخاصة كتب الصحاح الستة» تختلف بشكل جوهري 
عن كتابات العهد الجديد في طرائق جمعها و كتابتها ودراستهاء وكذلك استخدامها. 
وعلى هذا فإنه من العمّم أن يحاول المرء الشك بإحدى هذه المجموعات على أساس 
الأخرى. ولكن الشك قد يتأتى من شخخص جاء من بيئة دينية في الأصل غير مسلمة؛ 
وخاصة البيئة المسيحية» ففي هذه الحالة يكون لمثل هذا الشخص تكوين معد من 
التوقعات حول ما هو سلوك قدسي وغير قدسيء وهذه التوقعات سوف تتضارب 
اانا مع توصيفات محمد في أدب الحديث وأدب السيرة. 

توقعات: بالنسبة إلى جيلي فإن أواخر الستينات وأوائل السبعينات كانت فترة سلام 
ومحبة. فقد كان الشبّان يطيلون شعورهم ويزينونها بالأزهار» ويلبسون الثياب الرنّة 


ويطلقون لحاهم حتى تصبح كثة» وكانوا بمشون حفاة. أعتقد أن ذلك كان أكثر من مجرد 


(70) ماي وميتزجر ؛ قاموس اكسفورد للكتاب المقدس ذو الحواشي » ص 557 .١‏ 
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١‏ الفصل الغالث: رسول الله 
مصادفة إذ كنا نشبه إلى حد بعيد صور المسيح الى كبرنا بهاء تلك الصور الى كنا نراها في 
كتب الصلاة» وثٍ اللوحات؛ وف الإيقونات؛ وعلى زجاج النوافذ المعشّق وفي السينما. 
وإذا كنت تنعاطى المخدرات فلا بد وأن ترتسم في عينيك نظرة براقة توحي بالعالم الآحر. 
وبالنسبة لأوائدك الذين كانوا يعتزفون جهارا بهذا التماثل فكانوا يعرفون ب غرباء 
المسيح/أنصار المسيح/ فتيان المسيح» ولكن معظم هؤلاء الشبّان لم يكونوا مهتمين بالدين. 

ومع ذلك فإني أشعر أن شخخصية المسيح الخفية كانت هناك دوما تؤثر حتى بغير 
المتدينين» ليس فقط .مظاهر هؤلاء الشبان» بل بصرحاتهم من أجل السلام والمحبة» 
وإنشاء نظام عالمي جديد. لقد كان المسيح شخصية مطلقة الفعالية والتسامح» تدافع 
عن المظلومين والضعفاءء وتستنكر نفاق المؤسسة الرسمية؛ وتتحمل اضطهادهاء وفي 
القياية ترافض الانتقام منهاء ولقاد ‏ عمال مط التسدياك موخيرا تند حارفية هذا 
المفهوم؛ ولكن لمدة ما يقارب ألفي العام كان هذا هو المفهوم السائد عند عامة 
المسيحيين. ففي عيون الغربيين» على الأقل؛ تبقى صورة المسيح هذه الأكثر إغراءً 
وتعاطفاً في التاريخ؛ ليس فقط لأنه كان أعظم قائد أو سياسي أو محارب أو خطيب» 
بل لأنه لم يكن هناك أحد من الرجال والنساء في مثل محبته وتسامحه. إنها صورة من 
الضعي أن مد فااكل أءووالسية االبسليين فلس ساك شاحة كبارلة إفياة الظيوت 
على الرغم من أنه جرت بعض المحاولات للقيام بذلك 77 لأن القرآن يأمر المومنين أن 
يقولرا: ولا نفَرّق يْْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهيه للبقرة: ؟/585). ولكن يبقى هم القرآن 
الأساسي ليس مع الرسل» بل مع حاجة الإنسان كي يسلّم أمره لله وحده. 


(58) سليمان س. ندويء محمد المثل الأعلى ف الأنبياء » ترحمة محي الدين أحمد. 


عتتصقاذا: قتلص! . لمماعناا ) لحتاتطةم دتللتاتامل/!1 ئس عزررمء</ أمعل! ع18 :ننه اا .ملفل .5 لممتستمانك 
.(1977 . كلملناوءراطنظ لمث راأعروعوع1] 
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الفصل الشالث: رسول الله ١‏ 

وإذا كانت هذه هي نهاية المسألة فإن معتنقي الإسلام امحتملين سوف ينظرون إلى 
ذلك على أنها نقطة إيحابية في جانب الإسلام؛ ولكن ذلك ليس هو نهاية المسألة. أعي 
بيذا؛ أنعلى اكرء أن يدري ما بين تصورافه البسالقة عم يخير قذاينة حقا بع 
خحصائص وردت في السير والحديث تصف النبِّي بأنه كان يصادق على اغتيالات 
الشعراء الذين سخروا منه» ويسمح بقتل الرحال من بي قريظة» وبيع من بقي حياً 
منهم عبيداء ويتزوج بنت زعيم إحدى القبائل ممن قامت قواته بقتله؛ أو يضغط على 
النساء كي يسلّمن حليهن للمجهود الحربي بتذكيرهن بضعف جنسهنء وأنهن سوف 
يكن أكثر أهل جهنم من البشر”"" . 

ون عن القول: أنه في المصادر نفسها يوحد الكثير من الروايات المثيرة» فعلى 
سبيل المثال» كان تقييم مونتغمري واط لحياة محمد في نهاية كتابه محمد النبي ورجل 
الدولة» يحتوي على المفاهيم التالية ال تقارب كثيراً مشاعر المسلمين: 


)١(‏ من بين العديد من القصص الي توضح رقة مشاعره ولطافتهاء هناك بعض على 
الأقل ما هو جدير بالتصديق. فأرملة ابن عمه جعفر بن أبي طالب نفسها قصّت 
على حميدتها كيف أفضى لهم بخبر استشهاد جعفر. فقد كانت منشغلة ذات صباح بأعبائها 
المنزلية وال من بينها دباغة أربعين جلدأء وعجن العجين. وعندما زارهصم محمد جمعت 
أولادهاء وكان ها ثلاثة أولاد من جعفر» فغسلت وجوههم ودهتتها بالزيت» وعندما دحل 
محمد طلب رؤية أولاد جعفر» ثم فاضت عيناه بالدموع وانفجر باكياً. سألته المرأة: هل 


(19) فإني أريتكن أكثر أهل النار.... من حديث أبي سعيد الخدري أخجر جه البحاري ف الخيض» باب ترك 
للصوم, ركم 147 0( ومسلم قِِ الإعانء باب: بيال نقصاك الإيمان بنقص الطاعات» ركم (كثلار١6).‏ 
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0-0 الفصل الغالث: رمول الله 
هنالك أخبار عن جعفر؟ فأخبرها بأنه قتل» ثم إنه بعد ذلك أمر بعضاً من قومه أن بحضروا 
الطعام لآل جعفر -لأنهم كما قال( © - منشغلون اليوم بأنفسهم. 

يدو آنه كات دولعا بالأطفال يطكل عناص» :و كان يتسهم طعهم يشكل حيه. 
ورا كاذ ذلك سين ريخل شهد موت أولاكه جيعا وشم صغار. ولقد حص ولده 
بالتبي زيدا بالكثير من مشاعره الأبوية. وكذلك كان متعلقاً يباين عمه علي بن أبي 
طالب اللا اق أضطر ذا عه :وال ان كقله كاحد آفراد المرقه لسض الرقيف؛ 
ولكنه أذرك دون غك بآن غلا ل يكن علك وسائل التجاح لصح رجل دولة تاحيها: 
ومرّت فترة كانت فيها حفيدته أمامة أحب الناس إليه» فكان يحملها على كتفه خلال 
الصلوات العامة صلوات الجماعة» ويضعها جانبا حين يركع أو يسجد ثم يحملها 
انية. وفي إحدى المناسبات أثار غضب زوحاته عندما أراهم عقداً قائلاً لحن إنه سوف 
يعطيه لأغلاهنّ عنده» وعندما رأى أن مشاعرهن استثيرت لدرجة كافية لم يعطه لأي 
منهنّ بل أعطاه لأمامة. 

(6) وكات قادراً أن يجاري الأطفال بالعابهم وكان له بعض الأصدقاء من بينهم. 
وكان يلاعب الصبية الذين رجعوا من الحبشة ويتكلمون الحبشية. وف أحد بيوت 
المدينة كان هناك غلام صغير» وكان من عادة الي أن يمازحه. وفي أحد الأيام وجد 
ذلك الصبي حزينا جداً فسأله عما جرى له. وعندما أخيره أن عصفوره المدلل [نغْرَهُ] 


قد مات» قام بعمل أرضى فيه الغلام0 © . إن عطفه وحنانه امتد حتى إلى الحيوان» 


(76) اصنعوا لآل تعفر طعاما...: من حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أبو داود ف الجنائز» باب: صنعة الطعام 
لأهل الميت» رقم )5١51(‏ والترمذي في الجنائز» باب: ما جاء في الطعام يصع لأهل الميت» رقم (1314) 
وإسناده صحيح. 

(51) يا أبا عمير» ما فعل النغير.... حديث أنس أخرجه البخاري ف الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» رقم 


(8/الاد) ومسلم في الأدب باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته...» رقم .)5١60(‏ 
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الفصل العالث: رمول الله ١م٠١‏ 
وهنا كين نينا كلما باللسية فهر عم ودع كبر امن العالى) وعندما مسار وال 
نحو مكة قبيل الفتح مر هؤلاء بكلبة مع جرائهاء ولم يأمر محمد رجاله بعدم ازعاجها 
فحسب ) ا علق رياه العحلق بو عق تقر أواتره: 

(4؟) هذه جوانب ممتعة ومضيئة من شخصية محمد, تملأ الصورة الي تشكلت عنه 
من خلال سلوكه في القضايا العامة. لقد كسب احترام الرحال وثقتهمء وذلك عن 
طريق نشاطه ف إرساء القواعد الدينية وبخصال حميدة كالشجاعة والتصميم والعدل 
والحزمء وكان يبميل إلى الحزم» ولكنه كان كريم الطباع. وبالإضافة إلى هذه الخصال 


200 1 7 0 0073 0 صضضرة 
فقد أوتي حمال السلوك» وهذا ما أكسبه محبة الناس وتثبيت إيمانهم : 


ولكنه من الصعب القول: إن صورة محمد المكتسبة من خلال أدب السير والحديث 
هي أكثر جاذبية من صورة المسيح في الأناحيل. ومن المؤكد أن البحث الحقيقي عن 
الله يبن أن يكوة ميينيا على أكثر من تناف بين الستهياتة طالا أن هذه 
الشخصيات قد لا يكون لما تمثيل تاريخي. وحتى الآنء فإن مثل تلك الأحداث اليّ 
قمت لتوّي بتعدادها هي غير مريحة كما تبيّن من الحقيقة القائلة: إن المدافعين عن الدين 
الإسلامي قد كرّسوا جهوداً حثيثة لتسويغ وإعطاء تفسيرات ممرّهة”"" لتلك الأحداث 


كما فعل أولئك الذين حاولوا الرد على كتاب حياة محمد للمستشرق وليم موير9) 


ولاشك أن دفاع الكتاب المسلمين أدى إلى العديد من الاعتراضات المشروعة» وعبر 


(1؟) مونتغمري واط: حماد : الببي ورجل الدولة » ص 5١؟5-١151.‏ 


(1978. كوت؟! لإأأؤاعاآلال] لع0ل<0 :تل0100.]) تنه #بوعاعاى دن اعطمره8 : أو مطل يندلا لإعررمعادمكة ./لا 
229-3.مم 


(65) انظر على سبيل المثال كتاب محمد على : محمد الببى ( لاهور )١985:‏ وكتاب هيكل : حياة محمد. 


[ححدوة وليم عوير : حيأاة حماء. 
.(1894 :هلمرا ) .لت 210 ,أن 7١امطسكط‏ أ عأاءا .تانكة تماذ !]نلا 
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١‏ الفصل الغالث: رسول الله 
السنين» حدت هذه الاعتراضات ببعض الكتاب الغربيين أن يعيدوا تقييم أعمال المستشرقين 
الأوائل» وبالتالي أن يعيدوا النظر في سيرة حياة محمد. ولقد أوضح هؤلاء الكتاب أن 
المستشرقين كانوا اعتمدوا بشكل كبير في أبحائهم على مصادر وأخبار يعتبرها المسلمون 
غير موثوقة» وأنهم في الوقت نفسه قد اسقطوا حقائق رئيسية واعتبارات تاريخية من 
تقذعائهم. وأحد هذه الأفلة الى ذكرتاها سابقا وال سوف تتاقشها'ق مكان. ار" اهو 
موضوع ما يدعى بالاغتيالات الستة وال يفتزض من خلانها أن محمدا قد أمر بالقضاء على 
أشخاص نظموا الشعر في هجائه. ويناقش محمد علي أن أربعا من هذه الروايات مبنية على 
أحاديث إما ضعيفة أو ملفقة. والروايتان الأخيرتان تشتملان على حالات من الخيانة 
العظمى ارتكبت خلال حرب بين مواطنيه من المدينة» وال كانت هي المدينة والدولة في 
آن واحد” " . مع أمثلة كهذه كان المدافعون المسلمون قادرين على إثبات أن المستشرقين 
الأوائل قد استغلوا المصادر الإسلامية» مهما كانت هذه المصادر ضعيفة» عندما كان ذلك 
يناسب أهواءهم وأنهم كانوا يتجاهلون هذه المصادر إذا كانت تخالف أهواءهم. أو إذا كان 
المسلمون يعتبرونها موثوقة. إن مواقفَ وممارسات كهذه قادت الكثير من المسلمين إلى 
اعتبار المستشرقين (أعداء الإسلام). إن الكثير من بحائة الاستشراق المعاصرين قد حساول أن 
يكون أكثر موضوعية» ولكن المسلمين ما يزالون يتناولون أعمال الإسلاميين الغربيين بكثير 
من الريبة والشلك. 

وبغض النظر عن موضوع صدق المصادرء فهناك مشكلة المنظور الثقافي والتناريخي» 
قافر فير عقول و كان وزماةا عا قد دك لتسعرطا دعلا أو وركرياق فيان 


آخر. أما محمدء فإك إقدامه على الزواج من ابنة أحد الزعماء المقنولين في إحدى 


(55؟) انظر مناقشة بحث الرذة في الفصل الرابع. 


(5؟) محمد علي: حماد البى » ص 5-155 5 7. 
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الفصل الغالث: رسول ا لله ع١‏ 
المعارك قد يبدو من منظورنا -نحن الغربيين- فاقدا للإحساس على نحو مريعء ولكن, 
وكما يشير واط2"7 ؛ في حقبة كانت فيها المناوشات ما بين القبائل (الرزايا) سمة عادية 
يا ايدو ان أن ويروا فى الرواطية العريمةه قاد كان محمد قد فعل غير ذلك فإنه 
سيكون قليل الشهامة والمروءة وغير جدير بالاحتزام. إضافة إلى ذلك» فقد كانت هذه 
إحدى الطرائق المألوفة في الجزيرة العربية لتحقيق عهود السلام والتحالف مع قبيلة أخرى. 
للتسلط كعاب غولنزيهر دراسانف ليلاي كد من الضوع على هذه سا9 
؛ فهو يرينا من خلال دراسة مكثفة للشعر الجاهلي أن عرب القرن السابع كانت ترى 
أن صفح المرء عن عدّوه دين قبلي» ودعوة إلى هجوم مستقبلي؛ وأن زعيم القبيلة 
الأكثر احتزاما هو الأكثر قوّة والأشد انتقاما. ففي مناسبتين سارف كان محمد غارفا 
على معاقبة خيانة اليهود فقط بالنفي من المدينة» ولكن خلال معركة الخندق, عندما 
هدد غدر بن قريظة كيان المدينة الدولة» سمح بقتل محاربيهم من الرجال بسبب 
خياتتهم. وفي الكتاب نفسه يورد غولدزيهر مناقشة مطرَّلة عن الشعراء القبليين من 
العصر الجاهلي, © موضحاً بذلك الدور الحيري الذي كانوا يلعبونه زمن الحروب» 
إذ كان الشامر لد رساب سد عن لكر التمرسين: وهذا قد يشرح لماذا شكل 
الشعراء الذين ورد ذكرهم سابقا تهديداً خطيراً جدا للمسلمين الأوائل على الرغم مسن 
ما ورد ف كتاب محمد علي( محمد البي). 


إقا ى الولابات التحدة تسر ارق العد الأعرّاف الكريهة ندا فق خنين نك 


القضاة المسلمون باعتمادهم على القرآن وأحاديث البي قي اشتراع قوانين من شأنها أن 


(70) واط: محمد ص 5 .١٠١‏ 
(58) إغناز غرلدزيهر » دراسات إسلامية [» ص 4 ,101/-1١‏ 

.24-7 .مم.(1967 لاا سماصصنا لصخ دغلام ععنمع0 : مملمم.ا ) ا معتساد نزاوبلار رعطا»ل01) عهدعا 
[كرة ا مرجع السابق ص 35-85. 
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١5‏ القصل الثالث: رسول الله 
بتحرير الرقيق» بل إن بعضها تأمر بتخصيص صندوق تكافل اجتماعي من أجل شراء 
حريات هؤلاء الأرقاء» ولكن القرآن لا يحرّم الاسررّقاق كليّةء ذلك أن هذا العرف 
كان ضروريا للتعامل مع سجناء الحرب بطريقة إنسانية7”؟) 


مثال آخر على هذا هو ما ورد في القرآن من أنه تحت ظروف معيّنة يستطيع الرجحل 
أن يجمع بين أربع زوجات ف آن واحدء وفي الوقت الحاضر فإن هذا العرف غالبا ما 
يعتبره الغربيون وسيلة إخضاع للمرأة» ولكن في جزيرة العرب القرن السابع كانت 
هناك حاجات معينة يحب تحقيقها» فبسبب الحروب المستمرة بين القبائل» وبسبب 
زيادة نسبة وفيات الذكور على الإناث» وبسبب تعرّض الرجال المستمر للأخطار 
كانت النساء تفوق الرجال في العدد» ومن هنا كان تعدد الزوجات هو الحل الطبيعي 
والأمثل لتعديل الخلل» ولضمان حماية وصيانة نساء القبيلة” © . 

وأغيراء ب ألا تنس أن رسالة القرآن :شائلة» وآنها كافك اكثر سن غاه دري » 
رقن مكلت هذه الإجالة مح خلال حناة و قارب عيبن والمنطاك لقد علييت: تالف 
الرسالة هؤلاء معنى المعاناة» ومعنى الحاجة إلى العفوء ومعنى الصبر على الظللم 
والاضطهاد. وفي السنوات اليّ سيقت التجرة إل اللدينة . قدَّم بجتمع المسلمين الأوائل 
أحد أكثر استجابات التاريخ إثارة إلى هذا الدرس. وحتى أولىك الذين لم يتأثروا 
بالإسلام خلال تلك الفترة كان عليهم أن يصدّقوا محمداً وأصحابه ذلك أننا نملك 
تعاطفاً فطرياً مع المظلوم والمقهور» وبهذا المعنى» فإنه من السهل أن تكون الضحية 


.)١3/87 سد قطب, الإسلام: الديانة الي أسيء فهمها ( الكريت.‎ )60١( 
انظر المناقشة حول دور الرجال والنساء في الفصل الرابع.‎ )41( 
وردت في النص ومكة [المنوجم].‎ )5( 
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الفصل الثالث: رسول الله ه6١‏ 
أكثر من أن تكون المنتصر. ففي العديد من الحالات علينا أن نقاتل كي نحمي أنفسناء 
أو نحمي الآخرين من فراعنة قريش زماننا الذين ينكرون علينا حقوقنا الإنسانية 
الأساسية. وأحياناً نفوز ومتلك السلطة؛ ولكن الإسلام يهتم بشكل معادل بذلك 
الجزء من حياتنا أيضاً؛ ولذلك فالإسلام يوجهنا دوماً لما هو صحيح أخلاقياً في مسائل 
كثيرة كالقتال (الجهاد) والقانون والعدالة والعقاب. ومع أن هذه المسائل ليس فيها 
جاذبية رومانسية مثل الجوانب الأحرىء فإنها على الأقل معادلة لا من حيث الأهمية 
ولقد كان على دعوة محمد أن تعيش كلتا الحياتين» ولح يستطع أحد في التاريخ أن يقوم 
بذلك أفضل من المسلمين. ولقد كان هذا أكثر من مسألة مشاركة وجدانية لجانب 
معظم المسلمين» لأن ذلك يعي التزامهم بالشق الفاني من الشهادة. فلكي تشهد أن 
مدا هو .رسول الله غليك أن تقيل مثل حياة البي كمحك؛ وأن تؤكد أن أفعاله إنها 
وضعت المعايير لسلوك الإنسانية بغض النظر عن الزمان والمكان. ولذلك» ومن وجهة 
النظر الغربية» إذا كان على المسلمين أن يقنعوا الحضارة الغربية أن الإسلام هو الطريقة 
المخلى للحياة؛ فإن عليهم إما أن يخففوا من حدة التزامهم بقدوة محمدء أو استغلال 
الوقت وبذل الجهد محاولة إقناع الغرب بضرورة الالتزام بهذه القدوة. إن البديل الأول 
انتتحاري» وأما البديل الثاني فإنه يتطلب دراسة نقدية مخلصة. 

النقد الغربي للحديث: عندما تصل الأمرر إلى التأريخ فإن علماء الملسلمين 
والمستشرقين» على حد سواء يجمعون على أن القسرآن يمثل الكلام المونّق الذي رواه 
محمد فيما افنزضه على أنه وحي إلهي. ويكتب حبنا1 0 قائلا: «يبدو أنه قد ثبت 
على نحو جيد ومعقول أنه لم تدحل على القرآن أي تغييرات مادية» وأن الشكل 
الأصلي لخنطابات محمد قد حفظت بدقة متناهية» ”" '' . إضافة إلى ذلكء وعلى مدى 


(5:) بحب ا محمادية بأ)ص 50. 
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١‏ الفصل الثالث: رسول الله 
سنين عدة؛» قبل المستشرقون رواية المسلمين عن تطور الحديث؛ وأن دراسة الحديث 
كانم غال عاط مكس ريني كان ما درالء الرسول عا وأث التلفيق قد بدا شكراء 
وأنهم استحدثوا قانون الإسناد وتبنوه؛ وأن هذا القانون أصبح رسميا حلال بضعة عقود 
من مزق عن أبحل معابقة اللشكلت وكان للستعرفرة آيها سععدون كن يتبلوا عقيقة 
أنه على الرغم من أن هذا القانون انبئق خلال السئوات التالية من موت النبي إلآ أنه 
بشكل أساسي بقي دون تغيير””'2 . وإذا قبلنا هذه النظرة فإن استنتاج موير من أن 
تلفيقات لم يتم ضبطها لا بد وقد تسربت في القرن الإسلامي الأوّل تبدو كأن لها 


ند 


في كتابه المشهور دراسات محمدية 11 162لنة5 110113126031596 يتحدى 
غولدزيهر الوصف الكلاسيكي لتطور هذا العلم وسلامة مجموعات الحديث .ما في ذلك 
كت الصحا -0**) . وبغض النظر عن بعض الاستثناءات» فإن جميع الدراسات الغربية 
التالية لغولدزيهر حول هذا الوضوع العم عيلا نتائجه. إن الطرائق النقدية الحديثة عن 
البحث التاريخي والأدبي قد قادت الباحثين الغربيين إلى القول بالنتائج التالية: 


() إن أدب الحديث مبئ بشكل كبير على نقل شفهي محض لمدة تزيد على القرنء 


تكون دونت في أي وقت سابق. 


(45) محمد زبير صدّيقي» أدب الحاديث» ص ١75‏ (كالكرتا: جامعة كالكوتاء١371١)‏ حيث يذكر المؤلف هنا 
050 من الباحثين الغربيين الذين يؤيدون هذه الفكرة » أمثال ليون كايتانيج أ0هاء03 16زوعنا ج . هورفيتس 
1102ل ج. رو بسر ت.1.100900 . 

(5؟) موير : حيأة مد ص 119/00 

(<4؟) غولدزيهر : دراسات إسلامية 

.(1971 .لكا تلاهنا لة رعلاك عجدعن) :لملتما) |! دءنلكياى تاعباط بتعداع لاون جهدعا. // 
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الفصل الثالث: رمول الله /اد١‏ 

(ب) إن عدد الأحاديث قْ المجموعات التالية هو أكبر بكثير من عدد الأحاديث قُِ 
الممرغات المنارقة إويق ع القانون الأناذنية السافق ويم لكات كيولا فاك 
هذا يبرهن لنا أن معظم الحديث مشكوك فيه. 

(ج) إن الأحاديث الى رواها الشبّان من الصحابة» تفوق في العدد تلك الى رواها 
المتقدمون في السن من الصحابة وهذا يعين» كما يقول هؤلاء المستشرقونء أن الإسناد 
لا يمكن الاعتماد عليه بشكل تام. 

(د) إن نظام الإسناد قد تم استخدامه بشكل اعتباطى في الحديث بعد نهاية القرن 


الإسلامي الأول» ولذلك فإن هذا لا يثبت أصالة الحديث الذي يرتبط بهذا الإسناد. 


(ه) إن العديد من الأحاديث يناقض بعضها بعضا: 

(و) هناك دليل قاطع على تلفيق واسع النطاق في الإسناد» وكذلك في نص الأحاديث. 

(ز) لقد حصر النقاد المسلمون نقدهم للحديث في الإسناد» ولكنهم لم ينقدوا 
ال 

إن هذه النقاط وانتقادات أخرى قد قام بها باحثون غربيون وباحثون مسلمون. إن 
أشهر الكتب الى يستشهد بها في اللغة الإنكليزية حول الحديث هي كتب عزمي 
أصعة؛ وآبوت امططق؛ وصدّيقي 1و51001 ؛ وعبد الغفار بؤهط0 01م '2. ويمكن 
الدفاع عن بعض هذه النقاط بشكل طبيعي؛ فمثلاً البند (ب) يمكن أن نعزوه إلى عملية 
نقل الحديث من جيل إلى آخحر: فالراوي الأصلي يرويه لمعاصريه الذين بدورهم يروونه 


(47) صدّيقي ) أدب ال حديثش» ص .18-1١‏ . 
(407) آبوت: دراسات ف أوراق البردي الأدبية العربية . ا نخلدين ١‏ و" ؛ عبد الغفار: نهد أدب الحديث بين 
ا مسلمين؛ عزمي: دراسات ف أدب ا حديث ا مبكر؛ وصديقي : أدب الحديثت . 
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0 الفصل الثالث: رسول الله 
لعديد من مستمعيه الشبان من الحيل التالي» وهكذا. إن علينا أن نتوقع أن الصحابة 
الذين عمّروا طويلاً بعد موت محمد هم الذين سيروون أكبر كمية من المعلومات 
المتعلقة به مثل أبي بكر وعمر اللذين توفيا بعده بوقت قصيرء وهذا يبرّر البدد (ج). 
وطالما أن الأحاديث تسجل أفعال النبي لمدة ترسو على ثلاثة وعشرين عاما والي 
شهدت تحولات عديدة: ولأنه كان يتعامل مع شخصيات وأحداث شديدة التنوّع؛ 
فمن الطبيعي أن يوحد تفاوت في تصرفاته» وهذا يبرّر البند (ه). 


ولقد ناقش آبوت وعزمي البندين (أ) و(د) بإقناعء أما البند (و) فإن المحدثين 
السلدين قد تقوو[ لقلا عن أريحة عسي قزرا وهذا هو السبب الكامن وراء جهده.2" . 
وعلى الرغم من أن علماء المسلمين كانوا يشددون كثيرا ودانينا علي اللإإسناد إلا أن 


3 


صدّيقي وعبد الغفار يؤكدان أن البند (ز) هو ببساطة غير صحي7 © فمثلاً يوضّح 


عبد الغفار أن المحدثين الأوائل كانوا يرفضون رواية ما؛ إذا ما كانت لدى الرّاوية 


(14) انظر آبوت؛ وعزمي. إن المؤلفين هنا يزوداننا بتوثيق هائل عن أدب الحديث ما قبل الكلاسيكي. ويتهم 
النقاد الغربيون والعلماء الغربيون العلماء المسلمين بأنهم سدّج بقبولهم موثوقية النصوص الإسلامية المبكرة 
(والكثيرة) والي يستخحدمونها لدعم وجهة نظرهم حول تطور علم الحديث. ولكن هذا النقد يدل على 
الازدواجية ثْ معاييرهم : إن مناقشات الغربيين هي أيضاًء بمكم الضرورة:» مبنية على نصوص إسلامية 
مبكرة. وهكذا يبدو أنهم يتوقعون من قرّائهم أن يقبلوا النصوص والتفسيرات المتعلقة بها وال تؤيد 
نظرياتهم. ومن دون أي شكء إن الدارسين المسلمين» شأنهم شأن غيرهم؛ مْ يكونوا معصومين عن الخطأ. 
ولكن يجب أن ندرك أن الفهم الإسلامي يتناسب مع كافة البيانات الي وصلتنا بشكل أفضل ما وصلنا عن 
طريق النظير الغربي. وطبعاً يمكن ألا نسلم بأن جميع النصوص الإسلامية المبكرة على أنها جهود كبيرة ضد 
التلفيق الذي كان يتلقى كل الدعم والتعاون والتستر من قبل جميع أنصار وجهات النظر المحتباينة في القروكن 
الإسلامية الأربعة الأولى. ومهما يكنء فإن هذا لا يبدو على أنه مكن إنسانياً وكذلك فهو لا ينسجم مع 
الطبيعة الإنسانية. إضافة إلى ذلك فإن عدم تسليم كهذا يحرم الدارسين الغربيين هذه المواضيع من أي ادعاء 
بشرعية دراستهم. 


(19) صدّيقي: أدب ا حديث» ص ١ 1-١543‏ ١؛‏ وعبد الغفار: نقد ا حديث بين السلمين» ص ١-1.‏ ه. 


المع01001© :اعا اننا 1 


الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
دوافع شخصية معيّنة يؤيدها نص الحديث الذي رواه» ففي حالات كهذه فإن المتن 
والإسناد كانا يؤخذان بالاعتبار معاً. ولكن ف الواقع» إن فحص الإسناد بالأدوات الي 
طورها ا محدثون المسلمون هو حتى هذا اليوم الفحص الأكثر موضوعية عن أصالة 
الحديث» ذلك أن حكم امرىء ما على المئن يعتمد بشكل كبير على ميوله الشخصية 
(فمثلاً إن احتمالية أن يشك إنسان ما بتقارير المعجزات والنبوءات هي أكثر احتمالاً 
عند طالب العلم قْ القرن العشرين منه عند نظيره من القرن السابع)» وعلى تفسيراته 
وكذلك عحيطه. ومن الجدير بالملاحظة أن غالبية كتب نقد الحديث الغربي ال حالي تركز 
اهتمامها على الإسناد. 


إن العذيد من الراضيع اقامة الى تعد مريدا تمن اللارابية الاريضة تن كال 
الطرفين قد حجبت بهذه الخلاصة الموحزة. فالمستشرقون هم ف الغالب ملتزمون بفكرة 
أن أدب الحديث هو أدب عديم الموثوقية على نحو مطلق» بحيث يتظاهرون بالعمى عن 
الدليل الذي يناقض زعمهم وعن التفسيرات الأخرى الممكنة للبيانات والي تبدو على 
أنها عقر طيعية أخيانا: فهناك ميل على من جانب المستشرقين لتسمية البيانات 
المتضاربة على أنها غير موثقة» أو لا يمكن الاعتماد عليهاء أو «غير تاريخية دونما القدرة 
على تقديم أي شروح؛ وعلى ماييدو دون أي سبب إلا لأنها لآ تناسب تظرتهسم. 
والحقيقة هي أنه إذا ما أسقطنا من حسابنا الدارسات الإسلامية بشكل تام؛» فإن علينا 
أن نسقط معها جميع المسلمين الذين لهم علاقة بدراسة الحديث, وهذه وجهة نظر 
طرحها غولدتسيهر وروج لها شاحت بشكل كبير»” © . إن نظريات كهذه يستحيل 
على المسلمين أن يقبلوها ذلك أن هذه نظريات تكشف عن موقف بحاه الدين لم يلوّث 
عقول المسلمين بعد» يقول بورحاردت: 


(50) غولدزيهر: دراسات إسلامية ]1 ؛ وشاحت: مصادر الفقه الحمدي. 
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ل الفصل الثالث: رسول الله 

إن بعض المتخصصين الذين يسعون في بحنهم للحكم على موثوقية الحديث 
يفزضون أنه ممقدورهم أن يرسخوا المعايير التالية تذكرها بع ماعل ثلاثة عكر قرنا 
من الدرس والبحث الإسلاميين-: 

أولاً: إذا كنا نستطيع تفسير حديث ما على أنه يفضّل فئة أو مدرسة معيّنة» فإنه 
بن الشعيل_ بهد أن يكون سعدينا لتقا . بوإذا كان عدا انقذيك يقدان لشياة الروسية كلا 
فإنه لا بد وأن الصوفيين قد احترعوه. وإذا كان الحديث يقدم مناقشة للحرفيين (المتمسكين 
بحرفية النصوص) المعادين للروحانية» فلا بد وأن هؤلاء الحرفيين هم الذين لفقوه. 

ليا كلها كان قدي كاقلا يفده كانت الترصة أكبر كن يكرت عزورا. 
وسبب ذلك» حسب زعمهم, هو أن الحاجة للبرهان تنمو بشكل تناسبي مع هفوات 
الزمان. وإن مناقشات كهذه هي شيطانية حقاء وإذا ما أحذناها مجتمعة فإنها تؤدي إلى 
السيب التالية إذ1 ل تقدم لي برهانا فالسبب يعود لأنك مخطىء» ولكن إذا ما قدّمت 
برهاناً فهذا يع أنك بحاجة له» وبالتالي فإنك مخطىء أيضا. [عجباً] كيف لمؤلاء 
المستعرين أن يعتقدوا أن أعدادا له تخض .هن الرال العاللين تخشى الله وتخشى أن 
تقذف في النار يمكن لها أن تكون قد لفقت أقوال النبي؟ إن هذا يؤدي بنا للافتراض أن 
الإيمان السيء هو الشيء الأكثر طبيعية في العالم, لولا أن المحتصين لم يكن لديهم أية 
مشاعر تقريياً لحالات من عدم التوافق السيكولوجي”” . 

و بالروح نفسهاء ولكن بعاطفة أقل يكتب حب از مشددا على صعربة انتقال 
الأحاديث الملفقة, على الأقل بعد الأجيال القليلة الأولى» فيقول: 


.1١ تتيوس بي ركارت: مقدمة إلى العقيدة الصوفية» ترحمة د.م. مائيسون ».ص‎ )0١( 
«بمتاع نامع صل ,المقطعس8 كنا‎ ١0 :انا ,تتعممعوطع د زااء/8) موكعطلدل! .لما نا كمةةا عمنينه02 آلا‎ 0 
!4.م .(1976 .اطاط‎ 
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الفصل الثالث: رمول الله ا 

وأما الباحثون فإن أسلوب نقد الحديث عن طريق فحص سلسلة الرواة يبدو لديهم 
وكأنه يظهر بعض العيوب الجسيمة. ويحتج هؤلاء بالقرل: إنه من السهل على الملفقين 
ألايعكررا إسنادا أو وعهوا بصم عار ولشوم ولكى هذا يعفل الصافيه الت 
سيواحهها الملفق في الحصول على سلسلة طويلة من رواة الحديث ممن يتمتعون بسمعة 
طيذاوآة لسن اها يها ابرض أنهذه السلسلة روك حدينا نا جبيلا يحيد خب| ...ب اليد 
يحق لنا القول: إذ قاد القديت من اللمدلمين كائرا عموها ريخالا رفاك واتقيناء على 
الرغم من أن بعض المسلمين أنفسهم أكدوا عكس ذلك. وأما النقد الأكثر جوهرية 
الذي يركز عليه هؤلاء المستشرقون هو أن أسلوب الإسناد لم يتم شرحه وتوضيحه 
بشكل مفصل إلا في القرن الثاني فقط. 

و يستطرد حب بهذه المناقشة قليلاً ثم يختمها بقوله: 

إن أحكام ومعايير امخدثين الأوائل» على الرغم ما قد ينظر إليها على أنها عيوب في 
طرائقهم: تبدو على الأقل قد استقصت» وبشكل مؤثر فعاد معظم أحاديث الذين 
قاموا بالدعاوات من القرن الأول وجميع الذين قاموا بذلك من القرن الثاني» مثل 
أولئك الذين أيدوا عقائد الشيعة» أو ادعاءات العباسيينء» أو أولئك الذين تنبؤوا بظهور 
الوا 


إف النظريات غال] ماتيا يعظره وسدليمها ترعات عددة: وابسادا إلى حايس 
داحلية مجددة كان الباحث يبدأ بأقورى حدس مكن تسمح بهأجزاء الدليل ثم يقوم 
بتقديم الحديث إلى نظرائه» ومن ثم إلى الخبراء الذين بدورهم يقومون ببحث إضاقي 
من التمحيص والصقل بغية تقريبه إلى الحقيقة» وهذا ما كانت تحري عليه الأمور على 


)8١(‏ ه.أ ر. جب: الحمدّية؛ ص 45-45م. 
5 ار (1969 بووعع2 لزاون انلا ا دل<2) : صملمه]) 1دوا تقلع ١تنه‏ مط .1.6155 ماع 
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0 الفصل الثالث: رسول الله 
الأقل. ومن الطبيعي ألا تكون الأمور تامة؛ إذ قد يكون هناك ملاحظات هامة في 
النتائج والتشكيلات الأولية والى يحب أن نكون منتبّهين إليها. وبعد دراسة جادّة 
لمناقشات إسلامية حديثة حول موئوقية أدب الحديث» اكتشف جوينبول !اوط :الالال فٍ 
بحئه الأخير حول هذا الموضوع ما كان يعتقد على أنه موقع وسط بين البحاثة المسلمين 
والبحاثة الغربيين7”” . فقد قام ببعض التحريات والاكتشافات الجديدة الى من شأنها 
أن تدعم بعض تصورات غولدزيهر وشاحت الي ضمنها في كتابه. إن تقديم جوينبول 
مفصّل» وشامل ومُفحم ويناجحي شكوى الاختصاصيين المسلمين من أن النظريات 
الغربية مبنية على دراسات حديثية كان قد حكم عليها علماء المسلمين في السابق بأنها 
غورشرية" "ارسي حرفو يشكل كير ذا على الأعاديث "الولف" لماقشقة 
الدفاع عن وجهة نظره وتلخص النقاط التالية بعض نتائجه: 


)١‏ بعد فحص دقيق لدور القضاة الأوائل في المراكز الرئيسية للفكر القضائي خلال 


القرون الإسلامية الثلاثة الأولى يقر جوينبول عقولات غولدزيهر وشاحت من أنه 


(07) جوينبول» ا حديث عند السلمين. يجب علي أن اعترف أن في النهاية لم آحذ مرقف جويبول على أنه 
موقف وسط. فقد بدا ذلك بي على أنه محاولة هامة لإنقاذ وحماية غولدزيهر وشاحت في ضوء دراسة 
أعمال عزمي وابرت. 

(5 5) جوينبول. موثرقية أدب الحاديث . وف حين أن هذا الاعتراض له فعاليته امحددة فإن بعض الافتراضات 
الضمنية لها صداهاء فعلى سبيل المثال» فْ الوقت الذي نقبل فيه أن طبقة كبيرة من الحديث مشكرك فيهاء 
كتلك الي تعالح قضية المهدي» فقد تكون لدينا الأسباب كي نشك بأحاديث أخرى من النوع نفسه. 
وعلى الرغم من أن المحدثئين العظام كانوا مدركين لإمكانية التلفيق كما هر واضح من ندرة الأحاديث 
المشتبه بها في المحموعات الشرعية؛ فإن المرء قد يحاول أن يكتشف بعض الخلل الذي لم يستطيعرا إدراكه أر 
حكموا على ذلك الخلل أنه حلل طفيف. ومن ناحية أحرى : إذا ما كان هناك عدد كبير من الأحاديث من 
طبقة معينة لم تتوافق مع معايير المسلمين المختصين فإننا لا نستطيع أن نحكم جازمين على أن الأحاديث من 
ذلك النوع هي أحاديث ملفقة. وأيضاً : إذا ما وضعنا جانب الموثوقية ان فإن كثرة الأحاديث المتعددة 


قد تنبئنا بشيع ما عن العقلية الي انطلق منها اجتمع الإسلامي المبكر. 
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الفصل الثالث: رسول الله 3 
خلال القرن الإسلامي الأوّل كان صنع القرار القضائي» سواء أقام به أهل السلطات 
الحاكمة أم القضاة المسلمون, مبنياً على ما كان هؤلاء يعتقدون أنة روح 55 
اكور فى #وقد ييا على : نسخ دقيق لأفعاله. وق ذلك الوقت عموما لم يشغر أحد 
بالحاجة إلى سابقة نبوية واضحة. وكذلك يدحض بقوة المزاعم الي تقول: إن قضاة 
القرن الثاني كانوا بميلون لتلفيق الحديث عندما كانت تقتضي مصلحتهم ذلك" , 

؟) ويناقش حويتبول في صالم ادعاء شاخعت من أن في الإسناد ميلا للاتجاه نحو 
الوراء؛ .بمعنى أن القضاة كانوا يتوصلون للأحكام والقواعد الشرعية أولاء ومن ثم 
ترمرة بالنخطط لجا كن عنيت :إل البى تاشاق قام. بوعو قلع فالا ازاك سبعية ين 
المسيب في القضاء (المتوفى سنة 5 للهحرة) مبيدا بذك أن عباك علدا فين الأتماديك 
في بعض الصحاح اللاحقة قد رويت بإسناد يحتوي على اسمه في حين أن هذه 
الأحاديث تشير في بجموعات حديث أخرى إلى أن سعيدا قد رواها مشافهة عن النبي 
أكون أن يضل اعد كبر سنا . ولقد فسر علماء المسلمين هذه الظاهرة بقولهم إن 
آراء ابن المسيب مبنية على أمثلة سابقة وضعها الببي أو أحد الصحابة؛ وهم يدعمون 
هذا القول عتقيقة أنه يرهه أساتيد منتغفلة ايا لا تشوريها قائية غود للنبي ولا تخص 
ابن المسيّب على الاطلاق. وتستمر هذه المناقشة بالقول: من أنه إذا كان قد تم 
التخطيط لأفكار ابن المسيّبٍ أن ترجع بالإسناد للنبي؛ فكيف تمكن الملفقون إذن أن 
يحصلوا على أسماء - جب الرواة الاخرين بن سااسل الإنداد لاحر ولج كاب ادبي 
إلى عراكز شرغية نافسة ومواخة لعواطا ق تسبي كلام إلى اليم ِي زور ١‏ وبهتاناً؟ 


و مع أن جوينبول لا يتصدى لعالجة هذه المعضلة الهامة فإنه يعارض ما سبق بقوله: 


والسبب في أن هذه الأحكام الشرعية يجب أن تعتبر» في المقام الأول» على أنها 


(هه) ا مرجع السابق ص /87/-15. 
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١‏ الفصل الثالث: رسول الله 
تبصرة سعيد الفقهيه وليست تعود لأمثلة مسبقة جاهزة» يكمن في الحقيقة الحردة على 
أن هذه القرارات يستشهد بها على أنها قراراته وحده فقط. إن الحكم الشرعي الذي 
يعود حقيقة للنبي أو لأحد الصحابة ببساطة لا يحتاج أن يوضع في فم سعيد ولا أن 
يقال: إنه من نتاج تعليله وتفكيره. إن الأماكن المتعددة» حيث تنسب لسعيد الآراء 
الفقهية تشير حتماً إلى نتيجة واحدة فقطء وهي أنه هر الذي فكر في المسألة بهذه 
الشروط أولاً قبل أن يقولب هذا الحكم إلى حديث ينسب إلى سلطات سابقة له. وفي 
للاقيقة يميت خداك حابعة مينها كانت لأن شرو تمد لفل هن أنه اناد حكنا 


شرعيا كان قد جاء به أحد سابقيه» سواء أكان ذلك الى أم أحد الصحابة9 © . 


ويلاكر جوينبول أيضا أن هناك الكثير من الأشاراك اق تنب الرجال الأوافل إن 
ظاهرة رفع تقرير صحابي ما أو تابعي إلى مستوى الحديث النبوي» وأن خبراء المسلمين 
كانوا يعلمون بذلك. ويصنف جوينبول العديد من الرواة من بين عشرات من الرواة 
الآخرين الذين ورد ذكرهم في أعمال الرحال تمن لهم صلة بهذا الإحراء والذين لهم 
أحاديث ورد ذكرها في الصحاح”” . 

؟) يعتقد جوينبول أن الغالبية العظمى من الحديث الذي زُعم أن أنس بن مالك قد 
رواه حوالي ألفين وثلاثمئة حديث هي أحاديث مشكوك فيها. ويقول: إنه إذا قارن المرء 
الأحاديث الى نشأت ف المدينة مع تلك الي نشأت في بغداد فسوف يجد أنها تنقسم إلى 
قسمين اثنين» وأقول: إننا تتوقع من شخصية معطاءة محترمة كأنس أن تروي الروايات 


الحسنة نفسها سواء أكانت في لمدينة أم في يغدادء ولكن حوينبول يجد أن هناك دا 


(55) المرجع السابق . ص ١1-١5‏ والتشديد ثي الكلام هنا يعود للمؤلف [أي لجحونيبول]. 
(317) المرجع السابق » ص ٠١5-171١‏ 
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أدنى من التداحل في الأحاديث المروية باسمه في هذين المركزين. ويستخدم جوينبول 
تعليلاً ماثلاً في نقده للأحاديث الى قيل: إن أبا هريرة قد رواها0*” . 

4) ويعتقد جوينبول أن الأداة ال ساعدت الملفقين على بناء أسانيد صحيحة تماما 
هي ما يدعوها ب (حيلة السن) أو عزو أعمار خيالية للرواة من أجل إعطاء الأسانيد 
سلطة أكبر. إن هذه الحيلة يمكن استخدامها على سبيل المثال عندما نعلم أن هناك 
راويين متتالين في إسناد واحد قد عاش كل منهما لمدة تقارب القرن. ويمكن أن نلطف 
من هذا التعارض يملاحظة أن الراوي الأكبر مساء 3 كل خلده الحالة» قد عاش حياة 
طويلة جداً تربو على القرن. وهو يعتقد أن هذا الأسلوب قد استخخدم أيضاً لرفع مكانة 
الروّاة إلى مقام ال (صحابة)» معطياً بهذا لهم ولحديئهم سلطة أقوى» يقول جوينبول: 

إن التابعين التالية أسماؤهمء ولو لم يكونوا من التابعين لما كانوا من الرواة المهمين؛ 
يفنزض أنهم عاشوا أعمارً لا تصدّق: قيس بن أبي حزم (توقي ما بين 4/-1/8هجرية 
١7-17.‏ ميلادية بلغ من العمر ما يزيد عن المئة عام)؛ وزيد بن عِلَقَةَ (توفٍ عام 
بلغ ما يزيد على مئة عام من العمر وقيل: إنه ولد في الجاهلية)؛ أبو عمر 
فنك بق إزاتن اوتوق ها ون الأعزام 5اب4/4 11-01 وله من العمر .الا عايا؛ 
والمعرور بن سويد (عندما رآه الأعمش كان يعتقد أن عمره بلغ ٠‏ عاما)» وسويد 
بن غفلة (توفي مابين 7١١-33/ 87-4٠‏ وقد بلغ من العمر ١٠١‏ أو ١1:‏ عاما)» 
وكان يدّعي أنه ولد مع النبي؛ زر بن حبيش (توفي ما بين الأعوام ١0/815-4./ا-‏ 


د07 وله من العمر 17 ” ١‏ عاما). الم. 


إن هذه التراجم الى تتحدث عن هؤلاء المئويين في أعمال الرجال هي على العموم 


(58) المرجع السابق » ص ات 
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ىآ الفصل الثالث: رسول الله 
من الأشياء المفضّلة كونها تسلط الضوء على أعمارهم الي يدعون أنهم وصلوا إليها. 
ولا بد وأن هذا قد سهل بشكل كبير عملية التلاعب بالأسانيد سواء أقاموا هم 
أنفسهم بذلك أم قام بهذا أناس بجحهولون. إضافة إلى ذلك فإن الأحاديث المدّعمة 
بالأسانيد الي تتضمن أسماءهم ترد» دون استثناء» في جميع كتب الصحا 9 , 

ه) ويؤكد غولدزيهر”''' في كتابه دراسات إسلامية أن الأحاديث المتواترة الى جاء 
فيها أن النبي قد قال: إن من ينسب إليه أي شيء زورا وبهتاناً فليتبوا مقعده من 
النار”''2 » وأحاديث أخرى مشابهة» قد تم تلفقيها لكي يوضع حد لتلفيق كهذا. ولقد 
أورد علماء المسلمون هذا مثالاً عن الادعاءات الي جاء بها المستشرقون في الماضي 
وال لا أساس لماء ذلك أن غولدتسيهر لم يقدم برهاناً لادعاءاته. ويورد حوينبول في 
كتابه نقاشاً مطوّلاً عن هذه الأحاديث؛ ويقدم دليلاً يدعم فيه موقف غولدزيهر. 
ويستخدم هذا المثال ليناقش أن مزايا الحديث المتواتر هي ليست ضمانة لموثوقية 


الحديت17) 5 


5 أخرا عدب أناتذر آنا أولينا تكزرية عانحت ونفاريمة الله الخد غم 
لمع 1 اانا داه تزه 0معاملة دقيقة7"') . وتفرض هذه النظرية أن بوسع المرء أن 
يكتشف كلا من التلفيق وزمن التلفيق لحديث معيّن إذا كانت أسانيده تتقاطع عند 


(39) المرجع السابق » ص 035-51 8-145. 

(70) غولدزيهر » دراسات اسلامية ؟١)‏ ص .١7١‏ 

)١5؟559( حديث المغيرة بن شعبة أحرحه البخاري ف الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على الميت» رقم‎ )5١( 
بلفظ: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"‎ 

(؟5) جوينبول: الحديث عند المسلمين» ص"59-9١.‏ 

(5) المرجع السابق» ص 11-505 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
نقطة متوسطة عامة تدعى (الحلقة المشتركة). ويقدم شاءحت مغالاً") عن حديث له 
تلات سلاسل عن الرواة اتنسهم. حتى الخلقة الثالفة اما فق السلسلة قمع قلف الرؤاة 
بعد ذلك. وبناء على هذه النظرية فإن هذه الحلقة المشتركة هي إما الملفقون أنفسهمء 
أو النقطة الي جرى فيها التلفيق. 

لقد أحببت أن أورد كتاب جويتبول؛ لأنه الأحدث من بين هذه الأعمال؛ ولأنه 
أشملها وأكثرها وضوحاء ثم إني وضعت مخططا لنتائجه الى بدت لي على أنها هامة 
نا ومع ذلك فهي إما غير معروفة للمؤلفين المسلمين؛ أو أنهم لم يعالجوها بشكل 
كاف باللغة الإنكليزية. دعوني بصفي رجحلا عاديا لا رحل دين أشاطر بعض 
الانطباعات الي انتابتئي حالاً من متاقشائة مبتدكا بالنقطة (؟) مادام أن النتيجة )١(‏ لا 
يحتمل أن تثير معارضة كبيرة بين المسلمين. 

إن نظرية شاععت (الإسقاط خلفا دهم #«1ادءزه:5) قد عالحها بشكل تام عزمي في 
كتابه دراسات في أدب الحديث المبكر وعلى الرغم من أن عزمي لا يناقش جميع أمثلة 
شاخحت أو يتوقع بوضوح اعتراضات جوينبول إلا أنه يستخدم فعلاً بعض 
الاستراتيجيات العامة ضد النقد الغربي للحديثء والذي يمكن أن يطبق على هذه 
النظرية ونظريات أخرى. ويوضح عزمي بشكل متماسك أن نتائج نقد الحديث عند 
المستشرقين هي في الغالب: 

(أ) بعيدة عن كونها ضرورية 

(ب) مبنية على بيانات جزئية تتناقض مع معظم الأدلة المتوفرة. 


(ج) مبنية على دراسات حاطئة ف جوهرها. 


(554) شاحت: مصادر العقه انمحماتي. يبدو أن شاخت قد أدرك هذا من أجل تحرياته الخاصة به ( انظر الصفحة 778). 
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١4‏ الفصل الغالث: رسول الله 

وفيما يتعلق ب (ج) فإن عزمي يقدم ملاحظات مناسبة لم يأعذها جوينبول في 
كامل حسابه: وهي أن النظريات الغربية تعتمد على مقارنات أدب الحديث بالأدب 
الشرهي. إن قزمي الدراعة فين كاناذوما غلين سفقلن» الك أن موضوع علب 
الحديث على وجه الحصر هو أقوال وأفعال النبيى في حين أن الاهتمام الأقصى للشريعة 
الإسلامية؛ على الرغم من أنها تطبق نتائج العلم السابق» هو تطوير أنظمة شرعية. إن 
مستويات المحدثين تتطلب» بشكل طبيعي؛ جهداً أكبر من مستويات علماء الشرع. 
ويحب علينا أن نكون دقيقين عند الوصول إلى قرار فيما يتعلق بأحد فرعي العلم هذين 
إذا ما بن أحدهما على الآخر. وفي القرن المشريق مقا من غير المناسب أن ننظر الى 
تطور البحث الرياضي ومستوياته من خلال النزركيز على التقدم والطرائق المستخدمة في 
العلم المشترك مع الرياضيات وهو الفيزياء. ويعتقد عزمي أن هذا هو الخطأ الجوهري 
الكامن في كل التحريات الغربية الأخيرة”" . 

وف مناقشاتهم الي تؤيد (نظرية الإسقاط خلفاً) يدي الكتاب الغربّّون غموضاً 
مثيراً للقلق في مصطلحاتهم. إة تكتضت علطا مدكررا وفساواة فق الوقايت افيه ينين 
كلمات رئيسية مثل (متمائل)» و(متطابق) و(يشبه) فيما يتعلق بالنصوص. 
والانطباعات الي يعطونها هو أن آراء الباحثين الي تم تشكيلها على نحو متطابق تعود 
بإسقاطها إلى أحاديث الرسول. ولكن عندما نقارن بين الاثنين (آراء الباحثين 
والنديث): تلاحظ أن كلا منهما غالبا ما يستخدم ضياغات مختلفة تماقا عن الآخر. 
ففي هذه الأمثلة يمكن أن تؤخذ مقولة الباحث بسهولة على أنها رأي مبئ على أمثلة 
سابقة أو على ممارسات كانت مترسخة بشكل جيد في ذلك الوقت. وفيما يتعلق بهذا 
(أي الحديث) فإنه رما كان من المفيد أن نفهم الهدف الكامن وراء حفظ سلاسل 


(15) عزمي: دراسات في أدب الحديث المبكر» ص 7171. 
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الفصل الثالث: رسول الله دا 
الرواة الى هي ذات آراء ناجمة عن الدراسة والبحث أصلاً؟ معنى آخر لماذا تحشم 
علماء المسلمين العناء لتقصي آثار الكلام رجوعا نحو الوراء وصولاً إلى أي مرجعية 
سوا الببي أو أي من صحابته؟ 

وفي الوقت الذي كانت تستخدم فيه روايات المراحع في الحلقات الشرعية يبدو أنه 
كان من الضروري تأسيس سلسلة من الرواة تعود بصلتها إلى المصدر الأصلي» بغض 
النظر عن شخصية المرجع؛ لكي يكون الحديث مقبولاً كدليل. إننا اليوم نستطيع أن 
نقتبس أي شيء منشور 108]100اادام ‏ ولكن وسيلة اليزف هذه. الطباعة لم تكن 
متوفرة في الماضي. إن رد جوينبول السريع الحاسم إذن يمكن اختصاره مما يلي: لماذا 
كان القضاة يستشهدون .مراجع من غير النبي عندما كانت مقولات آرائهم إما مشابهة 
أو مطابقة لبعض مقولات محمد؟ يمكن لي هنا إيراد عدد من الإيضاحات: 

إنه غالباً ما يكون من المناسب أكثر الاستشهادٌ برأي أحد المراجع المحترمة على أن 
نرجع إلى المناقشة والدليل الأصليين. إن الرحوع إلى مناقشة مرجع ما هو أحد الوسائل 
العامة في القضاءء وهو أحد الاستراتيجيات المستخدمة في مناقشة قضية ما. إن المرء 
يستطيع أن يدعم موقفا ما بإيضاح أن خبيراً ما قد وصل إلى نتائجه نفسها بعد دراسة 
الأدلة المتوفرة لديه في هذه القضية. 

فك مبيل القال إذا ها اسالي اد ما كما قعل الاين غالا يما إن ان مكنا 
بناء على الآية: 4" من سورة البقرة من القرآن الكريم أيحق للزوج أن يضرب زوجته 
في الوجه لأنها لم تطعه في أمر ما؟ 

فد أجيب: كلا لأنه في الإسلام لا يجوز للزوج أن يستخدم القوة الجسدية ضد 
زوجتهء إلآ في حالات الضرورة القصوى» وحتى في مشل هذه الحالات القصوى لا 
يجوز له أن يضربها في وجههاء ذلك أنه في داحل عقلي هناك العديد من الأقوالء 
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١‏ الفصل الثالث: رسول الله 
وجميعها مصوغة على نحو متشابه» وهي تعليقات النبي على هذه الآيق» وقد ألحأ أو لا 
ألجأ إلى الاستشهاد بها لتدعيم جوابي» وهذا يعتمد على الظروف وعلى السائل. وفي 
الحقيقة أن بعض المتكلمين من المسلمين المعاصرين يقتبسون رأي أحد علماء القرن 
الثالث» وهو الطبري الذي بنى حكمه على أقوال منقولة عن الي حول هذا الملوضوع 
أو ذاك. إن حقيقة أن فهمي يتطابق مع بعض أقرال البي» على الرغم من أني وصلت 
لهذا الفهم باجتهاديء لا يؤثر شيئاً على موثوقية القول قول الي المروي مادمت أننئي 
أناقش مشكلة عملية آنية. إن هذا قد يشرح قضية تشابه معنى مقولة مالعالم مامع 
معنى أحد أحاديث النبي. ولكن ماذا عن المقولات الي تم إرحاعها إلى اعد لماه 
وال تتطابق كلماتها مع أحد أقوال النبي في أحد أحاديثه؟ إن ملاحظة جوينبول الثانية 
أعلاه لا يمكن نبذها هنا بسهولة كبيرة طالما أن مقولات كهذه ترقى في معظم الأحيان 
لتصبح قواعد شرعية أو شعارااى وسكا ادال ضيف شسص ماالقينة لتقفي أثر 
مقولة ما ليصل إلى قاض في الوقت الذي تكون فيه هذه المقولة صادرة عن النبي أصلاً؟ 
وهكذا يمكننا أن ندرك أن علماء الشرع لم يكونوا ليحددوا دوماً أن القاعدة الشرعية 
ال كانوا يستخدمونهاء كان النبي قد بدأها أولأ» حتى وإن كانوا يدركون أن النبي قد 
قام بذلك فعلاً. وعندما يصل الأمر إلى تأسيس قواعد السلوك فإن المتكلمين والكتاب 
المسلمين حتى هذا اليوم لا يشرّعون مصادر الممارسات الى يفترضونها. 

إن معتنق الإسلام قد يجد هذا محبطا تماما: فما مبطلات الصلاة؟ متى يجب الوضوء؟ 
ماذا على المرء أن يفعل إذا انضم إلى صلاة الجماعة وقد بدت لتوّها؟ من يرث المسلم؟ 
إن هذه قلّة قليلة من الأنظمة الكثيرة متعددة الحوانب ال نتعلمها غالباً دونما أن يخبرنا 
أحد بأي سابقة نبوية واضحة متطابقة معهاء وسبب ذلك ببساطة أن هذه الممارسات 


منرسخة بشكل كبير ومسلم بها لدرحة أن الكاتب أو المتكلم لا يجد أن هناك حاجة 
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الفصل الثالث: رمول الله 086 
ليعطي أي معلومات حولها. وسرعان ما يحد المعتنق الجديد نفسه يبحث عن مصدر 
كل حكم حديد يسمع به» ذلك أن كل ما يعرفه عن هذا الإحراء أو ذاك قد لا يكون 
أكثر من بحرد رأي الكاتب أو المتكلم. 

وكما يؤكد عزمي أيضاً فإنه لم يكن كل محاضر مسلم من القرون الإسلامية الثلاثة 
الأولى كالشافعي» ول يكن كل ظالب 4البساري» فبعضب كان صارما ف درسة: 
والبعض الآخر كان أقل صرامة. وهكذا فقد كان البعض بمزج مقولات نبوية بآراء 
غدرسية: إن هذا يحصل حتى اليومه فمدلاً غالبا ما تسمع أو ثقرا أن مدا قد قال" 
واعمل لناتيالة كأئلك تعيش آيدا واعسل لآخعرقاق كائلق قوت غداي7 © وين المعروف 
أن محمدا ل يقل هذا قط ولكن بعض الكتاب أو المتحدثين الرسميين غالبا ماينسبون 
هذه الكلمات له. لذلك وفي الحالات الى كانت تتصل مقولة ما بأحد ما غير محمدء 
وتكون هذه المقولة مشابهة لحديث نبوي» فإن هذا لا يستبعد إمكانية كون قائل هذه 
المقولة الأصلي قد أسيء فهمه؛ أو أن المحاضر كان يفنزض أن هذا اقول كان مالونا 
لدى المستمعين» أو أنه قد تأكد أن عليه أن يحدد مصدره في مناسبات أخرى. 

وغاذرة على ذلك فإن علينا آلآ فسى» مادام اللستشرقون كانوا تواقين ليشيروا إلى 
أنه لال القرن الأول ونصف القرن من التاريخ الإسلامي» و في معظم مراكز الفكر 
الشرعي كان يكفي في النقاشات الشرعية أن نشرح أن حكما معيناً ما كان هو العرف 
القائم منذ عهد النبي. ولم تصبح السابقات النبوية الواضحة ضرورية إلا في نهاية القرن 
الإسلامي الثاني. وحتى ذلك الوقت كان يكفي لأولئك المتورطين بالمناقشات القضائية 


من أجل اشتراع قاعدة ما أن يستشهدوا بسند قائم دون أن يقتفوا آثار مصادره. إن 


(55) هذا القول ينسب لعلي رضي الله عنه. ومن حديت عائشة قوله ##: اعمل عمل امرئ يظن أن ان يموت أبدا 


واحذر حذر من يخشى أن يموت غدا.... من حديث عائشة أحرجه البيهقي في سننه .)١8/4(‏ 
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ف الفصل الثالث: رمول الله 
هذه الحقيقة راسخة في الأدب الاستشراقي. وفيما بعد أحدثت تطورات علم الحديث» 
وقوائل أخرى تقيرا'ق معابير مناقشة القضايا الشرضية وسرّة تابه ين أن نطق 
تحذير عزمي من أنه لا يجوز أن نقوم بالاستدلال حول علم ما عن طريق دراسة تطور 
علم آخر. 

وكما يلاحظ جوينبول فإن المحدثين المسلمين كانوا على دراية جيدة من أنه حتى 
الرواة الموثوقين رما كانوا مخطتين في نسبتهم مقولة ما للنبي في الوقت الذي صدرت 
هذه المقولة عن شخص آخخر في وقت لاحق. ولكنهم لم يكونوا يفنزضون دوماء كما 
تفوض تغارية والابفاط جلما أن احدا ماك نوا أكان فاضا آم سلنياء قن قناع عابنا 
بإكمال سلسلة من الرواة من أجل تزوير معلومات ما. لقد رأى هؤلاء المحدثون أن 
أبجع الوسائل للتأكد من عدم وجود الأخطاء هو المقارنة والإسناد التزافقي لكل 
المعطيات المعروفة حول هذا الموضوعء ولقد شعر المحدثون أن طرائق نقد الإسناد هو 
الحصن الدفاعي الأكثر فعالية ضد أي أخطاء من هذا النوع. 

وأما نتيجة جوينبول فيما يتعلق بأنس بن مالك وأبي هريرة كما ورد في الفقرة (؟) 
شابقا فإنها غير مقع كين خلال تحديه لوال بعة وثللاتين حدينا رواها انس كنا 
ورد في الموطأء أدرك جوينبول من خلال حكمه أن الأحاديث الى رواها أنس في 
المدينة لا تظهر تداخلاً كبيراً مع تلك الأحاديث اليج رواها طلابه العراقيون9'' . إن 
هذا يدهش جوينبول» فحسب رأيه» أن المعلومات الى رواها أنس ف المدينة يجب أن 
تكون إلى حد ماء مطابقة لما رواه خلال إقامته في البصرة. 

وإذا ما نحيّنا جانباً موضوع ما قد يعنيه (تداخلاً كبيرا)» فلماذا يحب علينا أن نتوقع 


أي تداحل في المقام الأوَّل؟ إن الطريقة الى يعلم بها معلّم ما عير السنين تعتمد على 


(707") جوينبول : ا حديث عند السلمين» ص ."8-51١/‏ 
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الفصل الثالث: رسول الله 25 
الفردء وعلى عوامل أخرى عديدة. ولسوء الحظ فإننا لا نملك معلومات دقيقة جداً عن 
أن يولكتئ امل الآ يعر باحف لتقي عمق متا عق أنه تلقيق يتينب أتي القزيت 
محاضرات عدة حول مسائل مختلفة في مراحل مختلفة من مهنى. والأهم من ذلك هو أنه 
في حين ينسب لأنس ألفان وثلائمئة رواية حديثء نحد أن جوينبول يخلص إلى رأيه بعد 
دراسة ستة وثلاثين حديثاً فقط وهي الموجودة في الموطاً. إن هذه القلة من أحاديث 
أنس تطرح سؤالاً هاماء وهو إن كانت هذه المجموعة القليلة تمئل كل ما رواه أنس. أما 
مناقشة جوينبول لأبي هريرة فهي أكثر ضبابية ذلك أنه لم يشر إلى نسبة الأحاديث الي قام 
بدراستها هذا الصحابي» ولا إلى نسبة الأحاديث الى تنسب إليه في كتب الصحا س!* . 
بالنسبة إلى حيلة السن الت ورد ذكرها ف الفقرة (؛) أعلاه هي حسب معرفي 
أصلية. ولسوء الحظ فإن عدد الأمثلة ال قدمها جوينبول هي عشرة فقط ذكرت منها 
هنا ستة أمثلة فققط. ومادام أن هناك حوالي عشرة آلاف ترجمة في أعمال الرحال 
الموحود حاليً”' » فإنه من الصعب أن نثق بنظرية مبنية على أمثلة قليلة كهذه. ولكن 
بكل صدق أقول إن أي طالب جديد من طلاب الأدب الإسلامي القديم لا يستطيع 
إلآ أن يشكاق بالأغسان القدمة لعدة كير مهولاو الأفراة, ولقند.هرا العديد مد 
الكتاب المسلمين هذا إلى عدم الدقة المعروفة الى حفظ بها أولئك الذين يعيشون في الشرق 
الأوسطء وخاصة العرب؛ سجلات أعمارهم أو أعمار أقاربهم. إن استخدام التقويم 
القمري وندرة الاحتفال بأعياد الميلاد» ومناسبات الرفاة في معظم العالم الإسلامي قد أضافا 
إلى بروز هذه الظاهرة. ولكنء ولشدة الغرابة» فإن كل واحد من أصدقائي الشرق 


أومعطين قريا عرفت و انعد ق عائلم كان كدت ار عن تر دعن الوفاة: 


(18) المرجع السابق»ءص .7١54‏ 
(55) صديقى» أدب ا حاءيث» ص 1١88-1١58‏ 
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7 الفصل الثالث: رسول الله 

وعلى العموم فإن علماء المسلمين يعتبرون أن تواريخ الولادة والوفاة الموجودة في 
كتب التراجم على أنها تخمينات تقريبية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاعتبار إن هر 
إلا أحد العوامل المتعددة الى أحذها المحدثون باعتبارهم. ويرينا عزمي التباين الكبير في 
تقذيرات الأغبان في متلق أعمال الواحم بوقيعاً لحقيقة# عدم وحوة تميعات على 
الأغلب فقد كان عليه أن يخْمّن الأعمار تبعاً لتواريخ الميلاد والوفاة”" . إن أدب 
الواحم لا يدّعي الوصول إلى الكمال» ذلك أن هدفه الأساسى كان محصورا بتقديم 
كافة البيانات المتوفرة والمتعلقة بأفراد كرّسوا تقطرا من خهاتي لشل الطدرت واليّ 
اعتبرها العلماء المسلمون معلومات قيمة يمكن الاستفادة منها. 


إن اعتراضي الرئيسي على نظرية حيلة السن» وبالتالي» على كثير من البحث الغربي 
الذي تم إنحازه عن الحديث هو ما أريد أن أدعره فوبيا التلفيق. وبهذا فإنئ أدعر 
الباحث المتمكن إلى غربلة البيانات الهائلة الى جمعها المحتصون المسلمون الذين كانوا 
يعملون في هذا محال ودعوة كل خخاصية أو عدم تحانس على أنه تلفيق بدلاً من رد 
ذلك إلى أنه ناجم عن تخمينات أو خطأ إنساني. إن أتساءل إن كان هذا الدافع 
القوي لرؤية الخداع أو الحماقة أينما وجدت إن هو إلا إنعكاس لنوع من التعصب 
والتعجرف الغرييين الذي ناقشه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق 97" , 

ويعترف جوينبول أن مناقشاته ضد موثوقية حديثين متواترين (كما ورد في الفقرة 
ه أعلام) غالا ما يعتبرها المؤرخون على أنها ضعيفة2"" . إن جميع مناقشاته الجاسمة 


تقرياء سواء أكانت هنا في هذا الكتاب أم خلال نص كتابه» هي مناقشات مبنية على 


.737-7 عزمى» دراسات في أدب الحديث المبكر» ص‎ )7١( 
إدوار سعيد, الاستشراق.‎ )١( 

(1978,وطامم8 وعوطاموط) لعولا بعلا روا لج امع 021 .5210 لموجطلط 
(7/) جوينبول» ا حاديث عند السلمين؛ ص 58. 
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الفصل الثالث: رمول الله هاا 
صمت الخصم أو غياب الدليل ملأمعائدء مأمعصسومح » والمقدمة المنطقية هي أنه إذا 
ولك دده من البالكون عا سيصيع بالنهاية دكا وانبع الالتضار من فوعة 
أحاديثهم الخاصة» فإن هذا قد يعطي فذالولة منانيا لخو ل عرق لنة عد التديية ا 
الباحثين الغربيين يثيرون سخط المؤلفين المسلمين باستمرارمن جراء إثارتهم لمناقشات 
من هذا النوع؛ مادامت أن هذه المناقشات تفترض أن كل عالم من هؤلاء قد جمع ما 
كان يسبع من الكديث الذي كانى غصره وبالشية فإ هذه النارة لا ملق عدر 
للتحديد الإنساني» ولا يمكن وضع ضابط لمها. إن أحد مصادر جوينبول الرئيسية هو 
عوط لوعن الرغن من أنه عن العروك افسالكا كات أولا واتخرا قاطنيا واحس 
عدن وعلى حين أن يوطاه متوى غدى عندهة لا باس بهن الأحاديث: إلآ أنه لم 
يقضد يه أن وكرن تقارا ق اللديكى و كذلك عن الى أن عريهو ل تقسةة وق 
أكثر من مناسبة» يشدد على عدم كمال مصادره. وهكذا فإن مناقشة جوينبول لا 
يمكن أن تؤحذ على أنها مقنعة. 

أما نظرية شاحت في الرابطة المشيركة الى ورد ذكرها في الفقرة (5) أعلاه فإن معظم 


ناقصة. ويفترزض شاحت أنه إن كان لدينا عدة أحاديث لما المتن نفسه وبالإسناد نفسه 
وأنها جميعها تحتوي على رواة مشت ركين في مرحلة متوسطة ماء قفي حالة كهذه فإن 
شاحت يرى أن هناك إشارة قوية في صالح الحديث ترجح أن هذا الحديث قد نشأ في زمن 
الرواة المشتركين» 7" . وف الواقع أن عاك سيفن قليلة يكداً من الأمثلة عن هذه الي تدعى 
(الرابطة المشتركة) في أدب الاستشراق الغربي؛ واليّ يقدمها شاخت هنا © وقلة أخرى 


(7) شاخت» أصول الفقه ا محمدي» ص ؟١.‏ 
2007 ا مرجع السابق» ص ااا دهدهلا .١‏ 
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١‏ الفصل الثالث: رسول الله 
قتمها لنا حوينبول”" » الذي يؤكد بنفسه أن هذه الظاهرة هي ظاهرة نادرة نسبياً. ويثبت 
الظاهرة ليس على الإطلاق هو الشرح الأكثر وضوحا. وف الحالات الى يعرف أن هناك 
حديئا ما قد تم تلفيقه» كما في الحالات الى أوردها جوينبولء» فإنه لا شك أن الرابطة 
المشتركة سوف تدل على أنه كان هناك زمن ممكن للتزوير في التاريخ الإسلامي. 

ومع ذلك وبشكل عام فإن وجود الرابطة المشيزكة لا يعن بالضرورة وحود تلفيق 
ما. فعلماء المسلمين الذين كانوا منتبهين لهذه الظاهرة منذ قرون خحلت قد حجاؤوا 
بتفسيرات أخرى ممكنة. فعلى سبيل المثال غرف بعض الباحثين على أنهم قاموا 
بالتحقق من جميع المصادر المتوفرة حول حديث نبوي ما على الرغم من أن بعض هذه 
المصادر كان كانها هذا أحيانا. وبالنتيجة فمن الطبيعى أن بين الآونة والأخحرى نحد 5 
فرهرة عا قصبا علق سوريف ونام غاة تضاض لكقاله باذوره إل لان وماق 
الكثيرين. وكما يوضح جوينبولء فإنه من امحتمل أن بعض امحدثين المسلمين كانوا مدركين 
أن الرابطة المشتركة قد تشير إلى التلفيق'” ولكن خلافا لما يقوله شاحتء فإن هؤلاء 
امحدثين كانت تعوزهم الحاجة لدليل إضافي قبل أن يقدّموا مثل ذلك الادعاء. 

وفي الختام يحب علي أن أقول: إننى لا أحد أن آراء جوينبول في موثوقية أدب 
الحديث على أنها نظرة وسط مابين موقف المستشرقين وموقف المسلمين مسن الحديث 
الشريف. لقد بداء على الأقل لي؛ أنه ينتمي لمدرسة غولدزيهر شاخت ليس إلا. وعلى 


(5/) جحو ينبول» ا حديث عند السلسين») ص 05١١-/ا١751.‏ 

(077) عزمي» دراسات ف أدب الحديث المبكر. ص 5 775-11. 

(1/) جوينبول؛ ا حديث عند السلمين » ص 5١71-15١4‏ وينظر جوينبول إلى هذا من منظور سملي قائلاً إن هذا 
فد يمتاج إلى دليل تغريزي من حجانب المحدثين» ولكن في رأبي يجب أن ننظر إلى ذلك على أنه محاولة منه كي 
يأحذ باعتباره كافة المناقشات والبيانات المتوفرة. 
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الفصل الثالث: رسول الله 55 
الرغم من أنه كان أكثر حرصاً ووضوحاً في عرضه من كل من سابقيه إلا أني لا أرى 
الجوانب الي افنرق بها على نحو جوهري ببحثه ونهجه عنهماء كما أني لا أرى سيا 
في عدم تطبيق النقد المعتاد ضد نظرياتهما بالشدة نفسها على نظريته» وإنئ أعتقد أن 
دراسة حوينبول ليس من شأنها إلا أن تزيد الحوة في هذا اللجانب من البحث ما بين 
وجهة النظر الغربية ووجهات النظر الإسلامية. 

ولكرني سينا جحديدا ولأسباب < كرقهدا تابنا ققد #بيث شدديه لتقن 
بشكوكي بالأحاديث النبوية. ولم أعثر على كتاب عن نقد الحديث لمؤلف مسلم باللغة 
الإنكليزية إلآ بعد أربع سنوات من اعتناقي للإسلام. إن العديد من الكتاب المسلمين 
يعرّحون على هذا الموضوع بشكل مقتضبء ولكدن طريقة وضعها غالباً ما تسلك 
سلكا عقائدياً داه يل .إن أغمال التتهرقين الى قرأتها عن القديت كانت أكثر 
أكاديمية وإقناعاً. ومغ ذلك وعلى الرغم من أن قراراتهم قد عززت شكركي» إلا أنئي 
ف الحقيقة كنت أقل ثقة بشكوكي بعد أن قمت بدراسة أعمالهم. لقد كانت 
افتراضات المستشرقين حريئة وممتعة» ولكن الصورة الإجمالية الى قدمها هؤلاء كانت 
تفتقر إلى ربط منطقي» ولقد وحدت نتائجهم؛ كما وجدها تيتوس بيركارت 11105 
قطان الذي اتشيدت بأقراله سابقاء ساحرة على نحو غير واقعي. 

وبعد فترة من الوقت» ومن خلال الكثير من التنقيب وحسن الحظ فقد وحجدت 
كتابا أكادمياً ممن دافع عن دراسة الحديث الكلاسيكية والذين بدت مقولاتهم عن 
تطور الخديث أعثر أووانا وتدرى علق علد أقل من شافضات وشتطنات المفشرقين 
النفسية. ثم إني بدأت أقدر جهود المسلمين الكبيرة في مقارنة بجلدات ضخمة من 
النصوص عن النبي وأصحابه. وعلاوة على ذلك فقد بدأت أحدم المقولة القائلة: إن 
الأحاديث الموثقة هي» بعد القرآن» مصدر المعلومات الأكثر أمانة من أي معلومات 
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4 الفصل الثالث: رسول الله 
جمعت على الإطلاق حول حياة أي نبي أو معلم في أيّ من ديانات العالم العظمى. 
ولكن الأهم من ذلك هو أننٍ اكتشفت أن فضل خخبراء الحديث المسلمين الأوائل ليس 
بإنحازهم سجلات منزّهة عن الخطأ عن أقوال وأفعال محمدء بل على الأصح بجمعهم 
كمية من المعلومات على قدر من الأهمية في مرجعيتها تسمح باستنباط الأحكام في 
حياة المسلمين بعد القرآن مباشرة. ولسوف نعود لمناقشة هذه الفكرة بعد قليل. 

ولكدى لا أريد أن أترك انطباعا مفاده أن الدراسات الغربيّة للحديث عدية النفع أو 
غير هامّة. فكل المؤلفين الذين ذكرتهم آنفاً والمدافعين عن سلامة هذا العلم الإسلامي 
الكلاسيكي يصّرون على عكس ذلك. وعلى الرغم من أني لا أوافق كل نقد غربي إلآ 
أنتي تعلمت من هذه المصادر الكثير من علم الحديث هما لم أستطع العثور عليه ف 
المصادر الإاسلامية. إضافة إل ذلك ققد قدم الباحكون الغربيون إسهانات حلى لدراسة 
علوم الحديث. فهم يبعثون الاهتمام في أعمال الرجال وأعمال الأوائل (وهي تقارير 
تحتوي على معلومات حول أوَّل من قام بعمل ماء أو أول من أسس معاهد معيّنة)»؛ 
ويبعثون الاعتماء أنضا ق صوص شرغية ؟ كمرطأ مالك ورسالة الإمام الشافعي ومسند 
الإمام ابن حنبل الي تتم ترجمتها خالا إل اللغات الأورية فيرشت الحديث 
الشريق. والذي يثل الجهود المشوكة لوال أريعين باعما من غتلق اللدان وال 
استغرقت أكثر من نصف هذا القرن هو ولا شك ذو قيمة بالغة. فهذا الفهرس يتألف 
من جميع التعابير الهامة ال ترد في كتب الصحاح الستة وسنن الدارمسي وموطا الإمام 
مالك ومسند ابن حنبل جميعها مرتبة بشكل ألفبائي. إضافة إلى ذلك فقد طور 
الغربيون طرائق نقدية حديدة قد تكون ذات فائدة لعلماء المسلمين. 

مسألة ضرررة: قال تعالىى: 

أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ# (آل عمران: /061. 
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الفصل الثالث: رمول الله 7 
وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولهُ يُدْحِلهُ جنات [النساء: /18]. 
فيا أيها الذِينَ آمنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ. . .4 [لنساء: ؛/04:]» ومواضيع 
أخحرى متعددة. 
من يِطِع ال مول فَقَد أطاعَ الله [التسماع: حم 
ولو رَدوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر. : 4 [النساعء: م 
إلقد كان لكم في رَمُوَلَ الله أسوّة حَسنة © [الأحزاب: 1/98 3]. 
توما اتاكم الر سول فخذوة» [الحشر: ]م ]. 
رَسُولا منهم. . . وَيعَلمَهُمْ الكتاب وَالحكمّة# [اليقرة: 173//7]. 
2« ورلر و و إن 0 20 
تكولا ياكر... ‏ وللتكز لكات والوكةها وه وهم 
7 2 2م 5 و 0 0 ورم 
«إرَسُولا مِنْ أنفسيهم. . . وَيْعَلمُهُمْ الكتاب وَالْحِكمّة, آل عمران: /134]. 
ادل الله عَلَيْكَ الكِتابَ والتيكية 4 [النساء: 11/4ع]. 
توما على الرسُّول إلا البَلاغْ المبين© [الترر: ؟/54]» ومواضع أخرى. 
من بين جميع المؤمنين بحد أن أكثر النانى كنذا وصرابة ف تطبيق وممارسة أفكارهم 
هم المعتنقون الحدد للاسلام. إن القوة الجديدة ال انغمسوا بها والصراعات الداحلية 
الإفراط بسهولة. ويحتمل أن يرى الراسخخون في الإبمان في أولئك تماذج تعبر عن الإبمان 
الصحيح. في الوقت الذي يقرون فيه بنقاط ضعفهم ومغرياتهم. إن الحاجتين 
المزدو جتين وهي أن تكون مقبولا ومخلصا مع نفسك ومع الآخرين تشد المعتنقين اللجدد 
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1 الفصل الثالث: رسول الله 
ويدوا أنافن غير لعفل قفري أن تانج ابحعانات السفيية الأ كر إثارةا بسرعة سم 
وأكثر ردود الفعل شيوعاً لمثل هذا الامتحان هو أن تصبح مسلما ترضي جميع الأهواى 
كما لو أنك قطعت من ورق مقوىء أي بمعنى أن تتبنى بأعمالك الظاهرية وسلوكك 
ما تسمعه وتراه من حولك. إن هذا لا يولد من عدم اإإخلاص بل من عدم الشعور 
بالأمان» ومن الشعور بالحاحة لهويّة جديدة انتحالية» تكون بشكل كامل مطابقة 
لمعايير الأمة الجديدة الى انضممت إليها. وهناك الكثير من السلوك الفردي الغريب 
نضائح ضغيرة يشترك.يها الناش يشكل كلى تتدمع لتضبخ غرءا من عمازيسة الترة .كا 
هو وثيق الصلة بسنة النبي. 

وكإنسان عاش هذه التجربة فإن أفضل نصيحة يمكن أن أقدّمها للمسلم الجديد هر ألا 
يتبنى أي سلوك أو موقف ما ل يكن متأكدا من الحاحة إلى ذلك. وإلاً فقد ينتهي به الأمر 
موقعاً نفسه في زاوية يصبح فيها غير قادر على أن يرجع إلى طبيعته» وبالتالي غير قادر على 
التخلص من عبء السلوك الجديد دون أن يجر على نفسه الخيبة والشك ليس فقط من 
الآخرين بل ومن نفسه أيضاً. وطريق الحروب من هذا أن تغادر هذا اجتمع؛ لا أن تتخلى 
عن الإسلام» بل أن تعيش على هدّاب الإسلام على نحو غير مميّز. إن التبرير وا هدف لمشاعر 
الغضب والإخفاق هو السنة والحديث؛ أو بشكل أدقء الأهمية الى يوليها المسلمون للسنة 
والحديثء وأما النتيجة فهي أن المرء يتحول من تطرّف لآخر. 

إن الكيفية الى يتخذ فيها المومن من محمد قدوةً له في حياته هي مسألة شخصية 
اما مادام عدد قليل من المسلمين فقط يصبحون فقهاء» ويسهمون ف تشكيل قواعد 
السلوك للمجتمع الإسلامي العام. أما عامة المسلمين فإن السنة هي الدليل المرشد ف 
سلوكهم الأحلاقي والمعنوي والروحي: وهي كيف يقيم المرء علاقاته مع أولاده وذويه 
وأقاربه وأصدقائه وجيرانه؛ ؟ وكيف يؤدي الإنسان الصلاة والفرائض الأخحرى؟ 


المع01001© :عا آنا 1 


الفصل الثالث: رسول الله ١4١‏ 
وكنف يسير أعماله الخاضة. ؟ إن الكيفية الى تتتكل السعة بهن حياة المرء بنجاح؛ 
ومقدار الفائدة العظيمة الى ينتفع بها المرء من ذلك هما أمر يعتمد على التفسير 
والتطبيق الشخصيين. فالسنة للبعض تتظلب تثبئ الممارسات المسجلة للبي بحماتها بدقة 
متناهية قدر الإمكان دون النظر إلى اعتبارات امحيط محيطه ومحيطهم. وبالنتيجة يمكن أن 
ترى أحياناً بعض المسلمين الأميركيين وهم يقومون بالأدعية بالعربية على الرغم من 
أنهم؛ عملياء لا يعلمون ما يقولون» أو يمكن أن تراهم وهم يرتدون العمائم» والأثواب 
والصنادل في شوارع المدن الأميريكية. فإن كل شيء في حياة النبي له دلالة شعائرية أو 
روحية حتى التفاصيل الدقيقة ويستشهدون لإثبات ذلك بينابيع الإيمان الي لا تنتضب 
واليي يكتشفونها من جرّاء اتباعهم لسنة محمد (يُ). أما الآحرونء فهم يفسّرون 
السئة بتحرر تام يغفلون اتباعهاء اللهم إلا إن كانت تتسجم مع أفكار سبق 
وتصوروها. فالبي لؤلاء لم يكن أكثر من وسيلة وفي سبيل جميع المقاصد العملية يجب 
أن نتجاهل هذه الوسيلة وخاصة بعد أن اكتمل نزول الوحي. 

وبين هذين الفريقين هناك طرق لا تحصى من أنواع الاستجابات للاقتداء. محمد ولكن 
أهم طرق تقليد البشر له في كافة أرجاء العالم هي في أمور الشعائر الدينية. والسبب في هذا 
غرةه حريياء لأن الشعائر النيية كن أن قري حك أنهناباب الؤمق الؤدية إل عن لا 
تدركه الأبصار وإلى المناحاة الخفية مع القدير. ومادمنا لسنا محجوبين عن الوقائع والحقائق 
الى أثبتها بحمد, فإننا نعتزف بجهانا واعتمادنا على رؤيته النبوية» وخاصة في المسائل 
الروحية. وأيضاء إن الشعائر هي المسوّي الأكبر في امجتمع الإسلامي» وهي تنجاوز الزمان 
والمكان والعرق واللغة. فحين يقف المسلم بخضوع أمام الله مع إخوانه فإن شعائر كل 


تابع من أتباع محمد هي شعائر لأتباع الآخحرين عبر التاريخ» وهذا اعتراف بالنوعية الروحية 
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الجوهرية الى دحل بها كل فرد منا هذا العالم. ولكن عددا لا بأس به من المسلمين 
الأميركيين قد شككوا حتى بهذا الدور من قدوة محمد ي. 

وعغلى مستوى الأمة؛ فإن سنئة الني كانت دوماً تحتمل تطبيقات وتفسيرات متبايفة 
ق الرأي. وعادافت غخطة سدياة ند قد شهدت اعتلافا كيرا من التخارب والفسرض» 
فإن المجتمعات الإسلامية قد شدّدت على بعض الخصال المختلفة من قدوة النبي» كل 
وما يتناسب مع ظروفه. وفيا تعلق بهذا قإن نطاق السنة امدرة كان واسعا لدريصة 
كافية بحيث تتناسب وحاجات الجماعات الإسلامية المختلفة» و كان هذا النطاق من 
المرونة مكان ليخدم مناهج دراسة متباينة كتباين الصوفيين والحرفيين. وأما في الولايات 
المتحدة فإن جو المراكز الإسلامية المتوضعة في المدن الكبرى مثشل نيويورك وشيكاغوء 
واليّ تخدم الجاليات الإسلامية الأهلية يختلف تماماً عن البو الذي نجمده في المراكز اليّ 
تديرها بجموعات الطلبة المسلمين في الجامعات الأمريكية. إنه لمن الخطأ أن نستنتج من 
هذا أن المسلمين م يتأئروا حقا بالسنة؛ ذلك أنه على الرغم من الخلافات في طرائق 
الفهم فإن القرآن والسنة (وكلاهما مشمول في هذه) قد مهرا شخصيات ومضامين 
المسلمين جميعاء بصرف النظر عن الزمان والمكان» بخصال وطرائق نظر للأمور يمكن 
التعرف عليها بسهولة على أنها خصال وطرائق نظر إسلامية من غير ريب. ويقدم 
فريدريك دني مم5 101( عر هاهنا مقالة ينظ و موث + 

كانوا جميعاً من اليابانيين» قرابة عشرين رجلاً وامرأة» وكانوا جميعاً يلبسون 
البياض» ويقفون صفوفاً مستقيمة خلف رجحل عجوز قصير وممتلىء الجسم وله شعر 
تقفوض قبا قصور ا معدل اعد :نا عدا الاقياء السورة الأولى من القرآن بلغة عربية 
ممتازة وبصوت رنان. وكان الموضع ف كراتشيء وبالتحديد إحدى ردهات مطار 
الباكستان الدولي خلال موسم الحج الإسلامي» وذلك حين ييمم جميع المؤمنين في 
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الفصل الثالث: رسول الله 50 
العالى وجوههم شطر القبلة في الجزيرة العربية. كانت هذه المجموعة الصغيرة من 
المسلمين اليابانيين تنتظر أن تستقل الطائرة للمرحلة الأخيرة من رحلتهم إلى حدة 
وهي ميناء البحر الأحمر للدحول لمدينة مكة المكرمة. لقد أدى هؤلاء اليابانيون صلاتهم 
ف مسجد صغير ف هذا الجناح من المطار الذي. يقع قرب محلات البضائع المعفاة من 
الضرائب 5مها5 866 لؤنال] وقرب أكشاك بيع المرطبات. 


ولا يوحد في اليابان الكثير من المسلمين سواء أكانوا من اليابانيين أنفسهم أم من 
أجناس شتى. ولكن اليابانيين المسلمين الذين وجدتهم في مطار كراتشي وهم يصلون 
كاثرا بابافيق تهنا اليم وتسار كوم ونظطاعريف للارحية ولكديب كائرا أيضا شيا 
آخر. وهذا الشيء الآخر هو نمط أو أسلوب خاص من السلوك والتصرّف الذي يميز 
المسلمين المتمسكين بدينهم عن غيرهم من البشر بغض النظر عن الهوية العرقية أو 
اللغوية أو الثقافية أو العنصرية*" . 

إن فحوى هذه المناقشة هو أنه ليس هناك حاجة لاعتبار سنة النبي على أنها عبء 
ثقيل. فالناس يختلفون في فهمهم للسنة تبعاً خبراتهم وظروفهم. وقد يكون هذا الأمر 
غبطا بالنسبة للمعنتين الغريبييق طالما أنهم يشكلون أقلية ضغيلة ف يوتقنة إسلامية 
لدي ده وطالما أن المجتمع الإسلامي يضمء وخاصة في الغرب» عددا كبيراً من 
الجاليات من مختلف الثقافات والتقاليد» فإننا نحتاج إلى قدر كبير من النضج والحنكة 
عندما نعالح موضوع احترام وجهات نظر الآخرين. ومن خلال ملاحظاتي وجدت أن 
المعتدق الغربى للإاسلام غالبا ما يكون بين الذين هم أقل تسباغا. 


لقد آن الأوان لي كى أسأل السؤال الرئيسى الذي طالما تحاشيت أن أسأله وهو لاذا 


(/) فريدريك دني الإسلام والأمة الإسلامية » ص د-5. 
٠. 5-6‏ ,(1987 ,دما عاتعطرة!! :معواعمة"! مدك) برا دورمن تدرتأععاط عط فتن «يعاتا .لاصدعطا عاع ملعل 
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14 الفصل الثالث: رسول الله 
يحتاج القرآن إلى ملحق؟ إن .مقدورنا أن نقدر عمل المحدّثين وقابلية تطبيق السنئة» ولكن 
لماذا تعقد خياتنا #تصدر هداية إضافي؟ أوليس من أحد جوانب أهداف الوحي هو توفير 
أساسيات الحداية» وترك الباقي تفعوس] لتغاتك الزساك الى لا بد واقعة؟ وبتضميننا 
السنة» أولسنا نضيق من قابلية تطبيق القرآن؟ أوليس القرآن نفسه يصّر على أنه #إوّما 
عَلَى الرسّول إلا ابلاغ لمن [التور: 4/14 د] ومواضع أخرى. 

إن الأحوبة تعتمد على الموقف الخاص لكل إنسان حيال القرآن» فثمّ هو المكان 
الذي ينبع فيه السؤال. إن المفسرين يؤيدون أهمية معرفة مناسبة كل نزول وحي أي 
الحادثة أو الحوادث التاريخية الى نزل فيها الوحي بآيات معينة من القرآن بغية الحصول 
على فهم أشمل لرسالة هذا الوحي. ولكن هذا لم يمنعهم من قراءة معان إضافية (أي 
مستويات من المعاني) تفوق حدود المناسبة الى نزلت بها هذه الآيات» وإنة فنا لاعن 
هذا هو الخبرة الشخصية للمؤمن الذي» من خلال قراءته اليومية للقرآن» يكتشف 
اتحاهات جديدة» وفحوى في نصوص تمت قراءتها لعدة مرات من قبل. وعلى نحو 
تقليدي فإن الستلديق كانوا هونا حدرين عدا : من إلحاق معنىّ نهائي أو مجموعة عاد 
أي آية من آيات القرآن إذ وما يعْلَم تأوِيلهُ إلا هه آل عمران: +/0] وِوَلَو أن 
وا ا 3 
اله عَزِيرٌ حَكِيم 7 [لقمان: ./١‏ وبناء على هذا الفهم فإن المسلمين يعارضون الفكرة 
القائلة: إن القرآن يحتوي على آيات قد عفا عليها الدهر. وحتى أولئك الذين يأحذون 
بافنراضات نظرية النسخ (وهي أن بعض الآيات تبطل بعضها الآخر) فغالباً ما يقولون 


إن هذا النسخ يعن أن بعض الآيات تركز أو تضيق من معنى بعض الآيات الأخرى في 


5 
2 


الملوضوع عبيه ثم تسمح بإمكانية استنباط دروس ومعان وتفسيرات إضافية من هذه الآيات. 


وفكرة أن بعض آيات القرآن ملغاة ممعنى أنها ليس لما أي تطبيق خارج حدود 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
الحادثة التاريخية الي خاطبتها هذه الآيات هي فكرة منطوية على المخاطرة. فلو افنزضنا 
أن هناك بعض النصوص القرآنية الي ليس لما علاقة بالحاضر أو بالمستقبل» فإن حكمة 
الله ومفهوم القرآن على أنه مرشد عالمي سوف يتلاشيان. وأنه لو كان الله قد ضمّن 
معلومات ملغاة ضمن هذا الوحي وهو القرآن فإن ذلك من شأنه أن يفرض قيودا على 
قدرته ومعرفته. ولكان أمر تقرير أي أجزاء الوحي يمكن تطبيقيه وأيها يمكن تجاهله 
مسألة يقررها كل فرد أو كل مجتمع. وبهذه الطريقة فإن الإنسانية تكون هي من يقود 
القرآن» وليس القرآن من يقود الناس. وطالما أنه لا يوجد في الإسلام تسلسل هرمي 
الكيتوت برك يكوة عن السلورينة أنه يطبق متهن كهنذا فإن:وحدة الآمة 
الإسلامية سوف تكون في خطرء وأما البديل فهو أن نفترض أن القرآن بجملته هو 
رسالة عالمية» وأنه يقع على كل جيل من المؤمنين واحب اللجوء إلى القرآن وتفسيره 
وتطبيق دروسه وتوجيهاته. إن هذا النهج صعب على الرغم من أنه مغر. ولكن يجب 
أن نسأل هل يصمد القرآن أمام التدقيق؟ 

إن هناك بعض النصوص القرآنية الي تبدو من النظرة الأولى وكأنها ثابئة من 
النواحي التاريخية والثقافية والغرافية. ولكن التحليل العميق يكشف أن القرآن يعلمنا 
بطريقة طبيعية دروسا تفصح عن أهمية عامة لنا جميعاً عندما يتداول أمثلة ملموسة: 
كتلك الي تتعلق بالآيات التالية: 

-١‏ لوَأَعُِوا لَهُمْ ما اسْتَطَعتمْ ِنْ فو وَمِنْ رباط الْحَيْلٍ تبون بو عَدُوَ الله 


ع لس 


وَعَدوكم وآخرين سن دُونِهِم لا تعلمونهم الله يعلمهم» [الأنفال: 50/8ع. 

؟- لإا يها لبي لم مُحَرمٌ ما أحَلٌ الله َك تي مَرْضاةً أواجلك وَاللَهُ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ ‏ فد عرض الله لَكمْ حل أَيمانِكمْ واللهُ مؤلاكمْ وَهُوَ اليم اْحَكِيم » وذ أسَرّ 
لنب إِلَى بَعْضٍ أ واجه حَدِيدا فلَّمَا نبّأتأ به وأَظهَرَهُ الله عليه عرف يَعْضَهُ وأَغْرَضَ عَنْ 
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رع 
هاعم 


اح ا ان بتكن من اجن هلاي ميم الحبيٌ. مها ينا لذي 


عور 


اموا قرا أشي وََهْلِيكحْ ثرا ونوككها السام و لجخا .. ٠‏ .6 [التحريم: 1-1/55]. 

نيا الها لير آمو لاك القن تاكن الماك لين لم لخر الح 
كا زراه تهي تروسلة انل وى ره ينك ينامز رين لخد 
صَلاة العشاء ثلاث عَوْراتٍ» [التور: 5 ؟54/5]. 


598 


4 - 1. . . فَكَمَارَتَهُ إطُعامٌ عَشَرَةٍ مَساكِينَ انطع طيتوة حي ار 
0 1 تحير ركبَة للائدة: 45/6 

ه- ألم تر كيف كَل ربك يأصطحابي لهل ١‏ ألم ْمَل كَبْدَهُمْ ني تطليل» وأرْسَل 
لهم طبرا أبابيل» تَرْسيهم بحجارَةٍ و مِنْ سِجِيلِء فَحَعَلهُمْ كَعَصْف مأكرل» [الفيل: .]5-1/1١8‏ 

-١‏ «إلإيلاف قَرَيْشء إيلافِهمْ رَخْلَة التتّتاء لصفي فليعْمْدُوا رَبّ هَذا الْبَنْسَ 
لّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع َآمُنَهُمْ مِنْ خضي يه إقريش: 4-1/10] 

ففي النص الأول: يفهم بعض المسلمين أنه على الرغم من أن الله يساعد أولفك 
الذين يجاهتون ق.سبيل الى إلآ أنه توجحن عايهم آلآ ينازلا أحدا ف معركة عا لم 
يكونوا قد أعدوا لما. وبدلاً من ذلك فإن عليهم اللجوء إلى استخدام الأسلحة 
والتكتيك الحربي الذي يعطيهم التفوّق العسكري مثل الفرسان البواسل في المجتمع 
الإسلامي المبكر. والهدف هو أكثر من تحقيق النصر: فالهدف هو خلق رادعء 
لإترهبون به4 قلوب أي عدو محتمل سواء أكان هذا العدو معلوماً أم بجهولاً من أحل 


الحيلولة دون أي عدوان أو إراقة دماء. 


0030 


(9/) انظر محمد أسدء الرسالة» ص 255-5١‏ من أجل المناقشة ضد نظرية لخ انظر أيضا محمد على» دين 
الإسلام» ص "١‏ -10؛ وكذلك جون بيرتون» جمع القرآانء ص ٠‏ -99, 
.234-40 .,(1977 .ووع]2 نإأزكرعلااصنا عولالطصد0 تمملجه.]) بن “,0 عط و «بوناعه|/ان") 71 ,حماسسسظ ماما 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 

وأما المثال الثاني: فهو يتعلق بحياة أسرة النبي» ويوضح لنا بشكل حيوي أن أسرنا 
تقدم لنا إحدى أعظم الفرص وأكثرها تحدياً من أجل النماء أوالانجدار» وتقدم لنا 
كذلك أحد أصعب اختبارات النيّة لخدمة الله وحده. فقبل كل شيء انتقد النبي لأنه 
حرم على نفسه الاتصال ببعض أزواجه إرضاء لبعضهن الآخرء وكان ذلك على ما 
يدو اسعحابة قاسية 1 كان قد حصل يكهنء ثم إن هناك تعنيفا شديدا لروتحات النبي 
بسبب ما حدث بينهن من التنافس» وذلك بسبب أمور يسيرة من شأنها أن تدمر 
التماسك العائلي. وخلال هذه الآيات يذكر الله بغفرانه لأن هذه المحن من شأنها أن 
تحصل في أي مجتمع. ثم يتلو ذلك التحذير من العردة لمثل هذه الأمور. 

ومن النص الثالث: نتعلم أنه ينبغي علينا أن نقيد أنفسنا ببعض مبادئ الحشمة 
والعزلة ضمن أسرنا على الرغم من أن عادة قيلولة بعد الظهيرة غير موحودة إلا عند 
القليل من الأمم. 

وأما النص الرابع: فإن العديد من النصوص القرآنية يشير بوضوح إلى إلغاء الرقيق» 
وأنه على المحتمع الإسلامي أن يشعر دوما بالحرج لأنه كان آخر من ألغى هذا النظام 
بشكل رسمي. في حين أنه تم القضاء نهائيا على الرق إلا أن العديد من الكتاب 
السلمين العاضريق برق أق الآناث الى كامر تخرير العيد مظليا اثلا لتحريير ادك 
الإنسان من قيود الدين الشديد كأداة للتكفير عن الحنث باليمين. 

وأيرا وفيما يختص بالمثالين الخامس والسادس: فإن سورتي الفيل وقريش قد لا 
تبدوان على أهمية كبيرة اليوم» ولكنهما تبقيان من بين السور اليٍ يتذكرها الحجيج 
كثيراً عندما يتابعون سيرهم على طول طرقات مكة المغبّرة في طريقك نحو الكعبة. وق 
بيئة طبيعية كانت مقفرة ومخيفة تقع الكعبة البسيطة, ولكنها الفاتئة مثل الجوهرة 
الجميلة المنقوشة في الصخحرء وال هيأها وحفظها وحماها الله القدير في أحد أقل 
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84 الفصل القالث: رمول الله 
الأماكن توقعا كي يزورهاء ويظفر بها جميع الحجاج. ويأتي المسلم إلى هذا المكان 
ليختبر بنفسه وعلى نحو مؤثر شعور كونه بحق جزء أ من نخطة الله الأبدية. 

لقد كان المسلمون ذوعا #اقريم على قرادة آياك القرآن في حياتهم ليس فقط رغبة 
بالك يل آيضا اسعحاية لضرورة ملكة عسيقق اذلاق أن رسالة عزذة الآبات يك 
بإخلاص وعمق إلى حاجاتهم ومحنهم الآنية. وهكذا نرى أنه كلما ازداد البعد الزمي 
للمفسرين المسلمين عن جزيرة العرب في القرن السابع» ازداد تشديد هؤلاء على سمو 
وتماسك القرآن يجحملته. 

وإذا ما قبلنا هذا النهج» فكيف يستجيب المرء إذن إلى الآيات الى بدأت بها هذه 
الفقرة؟ إنه من الصعب أن نتخيل طريقة أخمرى يمكن أن يستجيب بها المتخّمسون 
المومنون الذين كانوا يشكلون النواه الصابة الهامة للجيل الإسلامي الأوّل على الرغم 
من صغرها نسبيا بطريقة تختلف كثيراً عن تلك الي سجّلها لنا الناريخ» وهي المجموعة 
الحماسية لآلاف التفاصيل الكبيرة والصغيرة الي تتعلق بحياة وسلوك النبي. لقد كانت 
هذه هي الاستجابة الكو يي ووسوها لأواك الذين كان عندهم ميل نحو 
العشريي الأكادفي :في ذلك الرماك: 

ويبدو أن القرآن نفسه قد تنبّأ بهذا التطور المبكر» ليس فقط في الآيات الي ذكرتها 
آنفاء بل خذ على سبيل المثال لا الحصر الآيات التالية: 

فيا نساءً النبيّ لسن كأحَدٍ مِنَ النساء إن اتمَيْئنَّ قلا تَحْضَعْنَ بالْقَول فَيَطْمَعْ الذِي 
في قَلبِهِ مَرَض وَقْلنَ قَولاً مَرُوفاء وهر في يُيتِكُنّ ولا تَبَرّجْنَ تبرج الْجاهِليّة الأولى 4 
[الأحزاب: +م/؟7-لم]. 


2 ا م 2ه ماه 8 1 0 0 7 را او ارم س 
فيا أيها النبي إنا أخللنا لك أَرُواجَك اللاتي اتيت أحَورَهن وما ملكت يمِينكَ مِمَا 
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الفصل الثالث: رسول الله لل 


2 
أ . 


فاءً اللهُ عَلَيِكَ وَبَنات عَمَّكَ وَبّنات عَمَّاتِكَ وات خالِك وَبناتٍ خالاتِك اللآتتي 
هاحَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاَةَ مُؤْمِنَة إن وَعَبَتْ نفسّها لديو ِنْ أرادٌ الني أذ متككيا حالف 
لَك مِنْ دُون الْمُؤْينينَ فد عَلِسًا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمٌ في أَزراحهم وَما مَلْكَتْ أيمانهُم» 
[الأحزاب: م ]. 

إن كلتا الآيتين تبدوان وكأنهما تتوقعان منا أن نجعل من فذوة عمد شا نقالياء 
ولكنهما في الوقت نفسه تحذراننا من أن نقوم بذلك بحذر وعلى نحو عقلاني» وأن 
نعطي المقامات الخاصة لمحمد وآله وصحابته المقريين وعصره ما يستحقونه جميعا من 
الأهمية والاعتبار. وأما الآيات الي تؤكد أنه: ما على الرسول إلا البلاغ المبين» 
فإنها تعقب مواعظ توصي بطاغة الله والرسو ل وتحذيرات شديدة لمن يخالفهما...: 
#لإفإن تولوا فما على الرسول إلا البلاغ المبين#» وهذا يشير إلى أن مسؤولية مستقبل 
كل امرئ تقع على عاتقه الشخصيء بعد أن يكون قد أبلغ الرسالة بشكل واضح. 

إن هذه الآيات يجب أن تفهم ضمن سياق المراجع الكثيرة الى تشدد على طاعة 
وحي (الكتاب والحكمة). والتعليم يشتمل على أكثر من مسألة نقل النص: فهو 
يتطلب الشرح والإيضاح أيضا. وعلى العموم يعتبر المسلمون قدوة وتعاليم تحمد على 
أنها جزء من تراثه المحادي» وهم يشعرون بالحاجحة لدراسة وفهم ذلك التراث على أن 
أهمية هذا الرّاث اليوم لنا تحن تساوي اما أعميته للأجيال الأولى. إنى أشعر أن هذا 
النهج هو الأكثر تناغماً مع القرآن» في حين تحد أن القرآن يحذرنا من تأليه البشر إلآّ أنه 
يعترف بالحاجة دوما إلى قدوة إنسانية يهتدي البشر بهديها. ومع ذلك يبقى هناك 
سؤال يتعلق بهذه المسألة: وهو هل كل حديث اعتبره العلماء بالإجماع موثوقا هو حقا 
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١9‏ الفصل الثالث: رسول الله 


- لا أكاد أصدق أن النبى قال ذلك. 

ولكن يا أي إن ذلك الحديث هو حديث صحيح!. 

ولماذا لم يخبرني أحد عن ذلك قبل أن أعتنق الإسلام؟ 

و سرعان ما يتعلم المسلمون الحدد أنه إذا أضمر أحدهم أدنى شك حول صحة 
حديث تم تصنيفه كذلك حسب رأي علماء الإجماع فإن ذلك يعن أنه نقض إكانه. 
وبهذه الطريقة فإنهم يجدون أنفسهم مرغمين على أن يعقلنوا عقيدة صارمة. والقول 
بأن أعمال المحدثين لم يتخللها حطأ من أي نوع على الإطلاق خلال قرون بحنهم هو 
معتقد متطرف»ء إن ذلك يقترب من معادلة أمانة جحهودهم الإنسانية بأفاثة تنزيل 
القرآن. ومن الغريب أن فكرة معصومية الأحاديث الصحيحة عن الخطأ تناقض عقائد 
وأعمال الفقهاء والعلماء المسلمين الرسمية عبر التاريخ الإسلامي. 

إن الحقيقة الي تقول: إن أولفك الذين يختصّون بالفقه الإسلامي يعتبرون مرجعية 
الأحاديث الموثقة على أنها تلى القرآن مباشرة هى الحقيقة نفسها الى تعترف بإمكانية 
وجود نقص في الأحاديث. وعلى قدر مساو من الأهمية هناك الحقيقة القائلة: إنه على 
الرغم من أن الأحاديث الصحيحة تتمتع يمكانة مرموقة في الإسلام إلا أن هناك بعض 
الخبراء المتمرّسين الذين شعروا أنه من الحق الاعنراض على تلك الأحاديث الى يعتقد أنها 
أصيلة دونما تعريض إسلامهم لأي نوع من الخطر. وهذا الأمر يستمر حتى يومنا هذا. 

فعلى سبيل المثال يتحدى أبو الحسن على الدارقطئ (ت. 585 ه) ف كتابه النقد 
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الفضل الثالث: رسول الله 4١‏ 
والتحرير مصداقية مني حديث من أحاديث الكتب الصحاح. فحادثة (الآيات 
الشيطانية) الى افوّض فيها أن مدا قد قبل بتسوية مع كفار مكة قد حكع غليها 
أصحاب السلف على أنه محض خيال على الرغم من وجودها في صحيح البحاري. 
وهناك علماء بارزون كالباقلاني والجويئ والغزالي يرفضون أحد الأحاديث الواردة في 
صحيح البخاري ويدعون أنه غير صحيح””” . ويقول ابن الملقّن (ت-4 ١٠م‏ ه) عن 
أحد الأحاديث الواردة في صحيح البخاري: ”إن هذا حديث غريبء لو أن البحعاري 
كان سرج #نابه بذ لخديف لكان ديرا لي وموكرا اعترض محمد علي على 
الحديث الذي يعالح قضية رمي الزاني بالحجارة والوارد في صحيح ال 
ويهاحم فضل الرحمن الحديث الوارد في المصدر نفسه والذي يقول بأن النساء هن 
غالبية سكان جهنه””” . وعلى الرغم من كل ذلك فإنه لم ينظر الى أي واحد من 
هؤلاء العلماء على أنه تَخْلَى عن إسلامه بسبب نقدهم للحديث. 

إن كون الحديث منزهاً عن الخطأ هو اعتقاد شائع بين عامة المسلمين. وقد يكون 
ذلك تراث حقبة التقليد ]1:13 عندما كانت أبواب الاجتهاد الشخصي مغلقة 
لمصلحة التبيٍ التام للقرارات الشرعية الي توصّلت إليها المذاهب الأربعة في الشريعة 
الإسلامية”**2 » وكيفما حصل ذلك تبقى هناك حقيقة مفادها أنه بينما تعنزف بعض 


(80) القسطلاني» .١0/71:1/‏ 
,61م المرجم السابق ا 
,05 محمد علي دين الإسلام ص كد/ا مهلم ا. 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ف المخاربين» باب: سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟...» رقم (541753) 
ومسلم ف الحدود؛ باب: من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١551١(‏ 
(87) فضل ال ر من الصحة والضْب في الحاديث الإسلامى» ص 3 .5-١١‏ ١.راجع‏ تخريج الحديت ص 1١15‏ 
.105-106 .م .(1987 .لتورووهث) تعلرن ل" بجع [!7) ترمزاتلون :7 عاتن[ :ا ص عد توعاسز هده طنأمء// ملمقسطلهخا - اعوط 
(85) المرجع السابق . ص .1١١5-1١5‏ 
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١9‏ الفصل الثالث: رمول الله 
الدراسات الإسلامية بالأمانة العالية الكلية للأحاديث الى تم تصنيفها على أنها 


صحيحة نحد أن هذه الدارسات تعنزض على ه 8 الأحاديث الفردية الرلقة 


ف ضوء ها سبق حكن لنا أن تسأل. ببعض الشرعية السؤال العالي؛ إذا اغترفنا أن 
هناك عيوباً ممكنة في أحاديث الشرع؛ ألا ينقص هذا من مصداقيتها على أنها مصدر 
هداية؟ ألا نعرض هذه الإمكانية إلى وجود أخطاء مبنية على معلرمات غير دقيقة؟ 


قبل كل شيء يجب علينا أن نقبل أن أي استحابة إنسانية للوحي الإلهي يمكن أن 
تتعرض لنطر الخلل» والسبب ف ذلك ببساطة يعود لقدراتنا الداحلية احدودة. ويقترن 
مع هذا أنه يجب علينا أن ندرك أن الأعمال الهائلة والجسيمة لعلماء المسلمين» واليّ 
بدأها هؤلاء منذ الأيام الأولى للدولة الإسلامية من جمع وتعرية وفحص المعلومات 
الصادرة عن النبي كانت ف الحقيقة استجابة للقرآن» وخاصة الأمر «وأطيعوا الله 
والرسول#. ولم يكن ذلك ردود فعل فردية ومبعثرة» بل كان استجابة جماعية 
تحسدت في استجوابات ومقارنات ونقد. بالناعيد لو كان انعد ناا غتلؤل الروك 
القليلة الأولى من الإسلام لما شكك في أن هذا السعي كان فعالاً ومتفقاً مع الوحي 
على حو قام. 

ومن المؤكد أن الاستجابة المبكرة للأمر الإهي «إأطيعوا الله والرسول» ما تزال 
تؤثر فينا اليوم؛ ذلك أننا ورثنا طرائق وأدوات ونتائج العلماء الأوائل من جهة؛ ولأنه 
لا يمكننا أن نأحذ على محمل الحد أي تفسير يتحاشى دراسة واعية لتلك الاستجابة 
الأولى. لقد كان القانون الإسلامي التقليدي مدركا للاعتراض السابق: ومن هنا فقد تم 
إحداث تسلسل هرمي من المناهج اللازمة لعملية صنع القرار. فقد أعطت الأولوية 
للقرآن: ثم لسنة محمدء ثم للقياسات الى اسصطت متهماء وأخيرا للرأي ( الاجتهاد): 
ومن الناحية العملية فإن الخطوط الفاصلة بين هذه الأولويات تختفي اانا مادام أن 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
هناك بعض التداخل: وغلاوة على ذلك فإن مسلعى كل حيل سوف يتقدون 
ويراحعون أعمال ونتائج العلماء من الأجيال السابقة لهم تبعا لتطبيقهم لهذا النموذج 
الحرمي. ولكنهم بهذا التسلسل الهرمي لا بد وأنهم فهموا أنه كان هناك تسلسل في 
وسائل الوصول إلى روح الوحي ومتابعته» وأن متابعة هذه السوابق كان أفضل ضمان 
يمكن اللجوء إليه لتحاشي الوقوع ف أي خطأ. لقد أصبحت هذه الصيغة هي التطبيق 
الإسلامي النموذجي ف بداية القرن الإسلامي الثالث» وما تزال سارية المفعول حتى 
اليوم وذلك بفضل قوة الحجة» ذلك أنها كانت إحدى الطرق ال توافقت بشكل تام 
مع نهج متماسك للقرآن ولتاريخ استجابة المجتمع الإسلامي له. 
من محمد؟ 


إن هذا الفصل يشترك ف بعض الأفكار حول بعض تضمينات هذا السؤال لكل 
المسلمين؛ وكيف يمكن أن يتناوله المعتنقون الندد. ولكي نحاكي خصال شخص آخر 
وسلوكه فإن علينا أن نكون قادرين أن غماثله إلى حد ما. إن ممائلة كهذه وثيقة الصلة 
بشخصيتنا وشخصيته لدرجة أن الأحوبة على هذا السؤال ستعتمد على المؤمن وعلى 
المرحلة الي وصل إليها في حياته. إن الأجوبة جميعاً قد تتشابك في فهم مشترك ولكن 
بعض الإدراكات الفردية سوف تستمر في الوجود. ولا شك أن قدرتي الخاصة على 
فهم محمد هي أعمق وأكثر صحة اليوم ثما كانت عليه منذ ثمانية أعوام على الرغم من 
أني متأكد أنه ما يزال هناك الكثير ما يحب فهمه. 

وأما الآن فسأقول إذا ما طلب من أن أصف النبي: إن وصفي له يماثل وصف واط 
الذي سبق ذكره. وفي رآ أن سبي كيب ميد الاحتزام الكبير لأتباعه هو 
أنهم لا بد قد رأوا فيه الشخصية الى تمثلت فيها الصفات النموذجية للقائد العربي 
التقليدي: القائد الذي يبقى على علاقات طيبة مع الأصدقاء والجيران والأنسباءء 
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0 الفصل الثالث: رسول الله 
ويساعد الفقير والمعرٌ ويقري الضيف بسخاء ويعين امحتاجين الذين تنزل بهم 
بوك1 لني أن كان كما تقول الزوايائعه رجا ذا آمانة عقلنية سير 
وشجاعة:؛ ولم تكن لترضى العرب بأقل من هذه الخصال لقائدها. ولا بد أن كلماته 
صلبة كالفولاذ وبهذا إنتزع ثقة أصحابه التامة. وكان إذا ما صمم على إنحاز شيء ما 
شقّ طريقه دون كلالة للوصول إليه. 


والكن ااعفيان :له له ونيا وسيهاغية اتباعه لله فون عهد عه الحضول على 
ذلك» وبقدرته على تغيير ا مجتمع والتاريخ للدرجة الي قام بها دليل على أنه كان أكثر 
لا نقاربها إل على نحو ضثيل في أنفسنا. وللتأكيد» لم يكن طريق النجي بين الأزاهير» 
فقد كان يقيم حدود الله بلا توان أو تحيز. فعندما تشمّع عنده بعض الصحابة كي 
يعفو عن إحدى النساء السيدات (لمرأة المخزومية) لأنها سرقت كان جوابه أنه لو 
ابنته المدللة فاطمة فعلت الشيء نفسه لقطع يدها بنفسه”' . ومن ناحية أخرى عندما 
يكون هناك أدنى محال للشك أو استباحة العذر أو طريق مفتوحة للمغفرة كان النبي 
يتبعها مثلما فعل عندما أعطى أحد الزّناة ثلاث فرص كى يسحب اعتزافه وبالثالي 
يعفيه من الرجم؛ أو عندما أعلن الصفح العام عن أعدائه أثناء فتح مكة””” , 


(85) قول ديجة رضي الله عنها ف حاديث الوحي: فرالله لا يخزيك الله أبداء والله نك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف...» حديث عائشة أخرجه مسلم ف الإبهانء ياب: 
بدء الوحي....؛ رقم .)١50(‏ 

(47) حديث عائشة أحرجه البخاري في الحدود باب: حدود الله كراهية الشفاعة في الحد... رقم (5505) 
ومسلم ثي الحدود؛ باب: قطع السارق الشريف وغيرف رقم .)١584/4(‏ 


(410) محمد علي؛ دين الإسلام» ص ,571١-15١15‏ 
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لقد كان عند محمد الحساسية لمعرفة متى وكيف يخفض ويرفع الذين كانوا حوله أو 
حتى نفسه بنزاهة تامة. فبعد النصر في معركة حنين تناهى إلى معه أن الأنصار الذين 
آووه ونصروه في الوقت الذي خحذله الجميع؛ وخخاطروا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن 
رسالئه لول أكقر السين حرس كاتوا ويشعروة باني اسعيين بهم عدلانا أعطي 
الاجروة من الغتاتم الكغيرة و ل يعط الأنصار شيعا لد كان الهناخرو عن المكينين 
وأهل مكة كانوا هم أوّل من عاداه وعارض دعوته. وانتشر بين الأنصار شعور أنه بعد 
النصر النهائي (قْ معركة حنين) انصرف اهتمام النبي كليّة إلى أقاربه من المكيين على 
حساب الأنصار (أهل المدينة). عند ذلك وفي الحال دعا النبي الأنصار إلى اجتماع 
عاجل وخخطب فيهم قائلاً: 


«ما حديث بلغ عنكم؟» فقال فقهاء الأنضار: أماا رز سية ناوا تريسول اله 
فلم يقولوا شيئاء وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يعفر الله اروك له يعطي 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال النبي: «يا معشر الأنصار! ألم أحدكم 
بى». كلما قال شيئا قالوا: | لله ورسوله أن قال: «ما عمنعكم أن تحيبوا رسول 
الله؟ لو شت اقلق ينا "كذا وكذا:ياسعشرا الأنضان أماعرضتون أن ردنب الناس 
بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوا لله لما تنتقلبون به خير ما ينقلبون به. لو 
بيلكة القاس :عا وسلك الأصار يها لسلكع شعي الأنفيي "كدالوا يا روسل 


(8) حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أخحرجه البخاري في المغازي؛ باب: غزوة الطائف» رقم (40175) ومسلم 
قي الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلربهم على الإسلام...» رقم .)١٠١51(‏ 
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١5‏ الفصل الثالث: رسول الله 


بعد ثماني ستوات من إسلامي أصبحت بعض هذه الانطباعات عن شخصية محمد 
جا مئ. وإذا كانت زوجاته أمهات المؤمنين» فإنه أبوهم. أما أنا فإن هذا هو اللقب 
المختصر المناسب له والذي يعبر عن المشاعر المشتركة من الاحترام والوقار والحب الذي 
كم كيده سول الله 
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الفصل الرابع 


ااه لومم جعت لجس باد تزه + مرببؤاج تمرح وجوج ووو وك 


ع 


الاهمةد 
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قال تعالمة لوَاعْمصِمُوا بِحَيْلٍ اللّهِ جمِيعا ولا تفقوا وَاذْكُرُوا ِعْمَة الله علَيْكُمْ إذ 
كنم أعْدءً فألْف بِيْنَ فلوبكم فَأَصْبَحْتَمْ بنحْمَتِه إخواناً وَكنتمْ عَلَى شفا حُفْرَةٍ مِنَ النار 


9 م مه 


فَأَنْقَذَكُمْ ينها كَذَلِك بِييّنُ اللَهُ لكمْ آياته لَعَلكمْ تَهْتَدُون4 [آل عمران: .]٠١/8‏ 

كان الوقت يقيرب من نهاية الصيف وكنت سأنضم للجامعة بعد وقت قصير. 
حلست ف ساحة المدرسة قرب السياج أنتظر فريقي الرياضي كي نلعب إحدى 
المباريات الرياضية ذكة السلة توق معدل اللزلة الرحدة كات عياك ران سين 
غلاناً من سيا الذي كانت مقظله خالب دمن الايطاليين: بو كان هولق الأزلاة. يتحتعرن 
حول هذه المدرسة الى كانت تدعى مدرسة شيريدان 506145. وأما اليوم فلم يكن 
هناك سوق عشرة أولاه ثريا . جاءني ولد أسود وهو يركب على دراجته فقال لي: 
من الأفضل لك أن تذهب إلى البيت يا حف فسوف يكون هناك بعض المشكلات 
الليلة. 

م أحتج لأي شرح إضاق» فقيل ثلاثة أيام هاب غذة أولاد مراهقين من سينا شخصا 
أسود من منطقة بيردزلي تيريس ععومعء1 بإعاولروع8 افققاما منهم لأحد أولادناء وكان 
لا 
دورهمء ثم دورناء ثم دورهم» وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية» على أني لم أتردد 
مطلقاً في ال هرب من كل هذا. 
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0 الفصل الرابع: الأمة 

إن ناته التسسطيرة رع كاتف قوم لكان الذي تلقى فيه تفاج شاباتف امسا 
وجشع مجتمعنا اللذين لا يرحمان» ومكان تجمع الحثالة الى يتمثل رمادها في خرف 
وفك وغضي أولاه مدوحاء واللي وله السو كوه يذلا من أن تقوم بام اكعية 
وذلك بسبب بعض الاعتبارات الاقنصادية. لقد كنت دوماً أسمع أن هؤلاء الأولاد 
السود ليسوا أولاد بشر بل هم بحرمون. لكن ماذا عسانا أن نتوقع؟ ألم يسلب هؤلاء 
الأولاد من طفولتهم؟ ألم يغتصب هؤلاء الأولاد من براءتهم؟ إذن» يتوجب على أحد 
ما أن يدفع الثمن. فكم مرّة ومرّة يحذّرنا القرآن من حاجات الأولاد الينامى والتائهين 
والمعُملين؟ 

وفي الحال حاولت إقناع أحد رفاق فريقنا بالمغادرة» ولكن فاتنا الوقت» فقد تسلق 
بخفة ورشاقة أكثر من مئة من الأولاد السود النحيلين الجدران والأسوار المحخيطة بباحة 
المدرسة. إن الفكرة في أوضاع كهذه هي أن تتغلب بعنف على الطرف الآخرء وأن 
أكون سيفظا من سافناته. لقد أحطأنا الليلة» فقد زعقت عدة سيارات وهي تف أمام 
سياج الملعب» وق الثال فح آبرات» وسذادى هذه الساراسو ورك مر ةا غالية 
في الظلام تقول: معنا بنادق ونعرف كيف نستخدمها. 

كانت بعض الأيدي تعبث بالبنادق بعصبية» وكانت مواسير هذه البنادق تلمع تحت 
أنوار الشارع. إن كلمة خوف لا تكفي لوصف حالتنا قي مثل هذا الموقف» بل علي 
أن أقول فقد الإحساس أو الصدمة. إنك لا تفكر هنا بأنك سوف تصاب بأذى» لأنك 
سطارسي رار وا كن الرشع مدان الله تيعد مان لت م فك 
يرس ررق نسحاب عطيية زعا كانت قائلة. أمرنا أن عور كدعسا شول شيك 
كرة السلة؛ سوق يتهى الأمر كله في الال. 


ومشى فورمان جاكسون 501اء12 10721811» الذي كان ضحية اعتداء الأستوع 
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الفصل الرابع: الأمة 6.١‏ 
الماطني» إلى ساحة الدرشة وتحد وكات يشير إلى ميائهيه قائلا: لقد كان عذاء وهذا! 
لقدا كاك كيه وقيقا وعكما وهاذة مااركؤق افق الدضة نشكالا مداه فايس 
هناك نفع في خلق أعداء ومنتقمين جدد. ولكن كم كان غريياً كل ذلك! تذكرت 
كيف باغت دولا الاوك اسسهر قالعهر تالاضن وكدا وكيا ق نا بشيرية 
كله وطرحه أرضاً وهو يتوسل إليهم» ويبكي وهم يهزؤون ويسخرون» وتذكرت 

كيف أن على هؤلاء أن يواحهوا المحاكمة من أجل ذلك عمًا قريب. وهم يقولون: إن 
من يغمى عليه سوف يفيق من غيبوبته. 

اتمه فورمان نحوي. لد كنت أعرفه منذ الصف الرابع» وحتى في تلك الأثناء كان 
دوم يسبب المتاعب. إن لدى الأولاد علاقة فطرية وانجذاباً نمو بعضهم بعضاً ولكن 
كان لتوه» وف الصف الرابع» قد أشعرنا بالحواجز ز الي كافك يهنا سن يسنا يفطا 
وبطريقة ما رأيت في وجهه الولد ابن الحادية عشرة من العمر الذي لم أستطع أبدا أن 
أتعرف إليه؛ سألته ما الذي كان يراه هو في وجهيء فأشار قائلاً لي: لا تثريب عليك!. 

انسللت نحو الخلف شاقاً طريقي ثحو المخرج الوحيد. ثم لحق بي في حال دينيس 
فوقو كات عن الرين أيضا. فاق ادن فيه الطريق ق لنا. لم يرد أحد أن يكون 
هناك. إن علينا أن نتغلب على كل أنواع المقاومة والتعاطف ف أوضاع كهذه. لنحفر 
ثائية إبنقي 3 اماق احتياطي وحشيتنا. قد يبدو الأمر سهلاً. ولكنه في الحقيقة يحتاج 
للكثير من التدريب. 

عندما حرجت من البوابة التفت نحو الخلف. كان هناك حركة داخل الحشد» شيء 
يشبه حركة الرقص. كانت ح ركتهم؛ وهم يناورون ليأخذوا أماكنهم» أشبه بالتفاف 
النسيم بين الحشائش الطويلة حدثا حفيفا بينها. : ثم كان هناك صوت صفع عالء 
ولال ثوان اندفع إعصار غاضب مخلفاً وراءه عدة أجساد ملقاة على قطران ساحة 
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30 الفصل الرابع: الأمة 
المدرسة الحار. ركضت وركضت كما ركض الجميع. ركضناء وتبعثرنا. أمن الشرطة؟ 
أم من الخلع؟ فن تادراق# نهرينا نيعا 

تلك الليلة» وأيام أخعرى وليال تمائلة كانت تخطر ببالي بينما كنت أستمع إلى عبد 
العليم موسى وهو يحاضر ب ببعض الطلبة المسلمين في جامعة سان فرانسيسكو. عواطف 
مضطربة انعكاسات لا إرادية مكتسبة كانت تصطدم بانطباعاتي عن المتكلم. كان 
أمريكياً أسود طويلاً وقوياً وجليلاً وذكياً وشديد حضور البديهة. رما كان خصما 
خطيراً منذ عشر سنوات خخلت قبل إسلامي. فقد نقل إلي أنه كان في أحد الأوقات 
ا في مجموعة النمور السود 5065 عاء3ا8 وأنه اقتيد إلى السجن بسبب ذلك؛ 
كان من الصعب أن ترى ذلك في هذا الرجل الآنء فقد كان في حالة طمأنينة مع نفسه 
ومع الآخرين 

وفي فترة أسئلة وأجوبة م مج الاخيرة ملعيف العزيو علدا مسن ع الأسئلة وكان منها 
السؤال التالي: هل تعتقد أن الأسلام اتر.ق حياتاك د تغيْر أسلوب تعبيره كما لو أنه 
اندهش أو تضايق من السؤالء مثلما يحصل لي عندما أجد علي أن أشرح لأحد طلابي 
للمرّة العاشرة. أجحاب وهو يهرّ رأسه: إن الناس لذ يدر كون عاياء ف الحقيقة أنهم لا 
يستطيعون أن يصِدّقوا قدرة الإسلام. ثم أشار بإصبعه إلى غرانت 61816 (أمريكي 
مسلم آخر) ول في الجانب الآخر من الغرفة وصرّح معرباً عن رأيه: إن حقيقة وجحود 
رجال بيض كهؤلاء يحلسون معا مع رجال سود مثلنا (يشير إلى المسلمين الأفرو أمريكيين 
هه عحرة - مق لاود زاون1! ع1 الذين صحبوه من أو كلاند 00واءاهو0) كاحوة في حين 
ومنذ عشر سنوات فقطء كنا نقتل بعضنا بعضاً في الشوارع تخبركم عن مدى التأثير 
الذي يمكن أن يفعله الإسلام في حياة الفرد! 


لقد بدا وكأنه يقرأ أفكاري. 
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الفصل الرابع: الأمة 55 

دكن إشاضر مق عق العلين لويذ بده مشيافها: اسقطع تذاكر اس عزرة 
ساففت كبها ود برحل امود أكقينة حافحف يدا عو كزارة وسرةق عل انك 
حنا؟ لقذ تألنت ع الأباق)الأنه من الول أن تطتى الايك؛ ذلك امعلينا أن 
ننتزعها 52 ونواجهها ثانية. وإن آلاما اعتدنا عليها لدرجة أننا أصبحنا نعتمد عليها 
ليصعب علينا أن تتخلى عنها وننساها. 


في ذلك الوقت كان قد مضى على إسلامي شهر واحد فقط. وكان علي أن أتعلم 
الشيء الكثير من عبد العليم خلال السنوات الخمس التالية الي قضيتها في سان 
فرانسيسكو. ولكن الدرس الأعمق الذي تعلمته منه كان عن أحوّة الإنسان. 

تحدث فرحة عظيمة في المجتمع الإسلامي لدى سماعهم أخبار مؤمن جديد (اعتنق 
الإإسلام)» شيء أشبه باستقبال أسرة ما لمولود جديد. وغالبا ما تعقد مكل هذه المقارنة؛ 
ذلك أن المسلم الجديد يذكره الناس دوما أن ذنوبه الماضية يغفرها الله» وأن روحه 
أصبحت بيضاء كالثلج مثل روح الطفل عند ولادته. وكان من دأب أحد أصدقائي 
المسلفين أن عر كي كنت غطرظاء :وأله كان يقبطى فيما خخصن يذلنك: ويغمرك 
تدفق حب هؤلاء أحياناء ويدوم دعم المجتمع لك مادمت بحاجة إلى من يعينك على 
إتمام بجحاح تحولك إلى الإسلام. 

ويُمْطرٌ الوافد الجديد للإسلام» شأن الطفل» بوابل من النصائح والأفكار المفيدة 
والتعليمات. فلقد تبنت هذا المولود الدديد أسرة جديدة؛ وتبناها هو بدوره وأصبح له 
إخوة وأخوات من كل أصقاع العالم من ثقافات مختلفة دا مثل العربية السعودية 
والباكستان وماليزيا؛ ومن بلدان يدعونها (عدوة) مثل إيران» والعراق» وليبياء 
وفلسطين؛ ومن أماكن ليست معروفة مثل مالي» وتانزانيا واليمن ونيبال. وكلما ازداد 


قربه منهم ازداد تعاطفه مع انتصاراتهم وآماهم والامهم. وثما يؤثر عن النبي قوله: 
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4 الفصل الرابع: الأمة 
«المؤمن للمؤمن كالحسد الواحد إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى؛»'2'0 وهكذا فعندما يهدم بيت فلسطينء أو يقتل زلزال الأنا بن الزاير ايون أو 
يموت بعض المسلمين من الاقتتال في أفغانستان» فإن المؤمنين في كل مكان يشعرون 
بالكرب والمهانة وذلك لأن: «الْمُؤْينونَ إخرّة [الحجر ات: 434؟/ لصون 
وَالْمُؤْينات يَعْضُهُمْ أَولِياءُ بَعْضيُك (التربة: 71/4 . 

إن هذا الشعور بالمسؤولية المتبادلة تدعمه أحاديث محمد ومن بينها الأحاديث 
التالية: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»'(' و«ما آمن من بات 
شبعان وجاره جائع وهو يعلم ين" ووااسج أحاكه لكا أرملي فا وين كان 
مظلوماً فدافع عنه وإن كان ظالماً فامنعه من أن يظلم وبذلك تكون قد نصرته. 

لقد غرف الإسلام منذ القدم ممساواته بين البشر 68211681101507 ولقد نسب العديد 
من العلماء ورين آنا ميب انار الإشالام اق إتريقنا بسكل سلس قبي كان 
مردّه لهذه المزية من المساواة» لأنه عندما ينضم المرء للأمة الإسلامية سرعان ما يكتشف 
أن هناك أنموذجاً واحدا ينطبق على جميع أفراد هذه الأمة» وفيما وراء ذلك ينطبق على 
السشرية جمعاء: 


)١(‏ ترى الممؤمنين... كمثل الحسدء إذا اشتكى عضو.... حديث النعمان أخرجه البخاري ف الأدب» باب: رحمة 
الناس والبهائم» رقم (375) ومسلم ب البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم.... رقم 
(1585). 

(؟) حديث أنس أخرجه البخخاري في الإمان» باب: من الإعان أن يعب لأخيه ما يحب لنفسهء» رقم )١5(‏ ومسلم 
في الإيمان» باب: الدليل على أن من حصال الإعان أن يحب لأخيه...» رقم (45). 

(1) عن أنس أورده الميئمي في بجمع الزوائد )١177/8(‏ وقال: رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن. 


(4؛) من جديث أنس أحرحه البخاري في المظالم» باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم (١57171و7١15).‏ 
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الفصل الرابع: الأمة م" 

لزيا أيه النامن إنا لقناكم ين د كر وَأنقَى وكتلباكي كدري 00 لَ لتَعارَفوا إن 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أتقاكم | إن الع ع4 [الحجرات: 11/43]. 

وتلخص هذه الآية بايجاز بارع عالمية القرآن» فهي تبدأ كما يبدأ القرآن دوما 
مخاطبة البشرية جمعاء. فالدعوة: ويا أيها الناس تتردد في القرآن حوالي حمس 
وعشرين مرة» وتشير ير إلى أن الدعوة موحّهة للجميع. وأما الجملة التالية فتؤ كد المساواة 
الأساسية بين الناس اسوك أكناتوة د كورا أ إيانا. ويخبرنا القرآنء في العديد من 
الأماكن؛ أنه توجد في عائلاتنا وعلاقاتنا مع القربى فرص حرجة للنماء الروحي 
والشخصي؛ وهذه الآية تكمل تلك الفكرة بإحبارنا أن الاختلافات بين البشر تزوّدنا 
بخبرات هامة أيضا ذلك أن العدالة والمودة والتعاطتف عل د اا عندما نطبّقها 
على أولنك الذين ننظر إلبهم غلى أنهم مختلفنون عنا. إن هذا المفهوم يمكن أن نحده 
أيه ف الآية الدائية و السسررع من ستؤرة اروم 

لد قدّمت مثل هذه المفاهيم أعظم تحد لمعاصري محمد من الكافرين الذين كانوا 
يؤمنون أن النبالة تعتمد فقط على الحسب والنسبء فقّد كان من أبرز معالم الحج ف 
الجزيرة العربية قبل الإسلام (الجاهلية) انعقاد المسابقات الشعرية حيث كان المشتر كون 
بتعرود بعدلءة اجدادهم وقبائلهم» ؛ وكذلك أسماء عشائرهم» وما يزال هذا الأمر 
قائماء وإن يكن على نحو أقل شدّة. ويلعب دوراً معتيراً في تحديد مركز المرء والفرص 
الي يكن « العمل مياق اعت العربي 0 
ار ا واوا مه ٠‏ تحض العرب على أن 

يذكروا الله في الحج بالحدة نفسها الي كانوا يذ رس 
ذلك. إن المبدأ الذي حاء به القرآن والقائل بأن الكرامة تعتمد على التقوى وأن 
الاختلافات القبلية والقومية والعرقية واللغوية ليست أسباباً للاتقسام والكره بين الأفراد 
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اح الفصل الرابع: الأمة 
والجماعات (الآية ٠1‏ من سورة الروم) كان من المؤكد أن تزعزع استقرار نظام 
امجتمع الجاهلي ولا سيما أنه كان هناك عدد كاف من الأفراد الذين كانوا بملكون 
الحرأة الكافية لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ. 

ولهذا يعود السبب اق كون هجرة الني إلى يثرب (وهو اسم المدينة ما قبل الإسلام) 
وتأسيسه المدينة الدولة الإسلامية كانت مصدر تهديد للجزيرة العربية الكافرة. ولا بد 
أن الأمر كان ذاقها للققول الثاقبة النظر من أن النظام القبلي ونظام المساواة بين البشر 
لم يكونا يتعايشان. ولقد عبر هذا الدراع عن نفسه لمدة اث عشر عاماً وفي مكة بشكل 
رئيس على شكل هجاء ووعيد غندما اضطهدتة قيلة قري القوية عمذا وقاظه. ثم إنه 
عندما التقى ممثلو النظامين المتضادين في ساحة معركة بدر بعد عام واحد من الهجرة إلى 
المدينة» فإن بعض الأبناء قاتلوا آباءهمء كما قاتل أولاد الأخ أو الأمت ضد أعمامهم أو 
أخوالهم. وأولاد العم ضد أولاد عمومتهم.: وهذا شيء لا يمكن التفكير فيه في المجتمع 
القبلي. وف نهاية العر كةاوعية انر جيم الشلين فا فر فمهند وعيذة بثلائة 
أضعاف أدركت الجزيرة العربية قاطبة أن رياح التغيير قد وصلت. 

وبالنسبة للمسلمين فإن مجتمع المؤمنين يوجد حيث توضع مبادئ المساواة بين البشر 
موضع التنفيذء وحيث يشترك في ذلك أولئك الذين التزموا بنظرة هذا المبدأ العالمية مسن 
خلال الإيمان» الحكومة, والقانون وترجمة ذلك إلى نظام اجتماعي سياسي. ولكن 
اهتمام الإسلام لا يقتصر على أتباعه وحسبء بل يمتد ليشمل البشرية جمعاء. فمن 
المهم أن نلاحظ أنه عندما يأمرنا القرآن أن نعطي الصدقات للمحتاحين» وأن نرعى 
الينامى والثكالى» وأن يتعامل بعضنا مع بعض على قدر المساواة مع بعضنا بعضاء وأن ندافع 
عن المظلومين» وأن نعتق الرقاب» وأن نعين عابري السبيل» فإننا لا نيحد فيه ذكراً لديانة أولنك 


الذين يعانون. إن القرآن يصف الأمة الإسلامية على أنها احير آموي [آلعمران: .]1٠١/+‏ 
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الفصل الرابع: الأمة 30 
ألأنها تخدم الله الواحد؟ أم بسبب عبادتها؟ أم تراها لأنها تؤمن بالعقيدة الصحيحة؟ لا 
بد وأن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس يدافعون عن الحق ويعارضون الباطل 
ويقاومون الظلم والطغيان كعبيد الله يقول تعالى: 

«إوما لَكُمْ لا تاتون فِي ستبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرحال والنساء وَالْولُدان 
الْذِينَ يقُولُونَ ريّنا حرجنا مِنْ هَذِه الْقَرْيةٍ الظَالِم أَهْنُها وَاجْعَلَْ لنا مِنْ لَدْنْكَ وَليَا 


ومارم 


واجعل لنا مِن لدنك نصير »| النساء: 2/4/]. 


وحسب كلنسات القرآن (أي الآيات 9 من سورة اللقشرة وه امن سورة 
الانعام» و4 ١‏ من سورة يونس و7 من سورة النحل» و73 من سورة فاطر) فإن الإنسان 
هو حليفة ١‏ لله على الأرض 6دع,هعء1// وأن عليه أن يتولى المنكوبين والمظلومين. 

إن الأركان الخمسة في العقيدة الإسلامية» وال هي التجسيذ الشعائري 
لإيديولوجيةالإسلام» توحّد وعلى نحو جلي واحب البشر تحاه الله والتزامات الفرد نحو 
الإنسانية. فالشهادة» وهي دليل الإيمان الذي يجب على الفرد أن يردده قبل أن يعد 
مطلماء كانت ووما دل الشيلبين العدى ميات الأفانة إنهنا الغرام تساف 
مياسي أيضاء هذا نب أن يغهد «الظى يها انان على الأقل سن أعضاء التسع 
الإسلامي. إن الشهادة تمثل أيضاً اعتراف المرء بالإسلام وحمله للأمانة المقدسة لكي 
يكون خليفة الله على الأرض. 

والزكاة؛ الي غالباً ما تفسّر على أنها ضريبة ضغيلة من نسبة مئوية محددة على ثروة 
المسلم» يجب أن تعطى ظذ لأولئك الذين يستحقونها: أولئك الذين لهم أنواع شتى 
من الحاحات؛ والاهتمام الإنساني الكامن فيما وراء هذا الدستور واضح تماما. وشهر 
الصوم رمضانء الذي يمتنع المسلمون فيه عن الطعام والشراب والجماع من طلوع 
الفجر وحتى مغيب الشمس»ء يخلق مشاعر قوية من التضامن بين المؤمنين. ولكن 
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ا الفصل الرابع: الأمة 
أرفطنان دق اأغر وهر أن خلق عمد كز مسلم شبعررا بالغاطف مع الفقراء 
والجائعين في العالم» ويكون حافرا لكي ينزحو ذلك التعاظق عمليا: ولكى أوض هذه 
النقطة يكفي أن أقدم المثالين التاليين. 

لول ونساق الفاقة عذاء ووهنا كن كتاريها قد قا غروب الشف مباكرة 
سمعت صوت صرخة من سيارة عابرة تقول: هيه» جحف! كيف حال الصوم معك؟ لقد 
كان سلما غير كلع و اقول كلق لمي الصرم يلي ها برام دالت ابرع وتتسكدات 
يوا عجارا عند +نو كفيك اشغ بالكل دود أجييه نار عر روكانين مساق جرد 
هنا. وقائع سه وهو عد يدة وى 3313 الجييارة مدو ا اناي كي الأغللين» وقد ليطن 
يده أي لا بأس عليك فأنا مثلك» وهذا ما أعطاني شحنة عاطفية كبيرة جعلتئ أشعر 
بالقرب ليس فقط من هذا الرحل وحسبء بل من المسلمين جميعاً لأن ذلك يذكرني 
بأن مئعات الملايين من المسلمين حول العالم يشعرون مثلما أشعر أيضاً في مشل ذلك 
اليوم الخار. 

وفي أحد الأيام ولال شهر رمضان نمت أكثر مما ينبغي بقليل» ومن ثم فقد فاتئ 
تناول السحور فٍ ذلك اليوم. وكان علي بالنتيجة أن أمضي الأربع والعشرين ساعة 
القادمة دون طعام أو شراب. إن هذه ليست كبرى المصائب إلا أن ذلك ليس بالأمر 
السهل وخاصة في يوم عمل طويل كذاك. بدأت أشعر بالعطش والإعياءء ومع مرور 
الوقت ذلك اليوم وحوالي الساعة الخامسة» بدأت أشعر بآلام في معدتي وصداع في 
رأسي. وغيد الشاعة القائسة» وقبل أكدر من ساعة يقليل كيين الشعس» شعرت 
بالغنيان وكاد رأسي ينفجر. شعرت بحرقة في عي وكأنما أحد ربط عليهما في 
تحويفهما. استلقيت وحاولت أن أنام ما بقي من الوقت حتى المغرب» ولكنئ كنت 
08ظ2ظ حداء فقد كنت أشعر بالألم الشديد عندما كنت أفتح عيئئ ومع ذلك لم 
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الفصل الرابع: الأمة م 
أستطع النوم. وخلال نصف الساعة المتبقية حتى الإفطار كنت أعدٌ كل دقيقة. جما 
دقت الساعة التاسعة والربع وبدأ وقت الإفطار ومع ذلك لم استطع تناول الطعام» فقد 
شعرت بالوهن الشديد. 

أحضرنة لى روسن كوبا صغر امن الكريد الخفيف»+ وسدات رتش منه كلبلا 
سد وسرعان ما بدأ الصداع يتبدّد. وعادت معدتي إلى طبيعتهاء وبدأ يتحلل 
يننا كنا ناكل بو كان عماك ققرير خعرل الماعة ى اثيونيا والصوعال' إن فون الضحانا 
البشرية الهزيلة وال كانت على وشك الموت ذكرتي بالأفلام الي نراها عن المذابح 
البشرية. فكّرت في نفسي كم كان الأمر بسيطاً بالنسبة لي كي أضع حداً لآلامي» في 
حين أنه يتوجّب على رخال ومساء فق مغل ميق أن يعيضوا الأما دافسة له دود 
لعظمتها دونما حل يلوح بالأفق؛ وأن عليهم أن يتحمّلوا ذلك وهم عاجزون عن القيام 
بأي شيء؛ في حين تستلقي أطفالهم العارية بيطونها المتتفخة المتقرّحة على الأرض وهي 
تدفع الاب بأرجل ضعيفة. زعا كان على أن أشعر بأنئ منعّم؛ ولكنئ وحدت في 
آلامهم المريعة أن أحفقت في الامتحان. 

والحج» وهو الرحلة إلى مكة» قد غيّر حياة العديد من المسلمين. وقد يكون أكثر 
أيام الحج إثارة عندما تحتشد الأعداد الحائلة من الحجاج على سفح عرفات. فهناك 
جو غالبا ما يكون حارا جداء وقد بذلوا أنفسهم في سبيل إكانهم وفي سبيل الإنسانية. 
فوق سهل لا نهاية له» ليواجه كل منهم ما قدّمه في حياته الدنيوية. وبالنسبة ل مالكوم 
(7 هامه!013) فإن الحج عثل نقطة انعطاف كبيرة جدا بحر عديا بالكلمات التالية: 
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10١‏ الفصل الرابع: الأمة 

وأما في الأسبوع الأخير فقد كنت عديم الكلام البنة» وأصبت بالذهول من الكياسة 
ابي كانت تحيط بي من كافة الجهات والى أبداها الناس لي رغم اختلاف ألوانهم. . . ربما 
0 رلتارات واحر و سات ارسي 
أن أعيد ترتيب الكثير من نماذج أفكاري السابقة وأن ألقي انا بسكا عن استنتاحاتي 
السابقة. . . 500 البيض يقبلون بوحدانية | لله عندهاء ا يكون مقدورهم 
أن يقبلوا بوحدانية الإنسان وأن يتوقفوا عن قياس ومضايقة وإيذاء الاخرين حسب اغتتلاف 
ألوانهم. . . فكل ساعة في الأرض المقدسة (الجزيرة العربية) تعطيئئن القدرة على امتلاك 
بصائر لما يحدث في أمريكا ب فو السورد و الببظ 7 

والركن المتبقي الذي لم أذكره بعد هو الصلاة. وني حين يحثنا الإسلام على إقامة 
الصلاة الفردية إلا أن صلاة الجماعة لها الأفضلية. ومن الطبيعي أن صلاة الجماعة» كما 
روي من أن المسيح ذكرها ف الكتاب المقدسء يمكن أن يؤديها المرء رياءً بالقدر نفسه 
الذي يمكن أن يؤديها تعبيراً عن التقوى الحقيقية2 . وعلى الرغم من أن القرآن يحذرنا 
من مثل هذا النفاق (كما في سورة النساء: ١57/5‏ وسورة الماعون: /ا1١١/١1-))‏ 
فإن النبي أحبر أتباعه أن صلاة الجماعة تفوق بثوابها صلاة الفرد بأكثر من عشرين 
مرّة» وهذه المقولة تؤكد ثانية على أهمية المجتمع (أو الأمة) " . 

ويرتب المصلون في الجماعة أنفسهم بشكل محكم؛ مسوّين صفوفهم بحيث يتلامس 
المنكب والمنكب والقدم مع القدم في بداية الصلاة واليّ تنألف من عدد من الركعات» 


(5) كاريس واديء العقل السلمء ص17١١5-1١١.‏ 
.113-16 .مم( .2 .85 .180133اماآ :تنعلهممآ) ومثلل بسنا كبلطل 712 ,لال0ة/لا كلقا 


(”) ماي ومتيزجر» قاموس التوراة» انظر الخطبة على الحبل في إنميل متى 8-7:9. 

(1) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ حديث ابن عمر وأبي سعيد الندري أخرجه البخاري ف 
الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة» رقم (513) ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة؛ رقم (586-0). 
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الفصل الرابع: الأمة 1" 
وهذه تمثل الوقوف والركوع والجلوس والسجود. ففي الركعتين الأوليين مسن صدوات 
الفجر والمغرب والعشاء يجهر الإمام بقراءة القرآن في حين تمم القراءة سّرأ ف بقية 
ركعات هذه الصلوات (للفجر ركعتان» وللمغرب ثلاث وللعشاء أربع) وكذلك في 
ركعات صلاتي الظهر والعصر (ولكل منهما أربع ركعات). وعلى نحو تموذجي فإن 
حركات المصلين قد لا تتزامن في الركعة الأولى من الصلاة» ولكن مع كل ركعة 
إضافية يصبح الجميع أكثر انتظاماً وتناسقاًء بحيث يبدو كل مصل وكأنه يتوقع بشكل 
لا شعوري حركة المصلين الآخرين» وهكذا تسير صلوات ابيع وكأنها صلاة 
واحدة. إن هذه الخبرة قريبة من جبرة التنويم المغناطيسي. وتنتهي الصلاة بالتسليم على 
أولئك الملائكة على اليمين» ومن ثم على أولئك الذين هم على الشمال. وهكذا فإن 
الصلاة الإسلامية هي ملتقى رائع وظريف من التلاوة» والنصح. والحركة, والإيقاع؛ 
والشعيرة الي تدفع المؤمن: خخارجياء كي ينضم إلى الجتمع؛ وداخلياً إلى التخاطب الخناص مع 
اله اتوضارها إل تحية المصلين والسلام عليهم في نهاية الصلاة. وف الحقيقة أن إيقاع 
الخنطاب الصوفي وتكافل امجتمع (الأمة) يتحقق خلال الصلاة في حركة الجماعة المتزامنة. 

ولقد عبر أحد الطلبة المسلمين من عرفتهم قي سان فرانسيسكو عن انزعاجه من 
هذا الأمر بقوله: ”لماذا علينا أن نصلي ونحن متقاربون جداً بحيث يكاد يلتصق بعضنا 
بالآخر. فها هنا أحاول وبشكل مستمر أن أركز كل اهتمامي مع الله قي حين أني 
أكون في الوقت نفسه شاعراً بآن يدا واجدا العر يف فى عن البعرة وعن الشمال! 
فقلت له: لقد توصلت إلى ملاحظة هامة تكشف عن أحد الأوامر والوصايا الجوهرية 
في الإسلام» وهي أنك حتى في أشد حالات حشوعك في الصلاة فإنه عليك ألا تنسى 
أخحاك أو أختك عن يمينك وعن شمالك. .معنى آخرء إن سعادتك الشخصية والروحية 
وخلاصك هي أمور وثيقة الصلة باستجابتك إلى إخوتك في الإنسانية. 
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1" الفصل الرابع: الأمة 

ولقد طبع في الغرب عدد كبير من الكتب الى تتحدث عن الانبعاث الإسلامي ف 
الوقت الحاضر ف محاولة منها لشرح الدوافع الكامنة وراء ذلك. وفي هذه الحالة غالبا 
ما يأتي مؤلفو هذه الكتب على ذكر تأثيرات الحداثة» والاستعمار» والاستعمار 
الحديث, وهزية الإمبراطورية العثمانية وتقسيمهاء وإحباط المسلمين والوضع الراهن ف 
العالم الثالث» ولا شك أن هذه العوامل كاث لما دورها. ولكن الذي يعطي هذه 
الصحوة الإسلامية وقودها الأكبر هم:الشباب الذين لا تمثل لحم الخبرات التاريخية سالفة 
الذكر سوى جزء من الماضي البعيد في أوطانهم. ولكي نفهم الدعوات الحالية للوحدة 
الإسلامية الشاملة وتأسيس الدولة الإسلامية فإن علينا أن نفهم أن معنظم هذه 
التطلعات تولد وتتربى حالياً في المراكز الإسلامية والمساجد الى يديرها الطلاب في 
الولايات المتحدة وأوروبا. 

وإذا ما أصغينا إلى خحطبة الجمعة في المساجد فإننا نحد أن جوهر هذه الطموحات هو 
النظرة القرآنية في الوحدة الإنسانية تحت وحلة الله. في امجتمعات الإسلامية هذه 
يتوجب على المؤمنين من ثقافات متعددة شتى أن يتعاونوا ف بناء نظام حياة إسلامية 
ف الغرب. وغالباً ما تكون الخلافات عالية تبعاً للخلافات الي تنشأ حول السبل الي 
يحب أن تنجز بها هذه المسائل» وتبعاً للأحقاد القديمة الى تطفو على السطح من حين 
لآخر. ولكن المجتمعات تتلاحم مع بعضها بعضاً ذلك أن رؤية الأخرّة الإسلامية هي 
أكثر قوّة من العقبات العرقية والثقافية. ومن خلال كل ذلك أدرك المسلمون بطريقة ما 
أن الرؤية الإسلامية قد تصبح واقعاء وأن الفرص لتحقيق ذلك قد تكون أعظم الآن مما 
كانت عليه قبل قروت» يقول تعالى: 

لوَالَذِينَ حاؤوا من يَْدهِمْ يَقولون ربّنا عفر نا والإخواينا الِْينَ سَبَقُونا باليمان 
ولا تَجْعَلْ في قلوبنا غلا ِلَذِينَ آمُوا ينا إنكَ رَؤوُوفٌ رَحِيم)» الحشر: ٠١/4‏ 
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الفصل الرابع: الأمة يلق 
مسائل 

تردد صدى صوتها الف من على مكبر الصوت في المدّرج الضحم قائلة: إن العديد 
من النساء المسلمات يشعرن بأن الفصل بين الجنسين في مؤتمرات كهذه تسبب أذى 
أكثر من أنها تؤدي نفعاً. إن الأحوات قد حشرن في مؤخخرة الشرفة وكأنهن وقعن في 
شركء على بعد ألفي قدم من المنصّة في حين كان الرجال يشغلون البهو الرئيسي. 
زسمي لك بزإننة لا قلاف قرسا مسارة مع الرسال ف بعرية الوسنول. إل الكل 
ويتوجب علينا أن نناضل كي نجعل أسئلتنا مسموعة ونحصل على جواب. هذا هو 
الوضع بغض النظر عمًا إذا كان المحاضر ذكراً أم أنثى. إن ذلك يتركنا نشعر بالدونية 
وأن وضعنا ثانوي» والسؤال المطروح هو: ألا تشعرونء في عصرنا الحالي» بأن أضرار 
الفصل تفوق منافعه» وهل يوجد ف الإسلام متسع كاف كي يسمح. بلقاءات كهذه., 
للساء والرجال أن ملسو جنيعا في البهو نفسه (القاغة) ويكونوا موضع ثقة من أنهنم 
سوف يتصرفون بكل حشمة ووقار؟ 

وت الجهون ق ماشه امايو يشكل عير الارينة كيده يع قيها نس رامين 
الجلسة من خلال لاقط الصوت. نظر الشبان الأميريكيون الثلاثة المتحدثون والذين 
كان يجلس بعضهم وراء بعض خلق المنضدة على المنصة» ليروا من سيردٌ غلى السؤال. 
هز الاثنان الجالسان على الطرف رأسيهما وتركا الإجابة لرئيس الجلسة. تنحنح رئيس 
ابفاسة وبدا يكل طاو وحتر قائلاء إن :هذا سؤال: . : حت أن + + سف أحيد 
العلماء في مسجدكم المحلي. أذكر أننا حاولنا مرة أن ندير جلسة مثل هذه في أحد 
المؤتمرات وبسبب تصرّف نفر قليل من الرحال غضبت بعض الأحوات غضياً شديداً. 
هل هناك إن اندلة لعي 


سألت صاحبة الصوت الف ثانية دون أن نرى وجهها: كنت أعتقد أن الهدف من 
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1 الفصل الرابع: الأمة 
مؤتمر الشبان هو أن يفتح الأبواب أمام الأسئلة والإجيابات. كيف السبيل لنا أن نحد 
حلولاً لمشكلاتنا إذا كنا لانناقشهاء لماذا يكون سؤالي موجّهاً مجتمعاتنا المحلية في حين 
أنه تعلق عمارسات يعات على هري الآأئة؟ إن هاا حاول أن 

آسف أيتها الأحمت فليس لدينا مزيد من الوقت» وعندنا سؤال من البهو!“ 

إن جلسات الشبان في المؤتمرات الإسلامية المتعددة الي تعقد خلال العام هي إلى 
حد بعيد من بين البرامج الأكثر متعة وإثارة في هذه الموتمرات. فهؤلاء يطرحون 
لطر سان ا حص سد موسر 
الغالب من الأسكلة الي تطرحها الشابات. ورا يعود السبب لأن مستقبل مستقبل امجتمع الإسلامي 
يعتمد بشكل كبير على نقطة الالتقاء بين هاتين القوتين وهما النساء والأطفال. 

وف حين أن واجب الرجال المسلمين بشكل رئيسي كان حماية النظام والحفاظ 
عليه فإن شكل امجتمع الإسلامي المستقبلي يعتمد ف النهاية على الأم المسلمة وعلى 
الولد المسلم..وكنت ووما أعوة من حلسات الشياب مقعماً بالأمل؛ وذلك لأنهم 
يثبتون أن العديد من شبابنا اليوم لايخشون الوقوف بحزم وطرح مواضيع نحن بحاجة لها 
كي تطرح. ولكننٍ أدرك أن هذا الأمل قد لايكون له مسوّغ؛ ذلك أن الجرأة هي 
إحدى خصال الشباب الي قد تؤدي في سن الرشد, وكما يُظهر هذا المثلء إلى أن 
يحمي المرء موقعه عن طريق تحاشيه لمواضيع حساسة وبالتالي تعليق الوضع الراهن 

إن الهدف من هذا الفصل هو مواجهة بعض المشكلات الى يواحهها المسلمون 
الأميركيون. إن اختيار المواضيع مب على اتصالات قمت بها مع بعض من أبناء بلدي 
المؤمنين سواء أكان عن طريق المراسلة أم امحادثة. لقد حتاولت أن افسك عواضيعئ ي أل 
تبرز مراراً وتكراراً على الرغم من أن الترتيب الذي بر فور إن دبا عر 
ولقد عذبئ أمران اثنان: 
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الفصل الرابع: الأمة ا" 

الأمر الأول: كنت أتساءل إن كان علي أن الاقف يفا عن ره المشكلات على 
الإطلاق؛ لأن النتائج الى ساتوصل إليها من شأئها أن تسيب ازعاجا لعدد كبير من 
القرّاء المسلمين. وهذا يقود بالطبيعة إلى الأمر الثاني: هل يجب علي أن أقدّم أي نتائج؟ 
أليسن من الأفضل ل هبساطة آن أصدف الكواتب المعتلفة لمسألة خلافية معّنة ودف 
أي آراء شخصية؟ 

إن قراري مشمول في تفكيري الطويل حول المؤتمرات الشبابية» إذ أننا لانستطيع 
أن نتحاشى 56 مناقشة مسائل ذات اهتمام معاصرء ذلك أن هذا التحاشي عينه قد 
يدفع بالمجتمع الإسلامي كي يتبّنى أكثر الحلول صلاحية لمشكلاته على الرغم من أن 
هذه المشكلات قد لاتكون وليدة ظروف إسلامية. وعندها نستطيع أن نتوقع اتحاهين 
متباعدين بين علمائنا ومفكرينا: التفسير الحر الذين يعقلن الممارسات الثقافية الغربية 
الراسخية على أسس دينية» وتشكيل الحلول الإسلامية (المثالية) الي هي بعيدة جداً عسن 
الوقائع اليومية لجماهير المسلمين. وعلى كلء فإن كلا الأمرين من المحتم أن يقع إلى 
درحة معيئة كما كان يحدث مرارا في الماضي وذلك 

أولاً: لأن الدين له مرونة محددة بحيث يمكن لثقافات مختلفة أن تتبتاه 

وثانيا: يجب أن يكون هناك غوذج في عقولنا يطمح إليه أفراد امجتمع: ولكن تكمن 
هناك خطورة إذا مااغالينا بألدذ الأتجاعين كيرا وب على كافة المسلعين أن يخرصوا 
على عدم حصول مثل هذه المغالاة؛ وهذا السبب يتوجب علينا أن نناقش مواضيع 
حساسة بشكل على الآن» وخاصة خلال هذه المرحلة ال تتشكل فيها الجذور 
الإسلامية في الغرب. 

وعلى نحو مشابه أشعر أنه يتورحب علينا نحن المسلمين أن تكرن لدينا الإرادة كي 
نأحذ مواقعنا وندافع عنها. لا أحد يريد أن يكون موضع شك أو انتقاد» ولكن هذه 


المع01001© :عا ]آنا 1 


عم الفصل الرابع: الأمة 
هي الطريقة الأكثر تأثيرأً وإختلاصاً كي نواحه مواضعنا. صحيح أن القليل منا فقط 
يعلكون السلطة لإصدار حكم حاسم؛ وكلما كنا مد ركين هذا الأمر فإن وضعنا سوف 
يكون أفضلء؛ لأنه بهذه الطريقة سوف نكون بحبرين على أن محل مشكلات مجتمعنا 
بشكل جماعي, وذلك بتطبيق مبادىء الإسلام في الشورى (التشاور المتبادل) 
والإجماع. مع العلم أن أذكر القارىء عات لنت ياخنا في الأستلام زحي ليل أن 
يكون هناك من ينتقد آرائي بحرية. 
الأسرة 

«خيركم خي ركم لعياله وأنا خيركم لعالي» 9 . 

«أكمل الموميئن إكانا أفاضلهم أخعلاقاً وخخي ركم خي ركم لعياله »27 . 

لن ندعك تجوعين يا أمي أعلم أن كانساس 535«ة)) ليست فردوساء ولكنك 
تبمطيعين القدوم والعيش معنا دوما. وحدت فس رجا وأنا أحاول أن آرا سبي أمسي 
وأنا أكلمها على الحاتف» فهي الي كانت تواسي الآخرين. فقد مرّت هي وزوجها 
وأولادها الخمسة بظروف قاسية» تحملت أعباء مخاوفنا وإحفاقاتنا برحمة لا تلين 
وتضحية بالنفس عظيمة دوماً ومراراً. ربما في أي وقت وغالباً مرارً» ولكن بين عشية 
وضحاها بدا أن هذه المرأة الى كانت فتية ومفعمة بالنشاط وما ماه أذ كنا سنوها 


الخمس والستون وتغلبت عليها. لقد كانت هذه أوّل مرّة أشعر بالأسى في صوتها. 


(4) خي ركم خي ركم لأهله وأنا خي ركم لأهلي. من حديث عاتشة أخرجه الترمذي في المناقب» باب: في فضل 
أزواج البي ع ركم )"855١‏ وقال: "هذا احديث حسن صحيح". 

(95) إن من خيا ركم أحستكم أخلاقاء حديث ابن عمرو أخخرجه البخاري ف المناقب: باب: صفة البي يل رقم 
)١577(‏ ومسلم في الفضائل» باب: كثرة حيائه يلق رقم .)57371١(‏ 
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الفصل الرابع: الأمة 3-7 
قلت ا: إننا نحبك يا أماه وعليك أن تثقي بذلك. “ لقد كانت فترات صمتها تقتلئ؛ 

قلت لما: نحن أولادك! وإن من واجبنا أن نهتم بك الآنء بل الأكثر من ذلك؛ إنها 
حابن الله أن عد القرهة كي اتساعلا الناض الذيى بين كتير 

أصبح مقدوري أن أسمعها الآن» ولكن على نحو خصافت» فقد كانت تبكي بكاءٌ 
صامتاً وهي تعذّب نفسها في محاولتها لإحفاء ذلك البكاء الذي تنهمر فيه الدموع فوق 
شفاه مطبقة بإحكام والذي كنت أسمع التنهدات المضنية النابعة من القلب تنساب منه 

قالت: علي أن أذهب الآن يا بي. 

قالت: أعلم أنك تحبئ. 

تستحوذ على أمي فكرة عدم جعل نفسها تصبح عالة على أولادها الخمسة لدرجة 
كبيرة» بحيث لا تسمح لنفسها أن تبكي أمامهم. فهي تهلع لفكرة جعل نفسها عالة 
عليينم يرما ما كه تقول .دوماء لذيكم انس ركم الآن. ولك كفت انعبيها ولكتنتك 
أسرتنا أيضاء أولا يع تربية خمسة أطفال الشيء الكثير؟ واعتقد أن الأمر بالنسبة لأمي 
هو أكثر من بحرد اعتمادها علينا مادياء وعلى الرغم من أن الحاجة الماديّة هي وحدها 
حالة مروّعة؛ لأنه ليس من الواضح بعد أن كان بمكن الاعتماد علينا إذا ما احتاج 
أهلونا ذلك. إن الأمر يتعلق باعتزافها إن كانت دحلت طبقة (العجزة) تلك الكلمة 
المروعة الي تدل على الضعف» وعدم النفع» والاتكالية والعزلة؛ وعلى من صار على 
وشك الموت؛ وعلى من أذ يتحرك ويفكر ببطء شديد. 


إن أمي أدرى بنفسها من الجميع» فقد عملت فرضة ف فى إحدى الوحدات الصحية» 
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"١4‏ الفصل الرابع: الأمة 
وهو بيت (العجزة) أو بيت (المعمرين) أو بيت (المواطنين الأكبر سّنا) (لا نستطيع أن 
نحد كلمة لحؤلاء الناس لا وقع إيحابي). وهذه الدار هي لخدمة الزبائن الأثرياء» وهي 
إحدى أفضل بيوتات التقاعد في المنطقة» على الرغم من أنه في الوقت الذي يأخذ 
سكانه طريقهم إلى حناح المشفى لقضاء آخر أيامهم لا يمكن عمل شيء لجعله مكانا 
ممتعا. وللعلم» فإن الممرضات يعملن ما في وسعهن, ولكنهن لا يستطعن استتئصال 
الشعور ناهر وما بالون» والذي يقب متيو وقرق ذلك كله قانهن لآ سعط 
أذ يفنينين الفائلة الى الا قزور غرطناها أيذا. 

لفد اعتادث أمي أن تذكرنا مرارا وتكراراً بالوحدة المريعة الى كان يشعر بها 
مرضاها عندما كانوا يواجحهون الموت بأنفسهم؛ وكم كانت تصلي كي تموت كما 
اث أبوها: ذا عزعة ويعمل ويكفى. نقسة, ولككن ضحتها قد أسدت منيدئ سينا 
ويشلك أطباؤها ف قدرتها على العردة إلى عملها. 

وكان أبي قد أرغم أيضا على التقاعد وهو وأمي يعتمدان الآن على معاش الضمان 
الاجتماعي (الذي يذهب ثلثه لدفع ضرائب الملكية) وعلى المساعدات غير الثابتة من 
أولادهم. اقترح أبي بيع البيت الذي عاشوا فيه أكثر من أربعين سنةء ولكن أمي 
ريك قول :ذلك الكابرين: 'فستزانهننا الذهية ايحت الآن تصبالا يننا فق سبيل 
العيش وهم يدركون تماما أنه إذا ما احتاج أحدهما لرعاية طبية مطوّلة فإن مخزونهما 
من المال قد يتلاشى في الحال. 

غماك ثقافاك أفقر من ثقافاتنا بكفيره ولكنها شام 'مسنيها بوقار والحزاع كدر نا 
نعامل به نحن شيوخنا. ومن الطبيعى أن نأحذ العوامل الاجتماعية الاقتصادية بعين 
الاعتبار. ففى الثقافات التقليدية تقوي الأسرة الممتدة العلاقات المتبادلة ومشاعر 


المسؤولية بين أعضائها. وأما في الأسرة النووية» الى ابتدأت في الغرب وال أصبحت 
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الفصل الرابع: الأمة قم 
حقيقة واقعة عالميأًء فقد حدئت نتيجة تحولات اجتماعية قاهرة وقد لعب التصنيع» على 
سبيل المثال» قؤرا كيرا قبية ولكن التغييرات الطبيعية والضرورية في البنية الاحتماعية 
لم تكن المسؤولة وحدها عن المآزق الى يعيش بها شيوخنا ولا عن تشتت العائلة 
الغربية. إن علينا أن نذعن بشيء كبير من ذلك للأنانية القديمة الواضحة وللجشع. 

إن بعض آباء معتنقي الإسلام الجدد من الأمريكيين غالبا ما يكون لديهم العديد من 
التحفظات حول الالتزامات الجديدة لأولادهم» ولكن من إحدى المزايا الي لها تأثيراتها 
الإيجابية هي أن الرابطة بينهم وبين أولادهم تنمو بشكل قوي وملحوظ بعد قبولهم 
للعقيدة الجديدة. وفي اتلقيةة بعل أن اسندى يلي كان إخوتي في الإيمان روي 
ذوها بواجبي تحاه والدي. 

لقد كان هذا أكثر من مشاركة في المنظور الثقّافي التقليدي؛ ذلك أن الإسلام» كما 
سبق و ذكرنا في العديد من الأماكن» يولي أهمية كبيرة لعلاقة الفرد مع أفراد أسرته. 
إن الأهمية الكبرى الى يوليها الإسلام لوحدة الأسرة (أو العائلة) بما في ذلك الأجداد 
والعمات والخالات والأعمام والأحوال وأولاد الأعمام والأخوال تساهم في صنع 
امجتمع الإسلامي» إن هذه الأهمية يمكن أن ندركها إذا أخذنا بالاعتبار الجحلدات 
الضحمة حول الشريعة والمكرسة للحديث عن علاقات تداحل الأسرة. في حين أن 
عض اكرات في البلدان الإسلامية كانت في الغالب مصممة خلال التاريخ أن 
تنجاهل الكثير من قوانين الشريعة التقليدية إلآ أن قانون الأسرة الإسلامي كان عادة ما 


يوضع موضع التنفيذ”' © . 


0 ع( إسبو زيتو . الإسلام: الطريق الصحيح» ص 48م -ة3م و63 ١15-؟0١1.,‏ 
49-32 .88-89 .مم طامط اطأعنمتاد 7 ١تجداى/‏ _ماأكممو] 
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0" الفصل الرابع: الأمة 

ويقال عن اتحاه المجتمع الحديث: إنه شبابيء ذلك أن أزياء هذا المجتمع وطعامه 
وموسيقاه وفنه وإعلاناته وعناصر أخرى عديدة تطبخ من أجل الشباب. ويحاول هذا 
امختمع أن يتماشى مع آخر اتجاهات الشباب» ويستمد منهم القدرة والمرونة والحيوية. 
ومن المؤكد أن هذا يعطي نتاجاً ضد الثقافات الي تعتمد على التقاليد وعلى الأخص 
الثقافة الإسلامية» الي لا يمكن تصورها على أنها شبابية الاتحاه» على الأقل ليس 
بالطريقة الى وصفتها سابقاً. ولكن للتأكيد أقول: إن الغالبية العظمى من أتباع محمد 
السابقين كانوا من الشباب والشابات» ومعظمهم كان لا يتجاوز العشرين مسن 
العب 93" ونحد أن القرآن ينقد يهدة أولفك الذيين سعوة عل و أعصى التقاليد 
الثقافية الحدّامة (كما في الآية ١١‏ من سورة البقرة» والآية ٠١4‏ من سورة الآنعام, 
والآية .7 من سورة الاعراف والآية “ه من سورة الأنبياء والآينين ١ 27١‏ من 
برورنة انين رولك كان لإا ين ود سكي و شير هين و الميكلة إل قير هيدا انان 
أبي بكر وعمر وعثمان من أجل بجاح الحركة الإسلامية. 

وفوق ذلك فإن القرآن يزوّدنا مخزون كبير من الحكمة والتراث الصحيح وذلك 
عن طريق تقفي آثار جوهر رسالته عبر التاريخ ومن خلال الأنبياء جميعا. لقد وضع 
الإسلام حدا للعديد من الممارسات الثقافية الفاسدة مثل الوأد؛ والرباء والخمر؛ وعدّل 
من بعض الممارسات الأخرى مثل (الحج» وتعدد الزوجاتء والطلاق وأحكام الميراث) 
وأقر بعضها الآحر. ومن الممارسات الي أقرّها الإسلام واجب المرء تجاه من هم أكبر 
سنا منهء وهو الاحترام الشديد لهم وخاصة الوالدين. وكما في اليهودية والمسيحية فإن 
تبجيل الوالدين هو مطلب إسلامي؛ وإن إظهار أقل درجة من التَبرّم أو النفور حيالهم 
هو أمر ّرم في الدين: 


.55-488 واطىء محمد ف مكة) ص‎ )١١( 
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الفصل الرابع: الأمة 


57١ 
رق مل أ تر لغوتت مني فك أحذقى‎ 


| كلامها فلا نَل لَهُما أف ولا تَهْهها لهم مل عا » واعيضن لَهُما جاح 
4 اليه و رب رحيها كما راق صَغِي راك [الإسراء: 5-975/1107 37]. 
أن اشْكرْ لي وَلواِدئِكَ بلي الْمَمييرٌ » وَإِنْ جاهّداكَ عَلَى أَنْ را 


ا م 
لك به عِلْمٌّ فلا نَطِعْهُما وَصَاحِبْهُما فِي الدُنيا مَعْرُو فا [لقمان: 5/591 ١1-ه‏ اع 


وكما اشرت لاحقاء فعند انضمامي للمجتمع الإسلامي دكت كافا هن الأقفية 
الي أولاها المسلمون لعلاقي مع والدي. وفيما يلي بعض من الأحاديث الكثير غمد 
فيما يختص بهذا الموضوع» عرضت لىي مباشرة بعد إسلامي 


- يقول البى «رغم أنفه رغم أنفه» وعندما سثل النببي ععن المقصود هناأجحاب 
«من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما أو كليهما ثم م يدحل المجنة7 23 

جاء رجل إلى محمد فاستأذنه في الجهاد فقال له النبي «أحي والداك» قال: نعم 
قال «ففيهما فجاهد»9'"' . 


بدعيدها شل الب عن أفضل الأعمال إلى | لله أحاب «الصلاة على وقتها » فقالوا 
ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». ”قالوا ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله »0 


)١١(‏ وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذرء حديث أبي ذر أحرجه البخاري ف اللباس» باب: الثياب 
البيض» رقم (545 5). 


(11) حديث ابن عمرو أخرجه البخاري ف الجهاد» باب: الجهاد بإذن الأبوين» رقم (78575) ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به؛ رقم (559؟) 


)١‏ حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ف مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء رقم (؛ ٠‏ ) ومسلم لي 
الإيمات» باب: بيان كون الإيمان با لله تعالى أفضل الأعمال» رقم (5/) 
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1" الفصل الرابع: الأهة 

إنه من الصعب تقدير المقام الذي كانت تتمتع به الأم في جاهلية العرب. فالمصادر 
النوقرة لآ تعطينا فكرة واصسحة ولكق عن قل كد ندا آنا الام الدويية كان هنا تضيبهنا 
من احترام الوالدين. فالآية المشار اليها آنفاً [الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة] الى تخص 
الحج و حقيقة ممارسة عادة الوأد على الإناث أكثر من الذكور تقوداننا للاعتقاد أن 
رم الا ات الأخرى في ذلك الزمان» كانت 
عهزيا ترى أن الرجال أفضل من النساء وأن الأب كان يحترم أكثر ما تحارم الأم. وإذا 
ما قارنا بين هذا وبين الكتابات اليهودية والمسيحية والفارسية فإننا سنحصل على دعم 
هذا التصور”*' . فإذا كان هذا هو الحال مع الأمم الأحرى فإن الإسلام لم يفرض 
الاحترام والمسؤولية تحاه الوالدين وحسبء بل أضاف يعدا هاما وهو أن خص الأم 
بحخصّة أكبر من الاحترام والمسؤولية: 


رم نّم 


وَوصيّنا الإنسانَ بوالديه إحساناً حَمَلْهُ أمهُ كرها وَوَضْعَنهُ كر ها (الأحقاف: 5ه ا6. 
إوَوَصينا الإنسانٌ بوالديه حملته أمه وهنا على وَهْنِ وفصاله تن عامين أن اي 
لي وَلوالِدَيِكَ إِليّ الْمَصِيرَ) [لقمان: .]14/5١‏ 
ججحاء رجحل إلى البي فقال: : «من أحق حق الناس كسس" ن صحابق؟ « فقمال: «أمك» قال 
ثم من؟ قال أُمْكَ. قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: «أبوك» 9 


إن أي مجتمع متديّن حقا يعتمد بشكل كبير على التقاليد» وإن المسؤولية تفع على 


(15) بدوي» وضع المرأة في الإسلام؛ أفضال الرحمن» دور المرأة المسلمة في امجتمع؛ نبيّه آبوت» عائشة: أحب 
النساء إلى محمد. 


)١5(‏ حديث أبي هريرة أحرجه البخاري ف الأدب» باب: من أحق الناس * بحسن الصحبة » رقم (537175) ومسلم 
في البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به رقم (15148). 
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الفصل الرابع: الأمة 255 
الآباء في أن يوّرثوا هذه التقاليد والتعاليم إلى الأجيال اللاحقة. ففي نظام كهذا يكون 
الاهتمام بالآباء والمسنيّن ضرورة طبيعية كما هو الحال في الإسلام. إننا لا نتوقعم وجود 
نظام كالإسلام له المرونة نفسها الى في الثقافة الغربية وال ييل بعض المسلمين إلى 
اعتبارها حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وإنها ليست بالشيء الايجابي. إن اجتمع 
الإسلامي يبحث عن الاستمرار والتآألف مع ماضيه ومع ما هو دائم وثابت. إن صلة 
الوصل ما بين ماضيه ومستقبله هي الآباء وأولادهم؛ وهكذا فإن مسؤوليتهم جسيمة» 
إذ يتوحب عليهم أن يضمنوا تكريم وتقدير شيوخهم, وأن يلقنوا شبابهم مبادئ هداية 
ثابتة. إن جهوداً كهذه تتطلب منهم انصرافاً غير كامل في حياة كلا الطرفين؛ وليس 
هناك مكان كبير لل (أنا أولاً). 

بعد أن فاقشيق خلقة الزمن عأيويه آريلا أن اقول كيما ساعن راحب هيدا الؤمن 


بحاه أولاده: 


هناك بعض الآراء في القرآن تتعلق على وجه الحصر بسلوك الآباء حيال أولادهم: 
وق الواقع فإن هذه الواجحبات مضمّنة في جملة المواعظ الي تحث المسلم أن يستجيب 
إلى حاجات الأقارب بشكل عام. والقول بأن سعادة الأطفال هو من واحب الجتمع 
ام افيه قذي القران الس إلى كافة الومكين يالا مسافارا داتماق الأطال 
واليتامى. بل إن القرآن يغرس في القارئ من خلال الأمثلة بشكل رئيسي» مشاعر 
وطيلة ملحة محول.تسكقيل أولادة: 

فعندما تطلب شخصيات مقدسة بارزة كأم مريم (في الآية: ها من سورة آل 
عمران)» أو زكريا (في الآية: 54 من السورة نفسها)» أو إبراهيم (في الآبينين: 78, 
لانم زر إنرامم بحن ردهي عطق ار معدا سال سترلخ | ا 3 در 


ذريتهم» فإن طلبهم الأوّل يكون ذرَّية صالحة تخشى الله. ويقدم القرآن أمثلة عدة عن 
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4 الفصل الرابع: الأمة 
الوالدين الكين عضتوق أولاذهع أن يكرسوا انعسي إل الأدواة يفاطروعم دروا 
أخلاقية وكما في الآيات: ١*7‏ من سورة البقرة» وا!: من سورة هود و8١21‏ 4"») 
17 98 من سورة يوسف). ومن أرق الأمثلة على ذلك هو انحاورة بين لقمان وابنه: 

رذ قال لمان لاني وَْوَ يَظة يا بدي لا نشرلة باللَّه إن الشركة طلم عَظِيمٌ ؛ 
وَوَصّيّنا الإنسانٌ بوالِديْهِ حَمَلنَهُ مه َهْنا عَلَى وَهْنِ َفِصالَهُ فِي عامَيْنٍ أن اك لي 
وليك إلى مير » وإ جاهّداك عَلَى أذ ُشرلة , بي ما ليس للك يو عِلمٌ قلا 
تطِنهُما وَصاِهُما في الذنيا مترُوفا واتبخ سبل ” 0000 نم إلى وإعلكم 
فَأَعَكُمْ بما > كنم تَعْمَُونَ » يا بن إنْها إن نك مِثقالَ حَبّةٍ مِنْ خحردّل فنَكنْ في صَخْرَةٍ 
أَوْ فِي السسّماوات أَْ في الأرْض يَأْتِ بها اللَهُ إن الله لَطِيفٌ خبيرٌ » يا بي أَقَمٍ الصّلاة 
َأمُرْ بالْمَْرُوف وَانه عن الْمُنَكْرِ وَاصبرْ عَلَى ما أُصابَك إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُورٍ » ولا 
نصّعَرْ حَدَكَ للناس ولا نَمْش فِي الأَرْض مَرَّحاً نالل لا يُحِبُ كُلّ مُختتال فخور » وَاقْصد 
فِي مَشيك وافضُض” مِنْ صوْتِكَ إن 5 الأمرات عات الْحَمير» [لقمان: 19-11/91]. 

ونحد في القرآن أن الوالدين المؤمنين» على خلاف الآباء الكافرين كوالد إبراهيم» لا 
ينفرون من أولادهم أو يعاملونهم بقسوة. ويذلاً من ذلك تدهم ليون أولادهي 
ويعطفون عليهم؛ ويهتمون دوماً بمسألة تطور الإيمان عند أطفالهم. إن الطابع الديئ 
حبة واهتمام الأبوين يثير ف القرَاء المسلمين الشعور الملح نفسه من المسؤولية تجاه 
تريعير اللي عد مدادق. غتير القر ان يا أثيا ارين اتنا نوا المستكة واحيك 
نار وَقُودُها الناسٌ وَالْحِجارَة) التحريم: 3/5]. 

ولقد ذكرنا لتوّنا حقيقة كون محمد أعظم قدوة في الحنان العظيم تحاه الأولاد. قال 
له يدوي بعزةة إن قرم ل يتعورووا أذ ينثلرا أولادهي: يا كتان من البي :إلا اناقال! 
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الفصل الرابع: الأمة م 
«أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة» 9" , 


ومن خلال إشارات عدة في القرآن نحصل على رسالة مختلطة عن الكيفية ال ينظر 

بها امجتمع العربي الشاهلي للأبوة. فالقرآت ينوي على نصوص تتحدت كثيراً عن 
العاطفة الأبوية تشير إلى أن هؤلاء» مثلهم مثل كل الناس في كل الأزمنة» افوا كيرا 
بأولادهم. وكذلك هناك العديد من الأماكن في القرآن تكشف عن أن حجم العائلة: 
بالصيئة للعاضرى عمق كان عباتا لسالة الانينات و فاحه زكدما تر فق الأنات: ٠١‏ 
من سورة آل عمران» و3 من سورة إبراهيم» و47 من سورة الكهف. و17 من سورة 
مريع و6 من سورة الشعراءة وه # من سورة سباع :وييدو أناعذا النعر كان نيا 
فقط على عدد الصبيان دون الإشارة إلى البنات ذلك أن العديد من الآيات تشير إلى أن 
الذرية من الإناث كانت تعتبر بلاءً. والمرجعان التاليان يبرزان ذلك بشكل واضحء 
الأوّل يهزأ من الاعتقاد الكافر بأن الملائكة كانوا «بنات الله» على الرغم من أن 
الكافرين أنفسهم كانوا ينظرون إلى ولادة الأنثى على أنها أمر وضيع؛ 

والثاني يدين هذا الموقف ويدين أشد مظاهر الظلم وهو وأد البات: 

#أم العا مك تعلو رفاك وَأَصُفاكخْ بِالبيِينَ ٠‏ وإذا بَشرَ أَحَدُهُمْ بما ضَّرَبُ 


سَ م هبعرم بير وص 


لِلرّحْمَنِ مَنَلا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كظِيم # [الرحرف:57/ 7-15 ١]ء.‏ 


م ووز و ودس -ه 


00 بْشْرَ أَحَدْهُمْ بالأنى ظَلّ وَحْهَهُ 00 وَهْرَ كظِيمٌ » يُتوارى مِنَ الوم مِن سُوء 
بشر به ل عَلَى هون َم 1 في اراب ألا ساءً ما يَحْكمُو 4 الئحل: 8/١5‏ ه-ود]. 


)١07(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري في الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله...؛ رقم (5755) ومسلم في الفضائل» 


باب: رحمته ©# الصبيان والعيال...» رقم (/5711). 
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51 الفصل الرابع: الأمة 

إن هذا الجور هو موضوع العديد من أحاديث النبي. على الرغم من أن العديد من 
الثقافات الإسلامية ما تزال تحتفل بولادة الذكر أكثر من الأنثى؛ إلا أن متتبعي الأخبار 
يشيرون إلى أن هذا التفضيل قد يكون ف طريقه للاحتفاء في هذا القرن من الصحوة 
الإسلامية» على الأقل بين المثقفين وقد أثر عن النبي قوله: 


عه «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه»7*" . 


- وكذلك قوله:وما من قذرك له ايثان فحسن إلبهما ما صحبتاه إلا أدخلناه اميقم 05 


وبهذا المنطلق يذكرني العديد من إخحوتي في الإسلام وف مناسبات لا تحصى كم أنا 
محظوظ لأني أب لثلاث بنات. 

إن الأهمية القصوى الى يوليها الإسلام للعلاقات الأسرية هي نتيجة طبيعية للقاعدة 
القائلة بأن الإيمان يجب أن يعبر عنه بالعمل» وأنه ينضج ضمن امجتمع. ومادامت الأسرة 
تتطلب إبداء العاطفة والتضحية بالمال فإنها تصبح المكان الرئيس لتعلم وتعليم العدل 
والفضيلة. ولا عجب إذن أن دعا النبي الزواج على أنه: «نصف الإيمان»” " . وأن 
القرآن يأمر المؤمنينٍوَأُنَكِحُوا الأيامّى ملك 4 [التور: 4؟/97]. 


)١14(‏ من حديث أنس أخرجه مسلم ف البر والصلة» باب: فضل الإحسان إلى البنات. رقم )١5571(‏ والترمذي ف 
البر والصلة؛ باب: فق النفقة على البنات رقم .)١311(‏ 

)١9(‏ من كان له ثللاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو بنتان» أو أحتان» فأحسن صحبتهن» واتقى الله فيهنء فله 
الجنة. حديث أبى سعيد الخدري أخرجه أبو داود في الأدب» باب: ف فضل من عال يتيماًء رقم (59١ه5)‏ 
والترمذي في البر والصلة» باب: ما جاء ف النفقة على البنات» رقم .)١1515(‏ 

)٠١(‏ من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي» حديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١517/5(‏ وقال: "رواه الطبرانى قْ الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشى 
وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا". 
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الفصل الرابع: الأمة 30 

يحوز لنا القول: إن كل هذا يبدو على أنه حسن وجيد. بل رما مثالي» ولكن 
اللا سي ل ا رس ارس للم 
المعاصر وبالأخص المجتمع الغربي؟ هل يمكن للشباب أن يسخروا أنفسهم بشكل كامل 
لأحل حياة أولادهم وآبائهم؟ هل هذا أمر عملي لهم؟ وإلى أين سيقود هذا بالضبط؟ 
واليوم يحتاج العديد من الأزواج لخنطيَ عمل منزليتين. ولايد ل من الاستشهاك اهيا 
يمن قال: إلى أي تغيرات أو تضحيات نحن متجهون, إن كان هناك تغييرات أو 
تضحيات فعلا؟. 
وجهات نظر 

قال البي: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء» (' 

إن وجهة نظرنا لا تنبع من الفراغ؛ إنها تركيبة ومن نتاج بيثتناء وخلفيتناء وخبرتناء 
وشخصيتنا. وتحد هذه انعكاساتها في أي محاولة إنسانية لاستنباط خطوط عريضة 
للمجتمع» ذلك أن النتائج الى يمكن تطبيقها هي دوماً محدودة الزمان والمكان. إن 
إحدى معجزات الوحي الإلممي هو أنه يلغ من خلال مجتمع معين, رسالة تتعلق 
عرب ختتلقة جد .. إن وانعينا لبس غصورا يتل الكيقية الى فهمت بها المجتمعات 
السابقه الرسالة القدسة ذلك أله تحب غلا آذ بلنها بشكل بيظور بالكيقية ال 
نعيشها وبالطريقة الي نقضي بها حوائجنا. وإذا ما قصّرنا عن القيام بذلك» ولو بشكل 
بسيطء فإننا نكون بذلك قد تحاهلنا صفتها العالمية ونأينا بأنفسنا وبالأحيال اللاحقة 


)١١(‏ حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري في النكاح, باب: ما يتقى من شوم المرأق» رقم (4808) ومسلم ف 
الذكر والدعاء...» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء...» رقم (٠075؟).‏ 
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0 الفصل الرابع: الأمة 

إني مدرك تماماً لحقيقة أن وجهة نظري (حول دور النساء والرحال في امجتمع 
المسلم؛ وحول جميع المواذ يع الأخرى الي ناقشتها وأناقشها) متأثرة إلى حد كبير 
نظروق لياضية كنا وات أي إتمنات يروف .هذا اليه والفيظ عسي أل برقن 
فطلية الراعنة والشسير, وضنداء كات كل الذدوم ى اللسل نيزا كارا ملفييق أ 
حداثيين» مقتنعون بأنه حلال العصور قد غزت الفكر الإسلامي والممارسات 
الإسلامية الكثير من الإضفات الثقافية المرهقة وغير الضرورية؛ وأن علينا أن نعيد بناء 
الإسلام الصحيح. ويصر معظمهم على العودة إلى القرآن والحديث. ولكن هذه أيضاً 
#طلب لسرا ولا بد أن نختلف على الطريقة الى يجب أن نقرأهما. وهكذاء كيف 
ينبغي علينا أن نفصل بين التفسيرات الصحيحة من تلك الخاطئة أو الزائفة» وبين 
الشرعية واللاشرعية» وبين احللة والمْحرّمة؟ 

أما بالنسبة لهؤلاء الذين جاؤوا من بجتمعات إسلامية تقليدية فلهم دور هام حيدا 
كي يلعبوه هناء لأنهم وقفوا من الداحل على أثر التشويهات» ولأنهم عاشوا تحربة 
تبني الإسلام؛ مع أنها تحربة غير كاملة» على المسترى الاجتماعي. وهكذا فإن لديهم 
55 أفضل لنتائج تحقيق عناصر أخرى مدركة من الإسلام. 

ولكن انحيء من داخل العالم الإسلامي له مساوئ معينة أيضاء ذلك أن الذين 
نشؤوا ف ذلك المجتمع همء جزئياء تناج امجتمع الذي هم يحاولون تطهيره» وهذه 
8 إن النقد الصادر عن الذين هم من حارج امجتمع 
الإسلامي قد يكون نقداً بناءّ (أقصد هنا عمل الإسلاميين الغربيين هنا)» ولكن هؤلاء 
غالبا ما يُتحامل عليهم؛ وحتى ولو لم يعتزض عليهم أحدء فإنه تعوزهم المواد الأكثر 
جوهرية لفهم الإسلام: مثل أي خبرة شخصية مع الإسلام لأن الإسلام هو نظام حياة 


ويجب أن يعاش كي يفهم بحق. ومن هنا يدل المعتنق الجديد للإسلام كما كان 
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الفصل الرابع: الأمة 1 
يدحل غالبا حلال التاريخ الإسلامي» ذلك أن هذا المعتنق يخلط الالتزام بالشك وأعيانا 
يقف على حقائق؛ ومادام المعتنقون الحدد ليسوا نتاج الإيمان التقليدي؛ فإنه من ا محتمل 
أن يليوا فعهم أفكاراً راديكالية وغريية ليد أن بشحصها يفحصها المجتمع كلية. 

ولا يظهر هذا التوتر ما بين الأفكار السلفية والحداثية في أي محال من حياة المسلمين 
كظهوره عند الحديث عن دور الرجل والمرأة في هذا المجتمع. ومعظم المفسرين الذين 
يناقشون الحديث النبوي: «ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء» يعتقدون أن 
هذا الحديث يشير إلى الإغراءات الحسية. ولكن هذا قد يكون هيا 58 د فالعديد من 
المفكرين المسلمين المعاصرين يشتكون من أن حقوق المرأة المسلمة قد أعاقتها قوى ثقافية 
ذأنث تقرة وإذا اق هذا هر تقال فرعا سداس كان يذه عمد أيضاء ذلك أن 
موضوع وضع المرأة في الإسلام» ودون أدنى شكء يقف اليوم أكبر عائق ما بين 
الإسلام وقبوله في الغرب. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الكثير من المعتنقين الغربيين 
للإسلام سوف يعيشون بعزلة عن امجتمع الإسلامي حتى تحل هذه القضية ما يرضيهم. 

فقبل اعتناقي للإسلام كنت أَؤيّد قليلاً بعض حملات حركة تحرير المرأة الوطنية 
ولكنئ كنت في معظم الأحوال مشتتاء مثلي مثل كثير من معاصري» بين كافة أنواع 
الأفكار المتناقضة وغير المحددة حول أدوار الرحال والنساء في الحياة المعاصرة. كنت 
مر ل رس ل ار لم يكن 
هناك أي بدائل واضحة أو عملية. ثم إن الحركة النسوية أحذت بشكل تدريجي تحذو 
حذو ا ات والسبعينيات: فقد ولدت هذه الحركات في 
البدء الكثير من الإثارة وبعض النتائج الهامة» ولكن بعد ذلك سكمها الناس» وأحذت 
بالاضمحلال والتلاشي. لقد كانت هذه الحركاتء في نظر العديدين» متطرفة جداً 
لأنها بدأت تطالب ليس فقط عساواة بالحقوق» بل بالمساواة التامة. 
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نا الفصل الرابع: الأمة 

لقد صمم العديد من النظريات لتشرح أنه ليس هناك فروق جوهرية مابين الجنسين 
على الرغم من أن الخبرات اليومية كانت توحي بشيء آخر. ربما أحفقت الحركة 
النسوية بإيصال رسالتها بشكل فعَالء أو ربما كان هناك نقص في الإجماع حول ماهية 
تلك الرسالة. لقد بدت هذه الحركات وكأنها دعوة لنوع من مشاع الجنسء أو نوع 
من التجانس القسري بين الرحال والنساءء الأمر الذي حذا بالنساء كي يصيحن 
كالرجال وليس العكس. وعلى الرغم من أن الحركة النسوية قد أحفقت في إيجاد 
السبيل» إلا أنها تناقش عن قناعة أن الجتمع يظلم المرأق وهذا أمر مرك متها نه 
غندما أصبيحت مسلما عام 1485 

وفي ذلك التاريخ لم أكن لأعلم عن العلاقات بين الرجال والنساء المسلمين. وكل 
ما كنت أعرفه عن ذلك هو تعدد الزوجات والفصل بين الجنسين والحجاب» ولكن 
هذه المسائل لم تكن بالضرورة لتتضمّن الظلم. ففي حالة الفصل بين الرحال والنساءئء 
على سبيل المثال» فإن كل جنس قد يفضّل أن يحدّ من الاختلاط؛ وإذا حجبنا النساء 
عن وظائف الرجال فإن العكس صحيح تماماً. إضافة إلى ذلك فقد عرفت أن هذه 
المارمنات قد كر ميته أبايا عل التقافه أكدر من كرنه] ميته على اللاي ومهما 
يكن كقد كرت اعفد أن الشاء الماك هن مو يرن السباء الأكبر ضرعا لسيظرة 
الرجال في العالم. هذه طناظة ذكرة بعلي بها ل الفكر الغربي الفافير قد كان 
هذا هو الفهم السائد في الماضي كما كانت تصوره الروايات الى تحري أحداثها في 
الديار الإسلامية» ويقبل الغربيون هذا الفهم اليوم من خلال السينما والتلفاز. 

هناك مشهد في فيلم سينمائي عرض مؤخراً تأخذ فيه الممثلة غرلدي هون 001016 
0 وهي ترمز للمرأة الأميريكية المتحررة» مجموعة من نساء الشرق الأوسطء 
الخبيلات وطبعاا) عن كن غيوق الها والمنشالت» فق رحلة لناصية الأفنة ويم هذا 
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القصل الرابع: الأمة 31١‏ 
المشهد قمته في قراءة غولدي لهؤلاء النسوة» على صوت الموسيقا الملهمة دستور 
الولايات التحدة: 

إن هذا المشهد قد يرسم صورة مزيفة للمرأة الشرق أوسطية المسلمة» ولكنه يمثل 
وبدقة النظرة العامة لدى الأميركيين. والآن وعلى الرغم من أنك تدرك أن ما قدّم لك 
ليس من الحقيقة في شيء إلا أن لذلك تأثيره» وإذا لم تحصل على وجهات نظر بديلة 
فإنك قد تعتقد أنه لا بد وأن هناك بعض الحقيقة فيما قدّم لك. وعلى أي حال» فقد 
انضممت للمجتمع الإسلامي وليس لدي الكثير من التوقعات حول هذا الباعث. 

لقد علمتي ثمانية أعوام من الاهتمام اليومي في امجتمع المسلم والسفر إلى الشرق 
الأوسط أن أسلم ممنظورات أخرى, ففي حين يرى المجتمع الأمريكي أن حجاب المرأة 
المسلمة هو رمز لسيطرة الرجال عليهن؛ فإن المسلمين من جهة أخحرى يرون أن لباس 
المرأة في الولايات الأميريكية هو أمر استغلالي. وفي حين تفضّل العديد من النساء 
السلدات أن يقق ريات مرت امد و انين مالومتات عادام العديد امدق التساء 
الأميريكيات يعملن طوال اليوم؛ فلابد وأنهن غير محميّات. وإذا كان لدي بعض الأسر 
الأميركية الكثير ما تريد قوله عن الزواج المبكر في العالم الإسلامي / فإن النساء 
الأميريكيات يعاملن أطفالهن دون اكتراث. وهكذا فما يفسّره طرف على أنه عبودية 
يراه الطرف الآخر على أنه حرّية. إن ذلك بعينه أمر لايستعصي على الفهمء ولكن ما 
العمل إذا كنت تنتمي لثقافتين مختلفتين؟ 
إلى المركز الإسلامي 

بعد عدّة أسابيع من اعتناقي للإسلام قررت أن أذهب إلى المركز الإسلامي للمرة 
الأولى كي أحتفل .معتقدي الحديد بين أناس اعتقدت أنهم سوف يفهمونيئ. لقد 
عانيت كثيراً كي أرتدي ثياباً مناسبة واستظهرت السورة الأولى من القرآن بينما كنت 
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ضرف الفصل الرابع: الأمة 
أقود سيارتي عبر المدينة. وجدت سرعة سكا ى مرق سيارات المركز. كان الباب 
الرئيسي مفتوحا ليؤدي إلى مؤخحرة غرفة كبيرة للصلاة. وكانت الأرض مغطاة بما 
لايقل عن عفة سجادة شرقية؛ وكان دهان الحدران الأبيض ما يزال طريا وكان يصل 
طول هذه الحدران البالغ حوالي الأربعين قدماً وتتصل بسقف تزيئه قبة بيضاء واسعة 
وجميلة. وأمّا الجدار الأمامى ففيه المحراب الذي تزيّنه الخطوط العربية. وهذه هى 

لقد بدت الوجوه الى استدارت لتراني وكأنها اندهشتء وبدت عليها بوضوح 
علامات من عدم الارتياح؛ لذلك لم أرد أن أتقدم نحو الأمام ا بل جلست 
تفصلئ عنهم مسافة حوالي عشرين قدما معتقدا بأني أعطيهم الفرصة كي يبادرني 
أحدهم, ولم يقدم أحد منهم نفسه إل ولا توجّه إليّ ولو بابتسامة أو بكلمة السلام 
عليكي. 'تساءلت اق تفشي هل ارتكبت خط ما ؟ 

وعندما وصلت بقية الجماعة ال كانت تتألف من الرحال فقطء كانت هنالك 
فئات أخرى من الحضور تقوم وتتعانق معهم ويجلسون ويهرجون ويمرحون. ومع ذلك 
لم يْلق على أحد منهم أكثر من نظرة خاطفة. شعرت وكأنئ مصاب بالجحذام. 

ثم نودي للصلاة فصأيناء ولكنئ صليت وحدي حيث كنت أجلس. وعندما 
انتهت الصلاة توجّهت نحو مقدمة البهو لكي أحرج من أحد المخارج الجحانبية. حاولت 
أن أجعل عي تلامس نظر بعض الإخوة كي يستجيب أحدهم بطريقة ما إلي» ولكنهم 
أداروا رؤوسهم عني. 

لم أقدر على تصديق ذلك! اعتقدت أنه را كنت أحتاج لمزيد من الوقت للأكسر 
الحواجز؛ ولكنء في النهايق كان.واضحا أنئ كنت عتلفاً عن الآخرين وكنت عرفا 
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الفصل الرابع: الأمة ككف 
عدت إلى المركز في مناسبتين تاليتين لكن في كل مرّة كانت الاستجابة هي نفسهاء 
فقررت آلا أذهب لذلك الركر ثانية: 

بالطبع لم تكن هذه خبرتي وحديء فقد شاطرني هذه الخبرة امرأة مطلقة أميريكية 
تافز القامنية والأريين وخا طقسلان باففان عسيحان: :لقند جتنت عيضا ارين 
شائعة من نساء أميريكيات ف أكثر من مناسبة» ولكن في قصّة السيدة نكي بواءالا 
كانت هناك بعض العناصر غير المألوفة. 

إن معظم المعتنقين يدحلون الإسلام لسبب ما وهو أنهم غير سعداء بحياتهم؛ وعملية 
الاعتناق نفسها تعد قفزة عاطفية هائلة. لقد أخبرتئن نكي أنها لم تكن سعيدة ألبتة. 
كان لديها عمل ممتاز ومنزل في سانتا بربارا 83,5032 537:8 وكانت علاقتها بابنتها 
رائعة» وكانت تشعر بالسرور لأنها وحيدة» ولم تكن لتشعر بالحاجة لصحبة الرحال في 
هذه المرحلة من حياتها. وكانت قد كوّنت صداقة حميمة مع امرأة سعودية تعيش ف 
المدينة نفسها لدرجة أنها دحلت في دين هذه المرأة الإسلام. لقد دخلت الإسلام 
وامتلأت حياتها بالسعادة والآمال الكبيرة. ولم تقبط محنتها في المركز الإسلامي من 
روحها ولامن سرورها لكونها مسلمة. فمنذ ذلك الحين قابلت بعض النساء 
الأميريكيات المسلمات وبعض الصديقات الشرق أوسطيات ممن كن أقل محافظة من 
المرأة السعودية وشكلن جميعاً بجتمعهن الإسلامي الصغير الخاص بهن: فكن يجتمعن» 
ويصمن ويصلين معاً بانتظام. 

وبالتأكيد فإن التجمع الذي واحهته نكي لم يكن يحاول أن يكون سيئاً. نقد كنء 
ببساطة» يتصرفن بالطريقة الي تعلمن كيف يتصرفن بها في أوضاع كهذه: فعندما تأتي 
معتنقة جديدة للإسلام إلى المسجد فإنه لا ينظر اليها أحد أو يقرب منها أحد. ممعنى 
آخر» من المناسب أن يتجاهلها المرء. فليس كل تجمع في أمريكا الشمالية يمكن له أن 
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م الفصل الرابع: الأمة 
يتصرف بهذه الطريقة» ذلك أن الكثير يتوقف على مقدار اندماج أعضائه في الثقافة 
الأميريكية. ولكن الغالب على الانطباع الذي استشفه من الأميريكيات المسلمات» 


سواء كن معتنقات جديدات للإسلام أو غير ذلك» هو أنهن غير مرغوب بهن في المسجد. 


إن هذا لمو الشعور الذي ينتاب ابن الى دخلت لتوها الرابعة من عمرهاء فجيرانتا 
وهم من المسيحيين» لديهم طفلة تقارب طفلى ف سنها وهذه الطفلة وجميلة ابنى هما 
ضنيقتان حريمتان, تبر هذه البنت ابنى دوم أن أشرتها تذهب للكيية معاء وكيش 
أنهم يغنون في الكنيسة» وكيف تحلس مع أمها وأبيها هناك. لقد وصل بها الأمر كي 
تدعو ابن ببراءة خالصة كي تذهب معها لحضور إحدى قداسات يوم الأحد. وعندما 
ناقشت هذا الأمر مع جميلة سألتي: "لماذا لا يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد ياأبت؟ 
أجبتها قائلاً: إنه يمكن لمن الذهاب للمسجد ولكن كان من العسير علي أن أشرح لما 
اذا لا يذهين للمسجد فعلا. 

لست متأكداً كيف ومتى أصبح للمسجد جور لايكاد يسمح بدحول النساء إليه؛ 
ومن الواضح أن ذلك قد حصل ف وقت متأخرٌ وفي وضع ثقافي مختلف. هناك ثقافات 
أخرى قد تقدم مناهج أخرى لإغناء إيمان المرأة المسلمة. ولكن في هذه الثقافة» لأن 
تقدم للنساء 1010 الصلاة في المسجد. كاجتماع نسائي أسبوعي مقلك 
فهذا يعن أنك تعطيهن مقاماً من الدرحة الثانية. فإذا لم تشجّم النساء كي يأتين 
ويشتركن في لقاءاتنا الاحتماعية على قدم وساق مع الرحالء فإن المو الموحود في 
مساجحدنا هو عرضة للتبدل ببطءء وبذلك سيكون من المؤكد عدا أنثنا واف سل 
أطفالنا. إن لا أنادي بتغيير أشكال الشعائر بل إن ما أدعو إليه هو تشجيع اشتراك 
الأسرة في كل نشاطاتنا الاجتماعية والعمل على تسهيل ذلك والترحيب به. 
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الفصل الرابع: الأمة ونا 
النساء في القرآن 


ال عل تعد ل ل لمع عل ع يكن ذم الى 
ب 4 4 مِن بَعْض © [آل عمران: عإرمولع. 
تعر 


لوَالْمُؤْمِنونَ َلْمُؤيسات بَْضْهُمْ أَولياء بض يَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنهَوْنَ عَنِ 
المنكر ترق الماك ب ارك وتشقوة ربل روشرلة أرافلة سرحموم الله !َ 
الله عَزِيرٌ حَكِيم4 التوبة: 1/9الا]. 

من غيل صالحاً من كر أ ألى وهو مين فَدخِينُة حياة سكن وخزيف 


دن 


أَحْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كاثوا يُعملْو 40 [النحل: 917/15]. 

«إإنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمات وَالْمُوْيتِينَ وَالْمُؤْيناتِ وَالْقَانتِينَ والقاتنات وَالصَادِقِينَ 
وَالصّادقات والصابرين وَالصابرات الحاين والشافعات وَالمصديين م وَالْمُتَصَدُقات 
وَالصَائمِينَ والصائمات الساييين فرُوحَهُمْ ١‏ والحاطات وَالذَاكِرِيِنَ الله حر 
وَالذاكرات أَعَدَّ الله الى 5 و ار عَظِيماً [الأحزاب: 8ه ؟]. 

إن نبرة الكتاب المقدس فيما يختص بالنساء قد صيغت من البداية على شكل قصة 
رمزية لأوّل رجل وأوّل امرأة ف الوحود فحواءء الغاوية» هي الملومة أكثر من آدم؛ 
وبالتالي فإن عليها أن تحمل اللعنة» وهذه اللعنة تنمفل في عملية الحمل والولادة» فهي 
ال استسلمت ولا لإغواء الشيطان» ثم ساعدته لإغواء آدم. وكون آدم اجر عن 
الوقوف في وجنه مثل هذا التحالف حَوَاء والشنيطات فقد تعلّم الدرس المرّء وهو أن 
الرحل يجب أن يحافظ قوب على سلطته تحاه المرأة ويجب أن يكون دوسا متأهبا 
لخداعها9 " . 


)١51١‏ ماي وميتزجحرء ص .١١59‏ عاطز8 ل12160مممظ ل:0ل:0 بعلل عر11 
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كرف الفصل الرابع: الأمة 
إن هذا الرمز القديم للعلاقة بين الجنسين يدل على انحياز واضح إلى الرجحل ويعكس 
أيضا تبمية اعافد الدسة ولاشك أنها سوف تمثل بدقة وضع الرحل والمرأة في 
معظم اجتمعات العالمية عبر آلاف السئين. وهذا الانحياز والسيطرة لجانب الررجل 
واضح أيضا في تعليقات وتفسيرات علماء المسلمين القدامى على الروايات المشابهة 


)17(- 


ووجهة نظر الأكثرية بالنسبة للقرن العشرين هي أننا في موقع جيد تماماً وقادرون 
أن نميّر من خلاله بين ما يقوله القرآن عن الجنسين وبين ما اقترحه المفسرون القدامى. 
ومع ذلك فإن المستشرقين في الماضي القريب كانوا يخلطونء وعندما كانوا يغوصون في 
أعماقي لبعثروا عن آرالهم كاترناغالبا ما كعدو يعن مقادها أن نارة الاسلام إلى 
المرأة كانت تحط من شانهاة وترى أنها وضيعة بعد وشيين الفقل'قإة هيده النظدرة 
تتبدل الآن ولكن ببطء. فمثال ذلك ما تقوله آن ماري سكيميل ا006«نداء5 عنقا عدنام 


في مقدمتها لكتاب رابعة الصوفية للكاتبة مارغريت “عيث ]1م51 أعموع:712: 


إن القارىء الغربي الذي لديه ميل كي يقبل دونما أي نقد ملاحظات مارغريت 
سميث في الصفحة ١717‏ من أن الإسلام مسؤول عن انحطاط المرأة عليه أن يفهم أن 
ذلك الانخطاط كان ناجما عن قوى اجتماعية وليس عن الإسلام نفسه؛ ذلك أن القرآن 
يتحدث بشكل متكرر عن إالمسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات#» وأن الأوامر 
نفسها الى تخص الرجال تخص النساء فيما يختص بالصلاة والصوم والحج, الخ. إن 
الإدعاء الذي يتردد على الألسنة من أن المرأة في الإسلام ليس لديها روح لا يمكن أن 
فين عليه وليل لذ ى القرآن ولاق ادي 


9؟7١)‏ غوردون د. نيوباي» صناعة آخر ببي» ص .58-١‏ 
.1-28 .م , (1989 ,ووعر 3هزامة3ن) طانهك كه بزأتوع ناتحدل١)‏ اعطممء2 ادمءا ءا زه ع صاعلا 77 الإطبرع ل« .نا مول:ه0 0 
(؛ 7) مارغريت «عيث» رابعة الصوفية» ص .709/-١5‏ 
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الفصل الرابع: الأمة يضف 

زقتروواقة الت اشعن ففته اذل عل راذل امراة غاخر لقان بشدر عل 
تقرله(كما في الآيات 79-75 من سورة البقرة» والآيات ١5-١9‏ من سورة 
الأعراف). فليس هناك إشارة لإغواء حواء أدم, أو أن المحاض هو عقوبة للمرأة» أو أن 
هذه الحادثة هي أساس هيمنة الرجال على النساءء أو أن المرأة حلقت من أجل الرجحل؛ 
ويتحاشى القرآن ذكر موضوع من الذي خخلق أولاً لحكمة ما فالقران يوضح أن كلا 
من آدم وزوجه قد غويا وعصياء وأن كليهما تاب ونال مغفرة من الله فبناء على هذه 
الراوية وعلى آيات مثل الى ذكرتها وال تدعم بوضوح المساواة الروحية بين الرجال 
والقجان كاذ بمضن الكتاي لون كاترااعونا قادرن أ يناقشوا بإقناع من أن 
الإسلام لا يقر بأيّ اختلاف بين الجنسين فيما يختص بالفضيلة والتقوى. 

ومن سوء الحظ هناك اعتباران مزعجان غالباً ما يتم تجاهلهما أو التستر عليهما. 

الأوّل: هو أن علماء المسلمين لم يدعموا ونا عننه البر 4477 يوق أن أبأنها 
هذه هناك من المسلمين من يعتقد أن المرأة» بسبب بنيتها النفسية الداحلية الضعيفة» 
هي أكثر ميلاً للمعاصي من الرجال. وليس من العسير جداً دحض هذا التفكير على أنه 
انحراف وتناقض مع التأكيدات الواضغة فق القرآته ويكن أن يكون هذا افك دعم 
فقط إذا ما استخدمت آيات ذات طبيعة تشريعية عملية ليستدل بها على شيء سلي 
فيما يتعلق بنفسية المرأة. 


والاعتبار الثانى: هو أنه يوحد هناك عدد من الأحاديث النبوية المونّقة المسندة الى 


تبج - الاءا» مم ,(ووعءا! بإائعيع حلول) ععلاتطصوت) أ تاعبط عط ونطن8 .«ااتطرك أعتموعوللا 
(د5) انظر عبد الوهاب بوهديبة» الجنسانية في الإسلام» ص ١-.5؛‏ وكذلك انظر سميثء رابعة الصوفية ص 
115١ل‏ 


له مقوءظا له ععلن اناما :000دما) مقلمعطكذ صولاذ لاط .كدهنا .ماك م نوة/مبعسعك .قطتلانه3ا فطللا اعلطى 
.6-40!! .مم.(د98| 
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بجر الفصل الرابع: الأمة 


تقدم صورة مناقضة» ولقد ذكرت لتوي أحد هذه الأحاديث الأكثر تأثيرا: 


مرّ النبي يوما ببعض النساء فقال لحن: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار 
فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل 
النار؟ قال «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب مسكن». قالت: يا رسول الله وما نفصان العقل والدين؟ قال« أما ناقضات الغقل 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رحلء فهذا نقصان العقل وتمكث اللياليي لا تصلي» وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين» 9" . 
بيت له ألا #بيراء وأنه زعزع ثقته بإيمانه. ويؤكد بعض العلماء المسلمين الذين تصّدوا 
ذا اتويت أنثال هال ندوي أن حا 'فميده البى هنا بين كنا على روداتية السناءة 
بل حض خطابي لهن كي يعملن جد أكبر على تقوية إيمانهن وذلك تبعا لبعض 
الظاروف المعوّقة"'2 . ويشير بدوي إلى أن مطلب الإسلام من المرأة أن تعتزل الصلاة 
المطلب هو امتياز رحمة مؤقت منحها الله إياه للامتناع عن هذه الواجبات (راجع 
الآية: 77 من سورة البقرة فهي تصف محيض النساء على أنه أذى). ويذكر بدوي 
يها أن الإسلام يخصّ النساء أن يقمن ببعض الأدعية الخاصة خلال هذه الفترات. 

والإشارة إلى موضوع أن شهادة الرحل تساوي شهادة امرأتين في العقود 
والمعاملات التجارية هي انعكاس للحقيقة القائلة؛ تبعا لما يقوله بدوي» وهي أن النساء 
(7؟) راجع تخريج الحديث ص .١517‏ 
(1؟) جمال بدوي» سلسلة تعاليم الإسلام. 


083 ,15 بعمهأتلد!! ,كءاععد5 عومازعوء7 عنجمم/ع] ,الاحلوظ اقصدل 
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الفصل الرابع: الأمة 23 
أقل مراساً من الرجال فيما يختص بالمعاملات التجارية وخاصة» حسب رأي بدويء في 
البلدان الإسلامية حيث تنصرف مواهبهن عن هذه الأمور إلى حاجات اجتماعية أخرى. 

و هكذا فإن بدوي يرى أن امتناع المرأة عن أداء الواجبات الدينية خلال فترة 
حيضها وموضوع شهادتها الى تعادل نصف شهادة الرحل ليست بالأمور الي تدل 
على دونيّة المرأة بل هي دليل على الرأفة بها في الحالة الأولى» واعتراف بالفارق بين 
قوى الرحال والنساء في الحالة الثانية. ولذلك فهذا الفهم يبدو مخالفاً لفحوى الحديث 
المذكورء ويبدو لي أنه يقول: إن هذه الملابسات موجودة بسبب بعض النقص في 
ت ركيب شخصية الأنثى» الأمر الذي قد عع مدا مرشسا اقوى ليحرل حيس 
ويمكنئٍ القول» وقد فهمت هذا القدر من ملاحظات بدوي: إن نتيجة سلبية كهذه 
تنجم من جراء التركيز على التفسير الحرقي جد اخل هذا الحديث. وفي الحقيقة, أن 
وصف النبي لإسرائه ومعراجه (اليّ تضمنت هذه الرؤية للنار) قد لا يكون قصد منها 
إعطاء معلومات مبنية على التجربة والاختبار حول اللامرئي ولكن للتزغيب والترهيب. 

وف كتابه الصحة والطب في الحديث الإسلامي بحد أن فضل الرحمن ينتقد هذا 
لويم 110 فيو وري أوبفكا الفيك عارش حر قله القدر ا وتعيزل المساواة 
الروحية للرجال والنساء؛ وهو يعتقد أن ذلك القول مفروض على الإسلام من خلال 
الحديث وذلك من خلال روح ثقافات الشعوب غير العربية الي دخلت في الإسلام 
بعد فتح المسلمين لبلادهم. ويقول فضل الرحمن بأن المقولة الي تتحدث عن القيمة 
الوفاتية تياد الزاة عل أنيلا #مادل تصف ضدهادة الرسل ترص عقيها التطور 
اللاحق لقانون البيّنة في الإسلام. ويقول فضل الر<منء مثله مشل بدويء إن الإشارة 
المشابهة في القرآن تتحدث بشكل خاص محدد عن المعاملات التجارية ولا تتخذ صيغة 


.1١5-1١١ه فضل ال رحمن» الصحة والطب ف ال حدءيثء ص‎ )١( 
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0 الفصل الرابع: الأمة 
القانون العام؛ ويضيف قائلا: إن هذا الحديث النبوعي يبدو كأنه يدعم التعميم الممستنبط 
الأخير. 

في حين أني أعترف بأن صياغة كلمات الحديث تبدو كأنها موجهة إلى النساء 
عامة؛ إلا أنه من المستحيل إثبات أن هذا هو المعتى المقصود هناء وسوف نستمر ينقاش 
موضوع شهادة المرأة بعد قليل» أما الآن فإننا ببساطة سنقبل بأن إحدى وجهات النظر 
هذه قد تكون صحيحة: ذلك أن حجم الدليل من القرآن والأحاديث الأخرى الموتّقة 
هي بلا شك في صالح المساواة بين الرحل والمرأة. 

وهناك طريقة أحرى لاكتشاف وجهات نظر القَرآن» وهي أن ندرس القصص منه. 
نمعتى آخرء عددذما يضور القرآن الناس مثلاً عندما نراهم يصلّونء أو يتحدثون, أو 
يقومون بأعمالهم يمكننا أن نسأل عن عناصر شخصيتهم الى يبرزها القرآن. ولقد 
تكلمنا على هذا عند مناقشتنا لموضوع الأبوة. 

إن بعض أهم صور الشخصيات الي تستحوذ على العاطفة والاهتمام في القرآن هي 
شخخصيات ثسائية مفل ملكة سب (الشخصية القيادية)؛ وأم موسى (الى سلّمت وليدها 
لشيئة الله)؛ وزوجة فرعون (الي كانت تدعو الله كي يحميها من طغيان زوجها)؛ وأم 
مريم (اليّ نذرت ما في بطنها خالصا لله). إن قصّة مريم؛ والدة المسيح» هي إحدى 
أروع القصص لدرجة أن السورة الي ذكرت فيها سميّت باسمها. 

وهناك ملاحظة ممتعة أخرى وهي أنه بينما تتدرّج صور الرحال في القرآن من 
رحال في منتهى الكفر والخسّة إلى أنبياء نبلاء نحد أن التصوير القصصي الذي يشتمل 
غلى قصص النساء هو ف اللحضلة النهائية إيجاين. إفى لا أشير الآذ إل يمر مسلمة 
حقيقية مثلاً إن زوجة أبي لهب سوف تلقى في جهنمء أو أن زوجة نوح وزوجة لوط 
كانتا كافرتين» ذلك أن القرآن لا يرينا بالتفصيل شخصيات هاتين الامرأتين. إن ما 
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الفصل الرابع: الأمة 4" 
أشير إليه هو ما يرينا القرآن من شخصية محددة ما في لحظة ما من حياة هذه 
الشخصية. وكلما وردت هذه الحالة مع شخصية امرأة في القرآن» فإن الحالة تكون 
امرأة مؤمنة حقاً في جميع الأمثلة ال ذكرها القرآن عدا واحدة؛ فهن مؤمنات حق 
الإيمان» ولكن حتى الاستثناء المذكور فإن المرأة المعنية هي امرأة العزيز في قصّة يوسف؛ 
وحتى هذه فإنها تتوب في النهاية ويصلح إيمانها. وبالمقارنة مع الكت المقدسة 


للديانات الأخرى فإن هذه إحدى سمات القرآن الرائعة والبارزة"2 , 


(15) إن الآيات #إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» [يوسف: ]59/1١7‏ وام افد مما يُخلق بنات وأصفاكم 
بالبنين. وإذا بشر أحدهم جما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أَرَمّن ينشأ ف الحلية وهو ف 
الخصام غير مبين 4# [الزحرف: ]١8-15/5‏ غالبا ما يقتبسها بعض المسلسين ليدلوا بها على أن الفرآن يضع 
المرأة في منزلة أدنى من الرجل فكرياً وأخلاقياً. وللأسف فقد سمعت بعض رجال المسلمين وف الكثير من 
المناسبات يفعلون ذلك. إن كلمة (كيد) ترجمها يوسف علي على أنها "عزوون0“ أي مكرء وهذه معناها 
القدرة على التفوق ف الفطنة والتفوق ف المناورة الفكرية والخداع ولكن عبر الحذاقة. والآية الثانية تصف المرأة 
على أنها شخخص إذا ما تورّط في مناقشة ما أو مشافهة فهو (غير مبين) ومعناها الحرثي (غير واضح). وهكذا 
فإننا أمام مسلمتين متناقضتيين إلى حد ما حول ذكاء المرأة. واذا ما أخذنا هاتين الآيتين من حيث القيمة 
الظاهرية» فإن علينا أن نسوّي بينهما. ولكن هذه لا تسبب أي مشكلة إذا ما أخحذنا في الحسبان الظرف الذي 
وردت فيه كل منهما. و الآية الأولى وردت على لسان [عزيز مصر] بوتيفار :8ظام:ه5 الذي حاولت زوجته 
إغواء يوسف» وأمسا الثانية فقد أنزها الله للتعبير عن فكر الكفار العرب واليء في آية آخرى [النحل: 
04-0 تتعلق بجرعة وأد البنات. وإذا ما تجاهلنا ظروف هذه الآيات فإننا نصبح كمن يناقش بأن 
القرآن ليس سوى شعر وهذا ما قاله الكافرون وأكَدُره حسب مابدالحهم. وف قصة يرسف عندما يعلم 
العزيز زوج الغاوية ببراءة يوسف وذنب زوجته لا يفعل شيئاً ضدها ولو فعل لكان من حقه أن يقوم بذلك. 
وبدلاً من ذلك وتحنباً للفضيحة العامة وتعريض مكانته الاجتماعية العالية للخطر نراه يصفح عن المسألة 
برمتها بما قال أعلاه. وفيما بعد وعندما تنضح عاطفتها حيال يوسف بشكل صارخ يسجنه زوجها تخاشيا 
للحرج. ولقد رأى بعض المفسرين المسلمين الأوائل مثل الطبري في هذا العزيز على أنه مثال للعجز الأخلاقي 
وبعيد كل البعد عن مبادىء الرجولة الحقة وجدير بالتوبيخ. وهكذا يمد مشل هؤلاء المفسرين ينسجون 
الأساطير حول القصة الناجمة الي تمت تفاصليها جما رواه في هذه الشخصية على أنه نذالة. ومن هنا نجد الكثير 
من الروايات الي تربط بين ضعفه الأحلاقي وضعفه الجنسي. ونحد في هذه التفاسير ذاتها تعاطفا - 
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1 الفصل الرابع: الأمة 

الذكر والأنثى 

[قال تعالى]: وكيس لد كَالأنتَى 4 آل عمران: +/23]. 

[قال ص]: ”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرحل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته” " . 

لقد كان من الواضح أنه ساد اعتقاد في الماضي كحكم عام نين الفا حيها أن 
الذكور الرحال هم أكثر ذكاءًٌ وعقلانية وأقل عاطفة من الإناث النساء؛ ولكن مؤخراء 
وف الحقبة الي تلت فترات التاريخ الي منحت فيها المرأة فرصاً متساوية مع الرجال 
لدخول الحياة الثقافية والسياسية؛ بدا لنا أن الكثير من هذه الافتراضات القديعة غير 
صحيحة. واليوم وفي الولايات المتحدة بحد أن الفروق في نتائج الامتحانات بين الذكور 
والإناث لا تكاد تذكر. وعلى الرغم من أن هناك تقدما طفيفا في المهارات الكلامية 
لمصلحة الإناث» دما في المهارات الرياضية لمصلحة الذكورء فإنه حتى هذا المنحى 
بدأ بالتغيّرء طالما أن هناك عدداً أكبر من الإناث الآن بدأن بالتخطيط لدحول مشاريع 


- شديداً مع زوجة العزيز ودفاعاً عن إغوائها ليوسف وذلك بسبب إخفاقات زوجها. ومهما كانت الحقيقة 
فإن القرآن يبدو وكأنه يقدم موقفين عامّين متعارضين يستخدمهما الرجال ضد النساء من أجل تسويغ مواقف 
ضعفهم الأخلاقية. فكلا الآيتين يرتبطان بأفعال غير مسوّغة على نحو مرخص به ويجب ألا نتجاهل هذا عندما 
نريد تفسيرهما. ومن الحدير بالملاحظة والموسف حقاً أن بعض الرجال المسلمين ما يزالون يستخدمون هذه 
الآيات في غير مواذعها في محاولة منهم لتشويه سمعة النساء. إن لا أتكر أن النساء غالبا ما يستطعن أن 
يتفوّقن على الرجال عقلياً ويفقنهم مناورة وهذا مبين في مكان آخر من السورة نفسها ولكن الرجال يجب آلآ 
يستخحدموا هذه الحقيقة تسَويغا لنقاط ضعفهم الخاصة. 
)٠(‏ حديث ابن عمر أخرجه اليخاري ف الجمعة) باب: الجمعة في القرى والمدن» رقم (؟855). 
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الفصل الرابع: الأمة كك 
الحياة العلمية. لقد احترقت النساء عوالم السياسة» والمشاريع التجارية؛ والتعليم العالي؛ 
والطن» ويالانت أخرى كانت ..حكرا على الرخال ساقاً وسرعة وتخاح. ويدور هناك 
جدل اليوم مفاده أن الرجحال هم ليسوا أقل عاطفية من النساء ولكنهم يظهرون 
مشاعرهم بطرق أخرى؛ كاللجوء إلى العنف والصراخ في معظم الأحيان. ويرتكب 
الرجال جرائي كالجرائم العاطفية مثلء تفوق عدد الحرائم الى ترتكبها النساء. 

ومع ذلك وعلى الرغم من كل تغييرات الأدوار والمدركات الحسّية الى حدثت في 
اجتمع المعاصر, فإنه لا يبدو أن الرحال والنساء مرتبط بعضّهم ببعض على الصعيد 
الشخصي بشكل يختلف كثيراً عما كان عليه آباؤهم وأحدادهم. وأعتقد أن الرجال ما 
يزالون يبحثون عن والدين عندهما الدفء والرعاية والدعم والرقة أي عُما كان يعرف 
مالقا بالخصال الأنثوية وعن النساءء ويبحثون عن صحبة الرحال الواثقين بأنفسهم.ء 
الأقرياء» والذين يقبلون التقير وهده خضيال ذكرثة. إن ساء الوم يقندرت غالبا رقة 
الرجال» ولكنينٍ أسمع أن هذا غدا الآن أمراً نادراً. 

فعلى الرغم من تحارب الستينيات والسبعينيات يخبرني بعض طلابي أنه يتوقع من 
الشباب مرّة ثانية أن يدفعوا الشمن حددا وهذا شيء لم يكن ليقلقئ عندما كنت مراهقا 
وق بداية العشرينيات من عمري. ففي الزواج أصبحت النساء أقل اعتماداً على 
أزواجهين هع الناضنية الاقتضادية» ولكن يدري علييين أ يتن نا خنتاة ذا آراد 
الزوجان أن يعيشا حياة تشبه حياة والديهما فإن على الطرفين أن يشاركا في أعباء 
الأسرة. ويمكن النظر إلى هذا الأمر من ناحية إيجابية» ناهيك عن حقيقة استمرار وقوع 
عبء المنزل والأطفال بشكل شبه كلي على الزوجة. والفكرة السائدة في الغرب هو 
أن النساء أكثر كفاءة من الرحال بالعناية بالأطفال. وهذا ما تعكسه بقوة القوانين 
والعادات المتعددة في ذلك المجتمع: فعلى سبيل المثال وق معظم حالات الطلاق تعطى 
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”> الفصل الرابع: الأمة 
الأم حق رعاية الأطفال» وغالباً ما يفضل الوالدان أن يضعوا أطفالهم عند حاضنات 
نساء :510:6 ه826 . ولذلك يبدو أنه عندما يصل الأمر إلى أدوار الجنس فإن المجتمع 
الغربي قد يستمر في حالة من التبدل بحثاً عن تعريف» وهذا ينطبق بشكل أكبر على 
امجتمع المسلم الذي يتوجب عليه أن يعيد فحص مواقعه في مواجهته للمجتمع الغربي. 

وغالباً ما يدتعي بعض الكتاب المسلمين أن امجتمع العربي الجاهلي كان منغمسا ف 
البربرية والجهل» وأن الإسلام قلب البنية الاجتماعية والسياسية مجتمع الجزيرة العربية 
رأساً على عقب. وبالإضافة إلى ذلك فغالباً ما يدعي هولاء أنه في ذلك الوقت من 
الناريخ لم يكن ليوجد بيئة أكثر شوقاً من ذلك امجتمع ليتلقى مبادئ الإسلام الثورية. 
وف حين يحب أن نعترف أن عرب الجاهلية كانوا قوساً همجاً وأنه لم تكن لتوجد 
لديهم أية دلائل عن الحضارة:» إلا أني اعتقد أن بساطة حياتهم وعهود الشرف والتبالة 
والحرية جحعلت منهم مرشحين من النخبة الأولى لتلقي الأفكار الي يتضمنها القرآن. إن 
مبادى الدبقراطية» والأبوة والمساواة والشهامة كانت متأصلة على نحو راسخ في القيم 
القبلية الب آن لها أن تمتد لما وراء القبلية”'" . إن المبدأ القائل بأن المرء قد يصبح مواطنا 
أمنيلة اعرد كول لإيديولوجية ما (كما كان الأمر في ابجتمع الإسلامي) كان يلقى 
معارضة شديدة ومنظمة في الإمبراطورتين العظميين المحاورتين وهما الرومانية 
والقارسية: وهكذا وريضا كاقك رسالة الأسلكم ثزرئة حفا كادت اللاريرة العرية النرية 
الأكثر خصوبة لنمائها وخاصة فيما يتعلق بوضع المرأة. 

لقد كان وضع المرأة في الثقافات الهندية» والإغريقية» والرومانية» والفارسية القديهة 
في منتهى الخنوع؛ وليس من العسير التزويد بالوثائق الي تثبت ذلك7"” . ولقد كانت 


.3 محمد أسد. صحيح البخاربي؛ غولدزيهر» عذلهاا‎ )1١( 
.7517/-1117 (7؟) بدوي. وضع ا مرأة في الإسلام» ص ٠-١١؛ فضل الرحمن» ص‎ 
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الفصل الرابع: الأمة دفي 
المرأة في هذه المجتمعات محرومة من أي وضع قانوني» وكانت تعامل كمخلوق أدنى 
تحت رعاية أقرب وصي ذكر وبالمقارنة فقد كان وضع المرأة في امجتمع العربي قبل 
الإسلام أفضل بكثير. ونعلم من الأحاديث النبوية أنه كان هناك نساء عربيات كن 
يرئن» ويطلقن» ويعقدن الزواج» ويشتركن في المعارك» ويدرن الأعمال التجارية؛ 
ويبدو أن هذه الحقوق لم يكن معترفاً بها بشكل رسمي ف الجزيرة العربية؛ لأنه كان 
على القرآن أن يفرض العديد من هذه الحقوق بقوة. ومهما يكن فإن ذلك يظهر لنا أن 
بعض السابقات للعديد من التشريعات القرآنية ال تحمي المرأة كانت موجودة في ذلك 
الزمان. إن وجود أمثلة عديدة عن النساء اللاتي كن يمتلكن قدرا من الاستقلالية يفوق 
نظيراتهن ف البلدان المحاورة يقودنا للاعتقاد بأن الإصلاحات القرآنية كان يمكن تقبلها 
ف الجزيرة العربية بشكل أسهل من أي مكان آخر. 

وف صميم مفهوم الإسلام عن العلاقة بين الذكر والأنثى وردت آية من سورة آل 
عمران تقول «إوَليْس الذَّكَرٌُ كالأنتّى» آل عسران: +/]. ويأتي هذا القول بعد أن تعبر 
أم مريم عن خخحيبة أملها لأنها وضعت أنثى بعد أن كانت دعت ردنا ايها مرنودا 
تكراء لى يان تانيب إهي مخفف مخبراً إياها أن الله يعلم خبيرالعلم ما الذي كانت 
ستضعه؛ وأن الذكر يختلف عن الأنشىء والمعنى المنضمن هو أن الله قصد أن يكون 
هناك اختلاف بينهما. 

ومن الممتع أن نصادف هذا النقد في تفضيل الذكر على الأنشى في قصة مريم أم 
المسيح» وهي إحدى أبرز الشخصيات في القرآن. وهكذا وفي مكان واحد بعينه. ومن 
خلال مسلّمة ومثال واضحين؛ يتركز التوكيد على الطبائع المتباينة للرجال والنساء 
وعلى إمكانية تفوق النساء على الرجال. 
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2 الفصل الرابع: الأمة 

وحسب الخطة الإلهية فإن الرحال والنساء لم يقصد منهما أن يكونا الشيء نفسه 
بل ليكمل وليدعم كل منهما الآخر» وهذا ما عبّرعنه القرآن بطرق شتى: 

هن باس لك اَم باس لَهُنَ) [البقرة: 20/5 ام. 

لوَلْمُؤْمُِونَ والْمُؤمِسات بَعْضهُمْ أَوْلِياء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالمَغرُوف وَيَنهَوْنَ عَنٍ 
المنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُتون الرّكاة ويْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله إن 
الل عَزِيرٌ حَكِيم) [التوبة: 1/4/]. 

وين آياته أنا حَلقَ لَكُمْ من أنْفيكُمْ تزواج كوا لها وَحَعَل يَكُمْ مَرَده 
وَرَحْمّة إَ فِي ذَلِكَ لآيات لقم يتفَكَرُوت4 [الروم: .]51/6٠‏ 

إن هذا المفهوم جوهري لعالحة الإسلام لدوري الرحل والمرأة. إن الفكرة هنا هي 
أنه ليس على الرجال والنساء أن يُجيروا على قبول نمط معين من العلاقة» بل الفكرة 
هي أن الله قد خلق الرجال والنساء بطريقة يرتبط الواحد منهما بالآخرء وذلك تبعا 
لأغاط سلوكية محددة. ولا يحتاج القرآن» ولا أحاديث الرسولء أن يصرًوا على أنه 
يتوجب على الأزواج تبئ وضعيّة معينة من السلطة في الأسرة» ذلك أن الافتراض 
الواضح على الأرجح هو أن الزوج سوف تكون له الحرية والسلطة ف الزواج أكثر من 
الزوجةء وذلك بسبب مختلف نقاط الضعف والقوة الى توحد في كل من الشريكين. 
ومن المؤكد أن الرجل سيميل إلى استخدام مايرى أنه ميزته؛ وذلك عن طريق القوة 
الورحسية عيدما ير ذللك متانيا . وما أن الإسلام يعلم أن الأمر سيؤول إلى هذا فإنا 
نراه يقلص من سلطة الرجل» ويحمي المرأة من سوء استخدام هذه السلطة» ويشدد في 
الوقت ذاته على كل منهما أن يؤدي أدنى واجباته تجاه الطرف الآخر. وهكذا فعندما 
قال محمد: إن الرحل راع في أسرته وإن المرأة راعية في منزلهاء فإنه لم يكن يقدم بذلك 
إعادة ترتيب للسلطة في الأسرة» بل كان على الأصح يفتزض نمطا عاماً مشيراً بذلك 
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الفصل الرابع: الأمة 1 
إلى أن كلاً من الرجل والمرأة مسؤول بدوره عمن هو تابع له. .معنى آخرء كان محمد 
بذلك يركز على الواحبات والمسؤوليات وليس على الميزات والحسنات. 

إن الإعلان البدهي القائل: إن لكل من الرحل والمرأة نمطه المميّز في الشخصية: إن 
هذا الإعلان لا بخص أحد الطرفين بالتفوّق» وبذلك يجب أن يترك موضوع كيف 
يختلف الذكر عن الأنثى؟ بالضبط مفتوحاً على نحو خفي. والقرآن يخبرتا أن الرجال 
والنساء يحمي بعضهم الآخرء وأق كاد ندوبيا اباس لعي وأن #لذ حيبا غفشو 
حاجات الآخر من الرقة وامحبة. إن هذه العلاقة المتبادلة هي جزء صغير من التوازن 
العالمي (كما في الآية /ا من سورة الرحمنء والآية ١‏ من سورة الحديد) الذي يسري 
بين الخلق جميعاً. إن القرآن يخبرنا أن كل شيء خخلق من زوجين (كما في الآية ٠0‏ من 
سورة يسء والآية ١7‏ من سورة الزحرف» والآية 49 من سورة الذاريات). والكلمة 
العربية (زوج) (91م) أي اثنين هي في الحقيقة كلمة زوج نفسها أي قرين. ومن هنا فإن 
العلاقة ما بين الجنسين هي عنصر وحيد ضمن نظام معقد وهائل من التكافؤات؛ ويدّعي 
الإسلام بتيسير هذا التناغم من قوى الذكر والأنثى» ولكن مواضيع التكامل (تكميل الشيء 
بعضه الآخر) والتوازن تبرز ف طريقة تناول الإسلام حقوق الرجال والنساء. 
حقوق ومسؤوليات 

قال تعالى: وله 05 لذي لين المَعْرُوفٍ وَللرّحال عَلَيِهِنَ دَرَحَة) [البقرة: ؟/4/؟]. 

إذا كان القرآن غالبا ما يخاطب المؤمنين بشكل جماعي بالكلمات «يا أيها الذين 
آمنوا»# قله يان ولوق ما عاظب: كلد دن الربكال والنساء على حدة كما في الآية 
(75 من سورة الأحزاب) ولكن في العديد من النصوصء محد أن البيانات موجهة بشكل 
خاص إما للرحال أو للنساء على الرغم من أنه توجد في هذه الحالات مسلمات موازية 
للجنس الآخر والقريب دا ففي سورة النور بحد أن التصرف بحشمة أمر مطلوب: 
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48 الفصل الرابع: الأمة 

لكل لمن يوا بذ ألعاريا احيرا زوك للق كي لم رد الت 
خبيرٌ بما يَصَتَعُون. َكل لِلْحُؤِْناتِ يَعْصْضنَ م يِنْ أنصارهنٌ وَيَحْمَظْنَ فرُوجَهُنَ ولا يبد 
زينتهُن4 [التور: 5١/94‏ 1لع. 
طرفهم أي يتجنبوا النظر بشهوة. ومن الجدير بالملاحظة أن كلاً من الرجال والنساء 
مأمور بغض الطرف» ذلك أنه حلال حقب معيّنة من التاريخ الغربي كان يعتقد أن 
النساء تعوزهن الرغبة الجنسية أو حتى إنهن عديمات الجنس. 

وعندما كنت طالباً في المرحلة الجامعية كان البحث خازيا لدحض هذا الافتراض 
ولكن القرآن وأحاديث الرسول يعترفان بصراحة تامة 0 سرك 
النساء. ولنأحذ باعتبارنا على سبيل المثال استجابة النسوة المصريات عندما رأين النبي 
يوسف (الآيات دان مق ستوزة يوفع وتتفحظ أيضا .زوالا الامن سورة 
النور) أن الأمر للنساء يتضمن اشتراطات على اللباس الملائم وهذا مايرد في نصّين 
آخرين وهما بالتحديد (الآية 16 من سورة النور والآية دن من سورة الأحزاب) 
وليس هناك آيات ممائلة موجهة للرحال. ويبدو أن قلق القرآن هو أن امجتمع أكثر 
عرضة لاستغلال جنسية المرأة أكثر من جنسية الرحل. 

وإخاما سلك اعد الروجين نلركا لذ أحذقا فإن الشرآن يسك حرقنا من ذه 
المسألة في موضعين اثنين وذلك في الآية الرابعة من (سورة النساء)» والوضع الأول 
يناقش حالة المرأة المنحرفة: 

ولتي محافون نُسُورَُْ فظو واطْجْرُون يني المُضاجع وَاطربُوهُن فإ 
أَطَعْتَكُمْ قلا ب وا عَلَيْهِنَ سبيلاً !َ الله كان ع4 [النساء: 4/5 8]. 
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الفصل الرابع: الأمة 4 

تتفق جميع مراجع اللغة العربية على أن هذه الآئة تح سلملة أرلريات مد 
المراحل الى لا يحب اتخاذها دفعة واحدة وأن النشوز يجب أن يكون ذا طبيعة متطرّفة 
وإجرامية. ومعظم الفقهاء يتخخذون من .الاتصال الجنسي غير المباشر مثالاً على النشوزء 
وبمكننا أن نضمُن هنا انتهاكات أخرى للقانون الإسلامي كالادمان على الخمرة. إن 
كون النشوز معصية لإرادة الله وليس بحرد نزوة الزوج؛ هو أمر مثبت بحقيقة كون 
الكلمة نفسها (نشوز) واردة في الآية (4؟١‏ من سورة النساء) لتصف الخطوات الي 
يحب على الزوجة اتباعها في حال كون هذا النشوز من جانب الزوج. واتفق بعض 
علماء المسلمين (الطبري والرازي والشافعي) على أن الخطوه الثالثة» وهي الضرب» 
يجب ألا يستخدم إل رادعا أخيراً والأفضل تحدب استخدامها. نينا للحدود الي 
وضعها النبي فإن هؤلاء العلماء قد فهموا أنه إذا ما اضطر امرؤ للجوء هذه الحالة فإن 
البرك ينب أن بكرن رهويا أي غير مبرح. ولقد رأت السلطات الدينية في الإسلام 
أنه يمكن اللجوء لهذا المرجع فقط في الحالة اللاأخلاقية اليّ تسسبب عفنا كيرا وين 
كرخصة للأزواج كي يضربوا نساءهم وهذا ما تشهد به كل الأحاديث؛ ولم يحصل 


0 1 


أبدا أن ضرب الي واحدة» بل إنه كان يشجب هذا العمل بشدة 


ويزود القرآن النساء بتعليمات في حالة حدوث ظروف ممائلة: 
اران امْرأَةَ حافت مِنْ يَعْلها حور أرْ إعغراضاً قلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا يَيْنَيُما 
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صلْحاً وَالصَلحٌ خير وأحْطيرت لد نفس الشحبأه [النساء: 17/5 
وكما هو واضح من الآية ١70(‏ من سورة النساء)» فبالإضافة إلى محاولة المرأة حل 
حلافها مع زوجهاء فإن القرآن يذكرها بأن الخيار مفتوح أمامها إن أرادت إنهاء 
الزواج. وق الحقيقة يعتقد العديد من الفقهاء أنه إذا استمر الرحل في سلوكه المشين 


() فضل الرحمنء دور المرأة المسلمة في العمل ص 501 1٠/8-‏ 
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6" الفصل الرابع: الأمة 
فإنه يستوجب عليها أن تطلب التفريق. إن خيارات المرأة في هذه الظروف الموازية 
مختلفة عن خيارات الرجحل لأسباب واضحة. وطللما أن الرحجل قد يكون لتوّه عنده 
زوحة ثانية» ولأن بوسعه أن يتزوَّج أخرى وفي الحال» وفي حين أن على المرأة أن 
تقضي فيرة انتظار مدتها ثلاثة أشهر العدة قبل أن تكون قادرة على الزواج مرة أخرى» 
فلن يكون في صالحها أن تهدد بإيقاف علاقاتها الزوحية, وكذلك لن تكون في 
صالحها أي عقوبة جسدية» حتى ولو كانت جرد عقوبة رمزية ف طبيعتها. وإذا ما 
استمر زوجها على تمرده وعناده فإن خير بديل للمرأة هو أن تبدأ بالحل. وطالما أن 
الخطوة الأولى» بناءً على الآية (” من سورة النساء)» تتضمن إحضار الأقارب من 
كلا الطرفين للمساعدة في التوسط لحل الأزمة فإن هذه المبادرة قد تخدم مصالح كلا 
الطرفين بأفضل طريقة ممكنة. 

إن معالحة القرآن للميراث يعكس اهتمام القرآن وتأكيده إلى درجة كبيرة على 
استقلالية المرأة في الوقت الذي يوازن حاجاتهن ومسؤولياتهن مع حاحات 
ومسؤوليات الرجال: 

ليو يكم الله في أَوْلادٍكُمْ لِلذَكَر 03 - انين [النساء: .]١1١/4‏ 

ولا تتمنوا ما فَضّلَ اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَّى بَمْض لِلرّحال نَصِيِبُ مِمّا اكْتَسبُوا 
وللنساء نَصِببٌ مما اكتَسبْنَ واسألُوا له من َيل الله كان كل شيء عليماً. لك يتنا 
مول هِمًا ترك الوالدان والأفرُون وَالذِنَ عفدت أيمانكم فاوط ا إِذّ اللَّهَ كان عَلَى 
كل شيء شهيداً. الرحال فَوَامُونَ على النساء بما َل الله َعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبما أنفقوا 
سل فَالصّالِحات قايتات حافظات لعب بيط للك [النساء: 5227 

إن تبيان القرآن لتخصيصات الميراث هنا يكوّن إحدى الملامح الرئيسة في التنظيمات 
الاقتصادية في الأسرة المسلمة. و على الرغم من أن هناك بعض الاستئناءات إلا 
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الفصل الرابع: الأمة أه؟ 
أن حصة المرأة من الميراث تساوي بشكل عام نصف حصة الرجل. وقد وجدنا كيف 
أذاهذا النض القراي الأخبر يريظ حك البراث هذا مسؤوليات الآسرة4 وتبعا للقانوت 
الإسلامي» فإن الزوج مسؤول بشكل تام عن نفقه أسرته. وعلى الرغم من أن زوجته 
قد يكون لما حصتها المضمونة من الميراث - وقد يكون لها مصادر أخرى من الدحل 
- إلا أنه لا يتوقع منها أن تساعده يأمور المعيشة؛ لا لنفسها ولا لأولادها. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإنه لا يستطيع أن يرغمها على فعل ذلك. وهكذا فالمرأة المسلمة للها كيانها 
الاقتصادي المستقل سواء في الزواج أم ف المجتمع. 

وهذا ينطبق أيضا على الرحال ولكن مع بعض التعديل. فالإسلام يعترف يملكية 
الزوج المستقلة من الأملاك والثروة» ولكن هذه الملكية خاضعة لتحديدات أكبر من 
تحديدات ملكية المرأة. فعلى سبيل المثال» إن الرحل مسؤول بشكل قانوني عن سد 
حاجات أسرته. وبدافع الحاحة فإنه يأحذ برأي زوجته عن الكيفية الي يجب أن 
تستخدم فيها أملاكه وأمواله» وخاصة في حال غيابه. وفي الوقت نفسه يذكر الإسلام 
المرأة أنه في حال غياب زوجها يجب عليها أن تبقى مطيعة لله بالمعنى العام للكلمة؛ 
وبشكل خاصء ألا تسيء استخدام أملاك زوجها أو تخالف رغباته الصريحة فيما يختص 
بهذه الأملاك. وفي حين أنه يمكن لكل من الرحل والمرأة أن يرى أن هذا الرتيب يخدم 
الجنس الآخر (ي التاريخ الإسلامي المبكر شعر بعض الرجال أن هذا الترتيب وضعهم 
في مأزق اقتصادي) "© فإن القرآن يحذر كلاً منهما أن يشتهى ماأعطاه الله 
للآخرين طالما أنه في النهاية سوف يتحقق توازن عملي ما. 

من العسير القول إلى أي درجة يمكن تطبيق نظام كهذا في الولايات المتحدة. هناك 
فرص أعمال متوافرة للنساء أكثر من أي وقت مضىء واستقلال المرأة الاقتصادي هو 
)١5(‏ أ. ر. آي. دوي» الشريعة في القرن ا خامس عشر افجرتي: انظر الفصل حول الميراث. 


(ل .ا 05 !ةن 1آطناظ أونم! عتتديةاكآ) بأترزلط عطا إن بصادرعه 18د ا عطا ما ماحم ؤذ .أمما .1 .ءلم 
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00" الفصل الرابع: الأمة 
أمر مرغوب به ومقبول على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك فإنه ضرب من المستحيل 
لمعظم الأسر الي يأتيها دحل واحد أن تعيش (في بحبوحة). في الحقيقة لقد تعود 
الأزواج الأميريكيون أن ينظروا إلى الزواج على أنه اتحاد ومغامرة مشتركة» إلا أن هذه 
الفكرة أقل صعوبة عند الأزواج في الثقافات الإسلامية التقليدية. فزوجة أحد أصدقائي 
المصريين تدير مشروعاً ان تاها يقدم الطعام هنا في حي لورانس ع3067606.]» 
وتعتزم استخدام أرباحه لشراء مشروع آخر مشترك وتأجيره. وهي مرتاحة 1111 
أن دخلهاء الذي بدأ يفوق دحل زوجهاء هو ملكها تماماً ولاتصرف منه أي شيء على 
أسرتهاء وهذا المثال ليس استثناء. 

وإذا ماكان على الأزواج أن يضمّوا دحلهم بدافع الحاجة أو غيرهاء فإن بعضاً من 
بنود الحماية المتأصلة في هذا الترتيب سوف تضعف من دون شك. فالاستقلال 
الاقتصادي للزوجة يفترض أنه إحراء وقائي في حال حدوث الأزمات كالطلاق أو 


الموت. ومن هنا فإذا اعتبر الأزواج دحلهم مشتركا فإنه يحب اتخاذ الزتيبات لتقديم 


غنذ هذا الحد أحد من المفيد أن نأحذ بالاعمار كيف تصور فقهاء المسلمين 
المتطلبات الدنيا للزوج المسلم والزوجة المسلمة بعضهما حيال بعض. وف رأبي يبدو أن 
هؤلاء العلماء غالباً ما كانوا يحددون امتيازات النساء بقدر ما تسمح النصوص بذلك» 
ف الوقت الذي كانوا بمدّون في حقوق الرحال قدر المستطاع دون أن يناقضوا المصادر 
النصيّة على نحو صارخ. أما من عنده وجهة نظر مختلفة» فإنه يتوقع وهذا ما يحصل الآن 
أن مفكري اليوم من المسلمين سوف يعكسون هذا الاتجاه إلى حد ما. 

ومهما يكن وبالإضافة إلى الحقيقة القائلة بأن الزوج في السابق قد أعطي سلطة 
لأقيل الخدل ريا عن زويحه إن أراديت التهانية إل أى مكان أو أرادت روية السد 
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الفصل الرابع: الأمة ١‏ 
ماء كانه من المهين لنا غاما أن تكتشق ندرة الالتعانات عند كل عزيك: فكلافنما لناية 
حقوق زوجية حيال الآخر مع بعض الميزات لمصلحة الزوج. لقد كان من واجب 
الزوج إعالة زوجته وأطفاله وأحياناً أقربائه المقرسين أيضاء في حين يبقى دل المرأة 
لنفسها دون غيرها. وليس من واجب الزوجة أن تقوم بالأعمال المنزلية أو أن تطهو أو 
حتى تهتم بأولادها. بالإضافة إلى ذلك كان على الرجلء إن كان 100 أن يحضر 
لزوجته مدبرة منزل (إلى هذا اليوم تفنزض النساء في الجزيرة العربية ما يمكن أن يؤدي 
عملياً إلى الحق الشرعي في الحصول على خادمة عندما يتزوجن). ولد كان من 
واحب الزوج أن يدفع لزوجته ما تمليه عليه التعليمات الدينية”" . وكان على الزوجة 
مسؤولية إدارة ممتلكات زوجها وبا يتناسب مع رغباته في حال غيابه. ولم يكن عليها 
أن تسمح لأحد بالدحول لمنزهاء وبخاصّة الرحال» دون موافقته. وعلى الرغم من أني 
لاأشعر أن الأزواج الأميريكين المسلمين سوف يوافقون على أن سيطرة الزوج الكاملة 
على خروج زوجته ودخوها أواختيارها لأصدقائها شيء ضروري أو مرغوب به؛ 
فإنهن قد يندهشن بالآراء الإسلامية حول الواجبات العائلية. 
بدايات ونهايات 

وصلت صداقتهن إلى درجحة من الصراحةء. وهكذا فقد أطلقت المرأة صاحبة 
المشروع التجاري العنان في أسئلتها لكل ما كان يختلج في صدرها من امتعاض 
وانزعاج منذ زمن طويل» قالت: 


لماذا أنت ترتدين غطاء رأس مربعا؟ 


(د) لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع انظر دور الرأة للسلمة ف امجتمع لفضل ال رمن وقانون الآسرة السلمة 
لكيث هود كينسون. 


.(1984 لمانا سراع]] حممم" :تولممآ) ما برانجيهط «رتأدويطط . لمكمتناله1! طنتقةا 
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:5 الفصل الرابع: الأمة 

داإنك دين الإاجازة ق الرياضتات» خب عليك أن تدبري غملاما. 

لدي عمل» وأستفيد من ثقافي في عملي. إنئ أم وأربي ثلاثة أطفال. 

أقفيه عيذ مقيدا غيل غلب لك القرة. 

ماالشيء الذي تفوق قيمته الحب؟ إن الحب لايمكن قياسه أو رؤيته» ولكن ينمو 
داحلك وفيما بينك وبين من نحبين. 

ولكنك لوتعملين تصبحين أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية. 

إني أعمل جد كبير وزوجي يعطيئ عشرة بالمقة من دخله الصاقي كي أنفقه 
كيف أشاء. كذلك يدفع لمدبرة منزل تأتي لبيتنا مرتين في الأسبوع. 

لو كان لديك عمل مأجور لماكان عليك الاعتماد على كرمه. 
وعلى الرغم من أني أحب أطفالي وبي إلا أن جهودي ها قيمتها وأستحق ماتم 
الاتفاق عليه! 

دولكن لوان لديك الزيد من اثال لكان غتدورك بغار أشي اكت باذ كان 
عكدك الصف يشكل أكثر: 

إن هدقفي في الحياة هو ليس العيش في أوربة. 

إن طريقة الزواج الإسلامي مصلحية فبعد أن يعبر المرشحان للزفاف (الخاطبان) عن 
قبول كل منهما زوجا للآخر يجتمع ممثلان عن كلا الأسرتين ليمهدوا لتفاصيل مسودة 
عقد الزواج. وإذا ما وافق جميع الأطراف فإن الخاطب يقدم للعروس مهراً متفقاً عليه. 
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الفصل الرابع: الأمة ده؟ 


ثم يعقب ذلك طقس ديئ قصير يتعلق بعقّد القران» ثم م يأتي بعد ذلك احتفال الفرح 
52 

والعرافف نين الغرية التلمين هو آلآ يفيقن العروسنات والقطييانم مع يعضنهها يعضنا 
في الحال. بل يبقى كل منهما في بيت ذويه لبعض الوقت لكي يعرف كل منهما الآخر 
بشكل أفضل على أمل أن تنمو علاقات الحب بينهما بشكل أكبر. ومن أجل أسباب 
واضحة ف هذه المرحلة فإن العريس والعروس لايبنيان زواجهماء ولو فعلا ذلك فإنهما 
لايكونان آمين دينياً لأنهما متزوجان شرعاً. إن الكثير من رومانسية الزواج» كما 
نفهمها في الغرب» تزول بسبب الإجراءات القانونية الرسمية والصارمة الي تؤدي إلى 
الاتحاد (الزواج). وعلى كل فإن الخاطبين» وخاصة إن كانوا حديثي السن» سوف 
يبنون خياراتهم ف الغالب عاك اعبار ارت رومانسية» ثم تأتي مهمّة ممثلي الأسرتين 
للشروع في مفاوضات أشد قسوة. والأساس المنطقي لهذه المفاوضات هو الأحذ 
بالاعتبار البدايات الأولى للمصاعب الي قد تبرز بعد أن يتم الاتفاق» قبل إنهاء أمور 
العرس» على أي تسوية طلاق إذا ماكتب لهذا الأمر أن برها ما. وهكذا فإنه 
يتبيّن أن إمكانية حل الزواج تؤخذ بالحسبان خلال هذه المفاوضات حول هذين 
العرفين الإسلاميين وهما مهر الزواج وعقد الزواج» قال تعالى: 

«إوإنا لقُن من قَبْلٍ أن تمَسُوُنَ وقد رضم هن َيه فِضْفُ ما فَرَطكمْ 


إلا أت يَعْفُونَ 4 [البقرة: ؟771//9]. 

«إولا يَحِلُ لَكمْ أن تأحذوا ما آنَمُومُنَ يا إلا أذ تاها ألا لقينا دوه الله 
فَإن خفتم ألا يُقِيما حُدُودَ الل قلا جُناح عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بدك [البقرة: 575/5]. 
راط أَرَدْتمْ ادال رَوْجٍ مكان رَوْجِ وَآنَمْ دان قنطارا لا تَأحَدذُوا نه سينا 
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أتأحذونه بهتانا وَِنْما مُبينً [النساء: 70/4]. 
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م الفصل الرابع: الأمة 

إن احتمالية حدوث الطلاق هو أمر يمكن ترقمُه في هذه الآيات الي تتعلق بالمهر والذي 
يجب أن يعطيه الرحل لزوجة المستقبل. ووفقا لذلك فقد عَرّف المسلمون نوعين من المهر 
يحب أن يتبّتا لال مفاوضات عقد الزواج: المهر المعجّل يدفع قبل الزواج؛ والمهر المؤحّل 
يدفع على أقساط أو كاملاً عند الطلب إذا أخل الزوج بعقد الزواج كما في الآية (50 من 
سورة النساء) وإذا أراد الزوج الطلاق قبل الدحول على الزوجة فإنه يتوحب عليه دفع 
نصف ما كان قد اتفق عليه كما في الآية(7297 من سورة البقرة) وأما إذا أرادت الزوجة 
فسخ عقّد الزواج فإنه يتوجب عليها أن تعيد بعض صداقها أو كله وذلك حسب درجة 
اللوم الذي توجهه المحكمة إلى الزوج كما في الآية(9١‏ من سورة البقرة)" ". 


غالبا ها يكون المهر (الصداق) على شكل أشياء ذات قيمة مثل المجوهرات أو 
الممتلكات» ويمكن أن تكون تسوية المهر» كما تقترح الآية ٠٠١(‏ من سورة النساء) 
كبيرة جداً. وكمثال على ذلك فقد اشترى أحد أصدقائي الأميريكين لعروسه؛ كجزء 
دن صذاقهاء شنة فق القتعرة تقوم حال بتاجيرها وانكمار أنوافا. وصديع اخ رق 
السعودية أعطى زوجته عموجب عقد زواجها من الماس ما قيمته مئة ألف دولار. 

وعلى نحو مشابه فإن المهور الموجلة قد تنضمن بعض التزتيبات الي تأخذ في 
حسابها التضخمء مثل نسبة محددة من دخل الرجل السنوي ولعدد من السنوات أو 
بعض من أمواله المجموعة المنقولة؟ فعلى سبيل المثال قد تستحق الزوجحة نصف. أموال 
زوجها غير المنقولة. ونما يشير الاهتمام غالبا أن يسألئ بعض الشباب الغرباء من 
المسلمين إن كنت أعرف أي نساء مسلمات أميريكيات يرغبن ف الزواج. وعندما 
كنت أنصح هؤلاء الشباب أنه من الأسهل مم أن تددو ازواها من لدان كان 


(97) راجع المراجع السابقة في أجل مزيد من المعلومات. 
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الفصل الرابع: الأمة 2 
تفلم عونلاه يقزلر 3113 :الشبناء الأمريكيات للازظلين نهو عاللة:.إني اضيا لنت 
مرتاحا بتقديم صديقاتي إلى رحال قد يستغلون عدم معرفتهن يهذا العرف. 

إن المهر هو أحد العوامل ال يحب أن يتم الاتفاق عليها بواسطة عقد الزواج 
والذي هو الأداة الرئيسة لحماية حقّوق وحاحات كلا الشريكين. وفي عقد الزواج 
بمكن لأي شريك أن يحدد أيّ مطالب مادامت لا تتعارض مع أي عنصر من عناصر 
الشريعة الإسلامية. وهكذا فكتن الدرأة أن تمر على أن تكرن قادرة على العمل 
حارج منزهاء أو أن يتولى زوجها نفقات دراستها إن كانت طالبة أو أن يكون لها 
مربية لأولادها. والقضاة في الإسلام يعترفون بأن الرحل إن أراد أن يتخذ زوجة أخرى 
فإن الأمر قد يتطلب الحصول على موافقة زوجته الأولى"" . وقد يكون من الزيادات 
في الدين أن يدّعي أحد الشريكين الحصول على امتيازنات يسمح بها القانون أصلاًء 
ولكن عقد الزواج يحاول من البداية أن يثْبّت نقاط اتفاق ممكنة؛ وفي حال حدوث 
الطلاق فإن هذا العقن أن شن اغعارا حياديا في عين القاضي» بل إن الفريق الذي أخحل 
بالعقد سوف يكون هو المذنب. 

وبالنسبة للمسلم فإنه يحب أن يتحاشى الطلاق مهما كلف الأمر وخاصة إن كان 
هناك أولاد؛ وحتى ف أفضل الحالات لن يكون الطلاق عادلاً بحق لأوافئك الذين 
يتأثرون به. وقد أثر عن النبي قوله:« إن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله" ». إن 
موقف الإسلام بالنسبة للطلاق يشبه موقفه تحاه الحرب: أحياناً قد يكون ضرورياً 


ولكن فقط كملاذ أخير» ولهذا السبب يجب استدعاء وسطاء من كلا الطرفين كما في 


0؟) هو دكينسون» قانون الأسرة السلمة.» ص .١15١-1١6٠.‏ 
(؟) ما أحل الله شينا أبغض إليه من الط لاق» حديث محارب بن وثار أحرجه أبو داوود ف الطلاق» باب: 


كراهية الطلاق» موصولا ومرسلاء رقم (/ا/ا١‏ 7او8/ا١؟7)‏ 
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57 الفصل الرابع: الأمة 
الاية "5١‏ من سورة النساء) ولهذا السبين لايصبح الطلاق غير رجعي (بائنا) إلا بعد أن 
يُلفظ فق غلاك مناسيات منفضلة وبعد أن تعقيه فترة التظاز مدعها تلاثة أشهر يقول تعال + 


#الطّلاقٌ مرّنان فَإِمْسالكٌ بمَعْرُوفٍِ 5 تَسْرِيحٌ بإحسان ولا تجن كر انا ناخد 


2 8 


مما آي يعمُوحُنَ شيعا إل أ يحافا ألا ُقيما حُود اللّهِ إن فدح أل يما حُتُود الله فلد 
ا ا ل ولك 

هُمْ الَالِمُونَ » فإِنْ طَلَقَها فلا تَحِلُ لَهُ مِْ بَعْدُ حتى تنكم رَوْجاً غَبْرُ فَإِنْ طَلّقَها فلا 
جُناح عَلَيّهما أن يَراجعا إن ظّنا أن يُقِيما خرن نه ويلك خذرة الم انها فر 
يَعْلْمُونَ4 [البقرة: 9//9؟؟9-.؟؟]. 

وإذا ما أخحفقت مساعي الصلح ووقع الطلاق ثلاثاً فإنه يقال للمرأة أن تنسى 
زواجهاء وأن تتطلع بإخلاص إلى زواج جديدء وقد يكون زواجاً أكثر بجاحاًء ويكون 
في الوقت نفسه عبرة للزوجين السابقين لقاء اتخاذهما قرار إنهاء ذلك الزواج. 7 كان 
حل أي زواج غالباً ما يشحن يمزيج من العواطف والانفعالات» فإن هناك الخنطر ديت 
وهو أن بعض الأطراف سوف يحاولون خرق روح أوامر الدين بينما يحاولون الحفاظ 
على حرفيته. إن هذا يشرح سبب عدم قدرة المرأة على العودة إلى زوجها السابق إن 
أرادت مالم يطلقها زوجها الجديد كما في الآية(١؟‏ من سورة البقرة) ذلك أن هذا 
الإحراء يؤ كد صحة نيتها في البحث عن زواج ثان 

ومن المفارقات أن العديد من القضاة المسلمين في الماضي كانوا يسمحون للزوج أن 
يطلق زوجته طلاقا بائناء وذلك بأ يلفط كلبة الطللدق فلزانا ل مدامنية واسيدة: وهذا 
أمر ينافي مقاصد القرآن. ومن أحل استدراك مساوئ كهذه فقد عمدت العديد من 


الدول الإسلامية لتسجيل كافة حالات الزواج وفسخ الزواج على نحو رسمي. إن هذا 
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الفصل الرابع: الأمة 2 
الإحراء قد يبدو إيجابياً وينسجم مع الأمر القرآني فإولا تَتَحجِدُوا آيات اللَّهِ هُرْواً4 
[البقرة: 551/6 والذي يرد في وسط نقاش مطول عن الطلاق. 

وبناء على الآية ١19(‏ من سورة البقرة) وعلى حوادث أجرى عدة خلال عهد 
البي» فإن امحامين المسلمين يعترفون ها بحت المرأة اشعطلق زوجها. وفي المراجع 
الشرعية فإن المصطلح الفنٍ للطلاق المستخدم (قي العربية) بئاء على طلب الزوج هو 
(طلاق) والمصطلح المستخدم بناءٌ على طلب الزوجة (خلع) *" وغالباً ما يقم 
الاستشهاد بالحالة التالية: 

اشتكت جميلة بنت سلول إلى النبي من زوجها قائلة: يا رسول الله! ثابت بن قيس» 
ما أعتب عليه في لق ولا دين» ولكي أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله: «أترديّن 
عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (40). 


والموسف أنه على الرغم من أن الدليل كان بم ٠‏ ببساطة ده بره بحرية, إلا أن 
العديد من القضاة فعلوا العكسء واختارو! أن يحدوا من حقوق المرأة في هذا الصدد ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن الممارسات الشائعة قي بعض الأماكن عدم السماح 
للمرأة.ممارسة حقوقها مالم يكن ذلك مكتوبا في عقّد الزواج» ومالم يرتكب زوجها 
إحدى الكبائر وهذه محدودة حدا فق عددها. 

إن قيود القرآن المتعلقة بالطلاق وهذا ينطبو على حقوق الرجال والنساء بشكل 
عام ليست واحدة بالنسبة للجنسين. فعلى سبيل المثال يتوحب على النساء قضاء 
وذلك من أجل تثبيت الأبوّة إن كان هناك حمل ماء في حين أن الرحال يستطيعون 


(53) هوديكنسون. قائون الأسرة السلمة ص 5لا ١-5/ا؟.‏ 
(50) فضل الرحمن» دور النساء في الجتمع الإسلامي» ص .1١55-15٠‏ 


المع01001© :اننا 1 


1 الفصل الرابع: الأمة 
الزواج ثانية في الحال. ولكن القرآن يؤكد أن العدالة والمساواة يحب أن يسوداء ومرة 
ثانية أقول: إن هذا هو أحد العناصر البديعة في القرانء» فالقرآن دون غلنى العتياظ 
لمواجهة التحديات المستقبلية الي لم تكن في الحقيقة لتثار خلال فترة نزول الوحي بل 
لقرون لاحقة. ففي القرن السابع لم يكن من السهولة عمكان تبرير أي تفاوت بين 
الجنسين فيما يتعلق بالقيود الدينية فيما وراء مقولة إن الرجال بالفطرة يتفوقون على 
النساء. ومع ذلك فإننا نحد في القرآن الدفاع التالي في نهاية النص حول مسألة الطلاق: 

لرَلَهُنَ بئلُ الذي عَليهِنَ بالْمَعْرُوفٍ وَللرّحال عَليهنٌ دَرَحَة)ُ (البقرة: ؟/14]. 

وهناك أيضاً الآية الى فكرياها سابقا: 

ولا تمنوا ما فل اللَّهُ به بَْضَكُمْ عَلَى بَمْض لِلتْحال صب يما اكتسَبُوا 
وللنساء تصيمبٌ ما اكتسبْنَ واوا اله م مطل إل الله كان يكل شَيإء عَليماً. 
ولكل متنا مالي مِمّا ترَّكَ الوإلدان وَالأقرَبُونَ والثير عنذيا أنمائكمْ قفاوم 
نص إن الله كان َلَى كل شي شهيدا » الرّحال امو على النساء بما فَضّلَ الله 
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبما أنفقرا من أمْرالهم» [النساء: ]64-817 , 

وهكذا فإننا نشعر بإشارة من القرآن إلى أن حقوق المرأة المسلمة ستبقى نقطة 
حلاف. وجواب ذلك يبدو أنه يتوحّب على المرء أن يأحذ باعتباره النطاق الأوسع 
الذي جرت فيه لفظات الطلاق. وإذا كان للرجال والنساء المسلمين الحقوق 
والوابجباك نيا قري وق الرقنت الى أطي الرحال ديات اكير عن اللقدرق 
والواجبات) فإن مرد ذلك هو أن الخالق قد أذ بحسبانه طبيعة امجتمع برمته. 


سبل الجنة 


وقفت أراقبهما عندما التقتا ثانية. لقد ارتاحت كلٌّ منهما للأخرى لدرحة بدتا 
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الفصل الرابع: الأمة ا" 
وكأنهما لم تمرا بالعذاب الذي عانته كل منهماء وكأن الحب الذي بينهما كان منذ 
زمن بعيد. قلت في نفسي إن كان الله يعطينا شيعا ما من روحه» فلا بد وأن النساء :قد 
نلن النصيب الأكبر من الرحمة والعطف. في ذلك الوقت تماماً وبعد ولادة طفلي الثالشة 
شعرت بأن الله قد حباني بقبس خاص من الاندفاع الخلآق الذي يأتي بنا للوجود. 

إن القرآن واضح تماما في تأكيد أن الرجل والمرأة لقا من الجوهر الروحي نفسهء 
وأن ليس لأحد منهما فضل على الآخر في مسألة الصلاح. ومع ذلك» وضمن هذا 
المحال فإن الإسلام يعترف بالفروقات بأفضل الطرق الى تناسب التطور الروحي لكل 
موجا لد كانث أن :فوم تمترحان القول: إنه ليس هناك على الأرض حب يعادل 
حب الأم لأطفاًا. إن لفكرتها هذه مايؤيدها في الإسلام. 

لقد لا حظنا لتوّنا وف مواضع عدة كيف أن القرآن يقرن ما بين اعتماد الإنسان 
على الله باعتماد الطفل على أمّه كما في الآيات ١5(‏ من سورة لقمان؛ وه١‏ من 
سورة الأحقاف)., وأن هناك العديد من أحاديث البي الي تقارن ما بين محبة الله ومحبة 
الأم لأطفانها. ففي إحدى المرّات أشار الني إلى امرأة تحتضن وليدها فسأل صحابته إن 
كانوا يلتق إن كانت .ظارحة طفليا فق النار» وعيدنا أجابواة إن ذلك سفسيا: طيعاء 


أخيرهم قائلا «ا لله أرحم بعباده من هذه بولدها»7 *) : 


وليس كون محبة الأم هي أقرب الأشياء على الأرض من محبة الله فحسبء بل إن 
هذا الحب قد يكون قوتها العظمى؛ وأحد سبلها الرئيسة إلى التفوّق الروحي. ويمكن 


)4١(‏ حديث عمر أخرجه البخاري في الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله...» رقم (+055) ومسلم ف التوبة» 


باب: ف سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبهء رقم (10784؟). 
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تفسير قول محمد: «الجنة تحت أقدام الأمهات» 7 ب (الأمومة هي حجر الارتقاء إلى 
الجنة). إن هذا يجب ألايعي أن الأبوّة لا تلعب 7 كيرا ف التطوّر الأخلاقي 
للإنسان؛ ذلك أن هناك آيات في القرآن وأقوالاً للنبي تشدّد على أهمية الأبوّة» بل 
يتوجب علينا القول إن المصدرين نفسيهما القرآن والحديث يعذان أن تضحية الإنسان 
بنفسه في سبيل هدف عادل من أعظم ما يقوم به الإنسان في سبيل سعيه للكمال. 

وبنظرة أدق إلى الآيتين ١(‏ من سورة لقمان» و٠١‏ من سورة الأحقاف) نجد 
أنهما تقرضان مرازلة روشية عميقة نا نين الل والانسان- والطفل والأمء وق رايناء 
فإننا نادرأ ما تربط محبتنا وتعلقنا بأمهاتنا مع هاتين ا حالتين الحامتين الواردتين في هاتين 
الآيتين: عمل الولادة وعمل فطامنا عن دي أمهاتنا. ولكن علماء النفس يؤكدون أن 
ار لال عياف عر سحن ماين رقف أن يكرة فعباديا وأن يكرن استقلالياً في 
الوقت نفسهء والطريقة الى يتعامل بها مع هذه المعاناة هي الى تحدد بشكل جزئي 
شخصيته. إن هاتين امحنتين اللتين لامفر منهما في حياتنا ينبعان من خلال إرادة الحسب 
الي لا يمكن كبح جماحها. وعلى نحو مشابه فإن انفصالنا الدنيبوي عن الله والصراع 
الداحلي الذي يخلقه ما بين رغبتنا الروحية (الى غالبا ما تكوق غير عد ركة) بالعودة إلى 
الله وما بين الباعث الضميٍ للاستقلال الشخصيء إن هذا الانفصال يزكي تطور 
روحانيتنا وكامل شخصيتنا. وبهذه الطريقة يكون حب الأم وحب الطفل المقدسان 
دلائل على الرحمة السامية الي جاءت بنا لهذا الوحود. 


(؟4؟) جاء جاهمة إلى الببي يذ فقال: يا رسول الله أردت أن أغزوء وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: 
نعم! قال: فالزمهاء فإن البنة عند رجلهاء حاديث معاوية بسن جاهمة أخرجه النسائيى في الجهادء باب: 


الرعصة في التخلف لمن له واحدة )١١/5(‏ وأحمد في مسنده (555/5) وإسناده حسن. 
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والإسلام كنظام وائق كل الثقة من أن أي تذكير بأهمية وسموٌ الأمومة هو باعث 
كاف للمرأة المسلمة بأن تلد الأطفال وترعاهم؛ وإلاً لما منحها الإسلام استقلالاً شرعياً 
راقساذا ولاكنا بالللاف وللرات وعلى الرغم من أنه توحد في الغرب هذه الأيام 
عدة أسر مسلنة تناضل بحد لسامين هذا الثيار للأمهيات المسلمات إلا أن المصاعب 
لتحقيق ذلك تزداد باستمرار. 
فيما وراء العلاقة ما بين الزروج والزوجة 
ما زلنا مح الآن اقش غلاقة الإجمال والتساء عنمن الأسرة ويشكل رتسي 
علاقة الزوج والزوجة. ولكن علاقة الزواج» من الناحية النظرية؛ قد تتضمن أكثر من 
مسألة شراكة مادام أن القانون الإسلامي يسمح بالزواج حتى من أربع زوجات. 
فعندما نزل هذا البيان أولاً كان قي الواقع ممنزلة تحديد, ذلك أن عرب الجاهلية كان 
عقدروس أن وخدو اعددا قير عنيه من السناكء زوات: إن رذوة كع تشلمى اليوم عاط 
يتفاوت ما بين الإصرار على أن الإسلام يأمر بالزواج الأحادي بإسهودههدم؛ إلى الاعتقاد 
بالفكرة القائلة: إن الرجال مزواجون بالفطرة؛ وأنهم بالنتيجة» سيكونون بحبرين على 
البحث لإيجاد طرق يشبعون فيها هذه الحاجة إذا ما حرم أمر تعدد الزوجات بإسبزعلاادم. 
إن هذا الموضوع غالبا ما يناقشه غير المسلمين مسن وجهة نظر دنيوية. ولقد بث 
التلفزيون العام مؤخرا برناجا للتحقق فيما إذا كان الرحال مزواجين بالفطرة أم أن 
النساء أحاديات بالفطرة» وفي عام ١94.1/‏ استطلعت جريدة الطلاب في جامعة 
كاليفورنيا (بي ركلي) رأي عشرة من الطلاب والطالبات تقريبا فيما إن كانوا يعتقدون 
إن كان يجب على القانون السماح للرحال بالزواج من أكثر من امرأة وذلك استجابة 
للنقص الملحوظ في عدد المرشحين من الذكور للزواج في كاليفورنيا. لم يكن الاستفتاء 
علميا ولكن الدعذن أن يع السعتن تقريبا أيدوا هذه الفكرة. وذهبت إحدى 


المع01001© :عا آنا 1 


حل الفصل الرابع: الأمة 
المستفتيات إلى حد القول إن الزواج التعددي يرضي حاجاتها العاطفية والجنسية ويعطيها 
حرية أكبر من تلك الي يعطيها الزواج الأحادي. وطلما أن بيركلي ,إها»86:1 مشهورة 
بتطرفها فإن ردود الفعل نفسها قلما تجدها عند الطلاب في حرم الكليات الأخرى. ولكن 
فكرة تعدد الزوحات كحل لبعض المعضلات الاجتماعية تتناسب ومقاصد القرآن: 


«إوإن 75 خفتم ألا تسيطُوا في الى فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنّ النساء منت وتلا رباع 
إن خيفتم ألا تعلِلوا فواجدة أَوْ ما ملكت أَيْمانكُم ذَلِكَ أَذلَى ألا ولوك [نساء 0 

لقد كان هناك نوع من الخلاف بين صحابة الرسول حول التفسير الدقيق لهذه 
الآية”” 2 ومناسبة نزوشاء ولكن كان هناك إجماع على أنها تحدد عدد الزوجات اللواتي 
يمكن للرحال أن يتزوجوهن وهو أربع. وهناك أيضا اتفاق بين مفسّري القرآن من أن 
هذا التنزيل كان استجابة للازدياد المطرد لعدد الأرامل واليتامى من جرّاء الحروب في 
العاصمة الدولة المدينة المنورة. ويعتقد الكثير من المفسّرين أن هذه الآبية تقدم حلا 
مشكلة هؤلاء الأرامل الثكالى. وف حين أنه ليس هناك من شك بأن فعلاً أو عملاً 
كهذا. سوف يكون ضمن هدف التنزيل» إلا أن الهدف هو بالتأكيد أكثر عمومية مادام 
أن ذلك يخاطب قلق جميع اليتامى وليس فقط الإناث. وهذا واضح من خلال كلمة 
(يتامى) المستخدمة هنا وال تدل على جمع المذكر (وجمع المذكر في العربية هنا يشتمل 
على كلا الجنسين في حين أن جمع المونث يستخدم فقط عندما تكون النساء هن 
المعنيات). وهكذا يبدو أن القرآن يشجع الرحال أن يشملوا برعايتهم العائلات 
المنكوبة الي فقدت معيلها (الأب)» وذلك عن طريق الزواج الشرعي من هؤلاء 
الأرامل ومن اليتيمات اللاتي وقعن ضحية مثل تلك الماسى 


479) محمد أسد الرسالة. 
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الفصل الرابع: الأمة 3 

إن الحس العام يشير إلى أنه في الظروف العادية يكون الزواج الأحادي هو المفضل 
بتخطي مثل الظروف المذكورة في الآية» وكذلك إن كان عدد الرجال والنساء 
الموهلين للزواج في شعب ما متساويا فإن الزواج من واحدة هو الاستجابة الفعّالة لأمر 
الله هوَأَنكِحُوا الأيامَى مِنْكُم)» [النور: 1/4+-0]. ومن المتوقع أن يكون هناك توتر في 
وضع الأسرة متعددة الزوجات. ويرى العديد من المسلمين اليوم أن الزواج من واححدة 
هو المفضّل مستشهدين بقوله تعالى: «إوَلنْ تَستطِيعُوا أن َحُدِوا بن النساد لاطت 
قلا تَِيُوا كل الْمَيْلٍ فعذَرُوها كَالْمُعَلْقَة4 [النساء: .]١59/5‏ وطالما أن هذه الآية تظهر فقي 
مواقع عدة المواقع حيث الزواج على شفا حفرة من الطلاق رما يجب ألا توحذ على 
أنها تعليق مباشر على الآيات (7-ه من سورة النساء]» ولكن مهما يكن فإن ذلك لا 
يمنع استخدامها للمساعدة على توضيح معنى النص. إن حقيقة كون الآيات هذه تعبر 
عن القلق الذي قد ينجم من عدم العدل بين الزوجات» إن هذه الحقيقة تبرهن على أن 
أمر الزواج من أكثر من واحدة يجب أن يأخذه الزوج على عاتقه بعناية بالغة. ففي 
الباكستان 59 وفي محاولة لدرء المساوئ والتقليل منها قدر الإمكان, فإن الحكومة 
الآن تطلب برهاناً من الزوج على أنه يمستطيع أن يلبي كافة حاجات زوحاته جميعا 
وبالتساوي قبل أن يسمح له بالزواج من أكثر من واحدةا* ') 

ومن سوء الحظ أنه في كل زمان ومكان تقريباً تحدث أزمات من النوع الذي ذكر 
في الآية (؟1 من سورة النساء) حول الزواج من أربع. وف الولايات المتحدة اليوم 
إن عدد سكان الأسر الى تشتمل على أم واحدة وأطفال يتامى حر ده ابر داه 
وغالباً ما نجد توسلات في المحلات الإسلامية من هؤلاء يطلبون من أسر أخرى أن 
تساعدهم. إن قلق مثل هؤلاء الأمهات هو من أجل أطفالحن» كما هو الأمر في القرآن» 


(4 ؛) هو دكينسونء قانون الأسرة السلمة» ص ه98-١١٠١.‏ 
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53 الفصر الرابع: الأمة 


ذلك أن الآية (" من سورة النساء) تبدأ كالتالي: «إو إن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى». 


الثقافي الأمريكي الشديد لمسألة تعدد الزوجات. إضافة إلى ذلك؛ فإن معظم الأميركيين 
من الرحال يشعرون أنه من العسير إعالة أسرة واحدة» فكيف إذا كان أكثر من أسرة؟ 
! إن الرحال الذين يرغبون بالزواج للمرة الأولى يحجمون لأسباب معروفة عن تبي 
أنيرة قن العجووا لاسعة كن إن مدقل الريجال رفظ دون أن يتنا رديت لاز ل على 
الأقل تحت ظروف أفضل. إن هذا قد يشرح قول القرآن: فَانكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنّ 
النساء متْنَى وَثلاث وَرُباع4 [الساء: /00» لأنه بالإضافة إلى فرض سقف على عدد 
الزوجات» فقد تشير هذه الآية إلى أن الرحال الذين يملكون الوسيلة ويملكون ع 
تقع عليهم مسؤولية أكبر وهي أن يشملوا برعايتهم مثل تلك الأسر المنكوبة» كما قد 
يفهم من كلمات الآية الى تشجعهم على القيام بذلك. وعلى أي حال مالم يستطع 
المسلمون الأميركيون التغلب على عقبات تعدد الزوجات فإن عليهم تأسيس صندوق 
اجتماعي لمساعدة الفكالى7” ') , 

وخارج نطاق علاقات الزواج فإن مواضيع تتعلق .مكانة النساء في الأعمال التجارية 
والسياسية والثقافية ومواضيع متعلقة بها عن اللباس والفصل عن الرجال تثير حاليا قو 
كبيرا من الحدل. وأريد أن اتتم هذا البحث عن مكانة المرأة في امجتمع الإسلامي بالحديث 


(45) في بعض المناسبات. كانت بعض المجتمعات الإسلامية تواحه مشكلة وجود شبان مؤهلين للزواج مع قلة عدد 
النساء. مثال ذلك عندما خرج المجتمع الإسلامي مهاجر؟ من مكة إلى المدينة وكذلك خلال الفتوحات 
الإسلامية إذ كانت الاقاليم المفتوحة خالية تماماً من أي نساء مسلمات. ففي حالات الإقامة المؤقتة كان 
الي يشجع أصحابه على الصوم كطريقة لكبح جماح الشهوة الجنسية وأما الخيار الآخر فهو أنه ممقدورر 
المسلم الزواج من الكتابيات على الرغم من أن الزواج من غير المسلمات أمر لاينصح به. 
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الفصل الرابع: الأمة 3-55 
المقتضب عن كل من هذه المواضيع. مادام وضع المرأة المتدني شاهدة كان سببا في تحديد 
دخوطا إلى الحلبة المدنية والمدينية فإني أجد من المناسب أن أبدأ بهذا الموضوع. 
شهادة المرأة 

قال تعالى: «ؤيا أيها الذِينَ آمَنوا إذا تداينتم بدَيْن إلى أجل مُسمى فاكتبوة وليكتب 
تنك كاتب بالعذل ولا يأب كاتب أن يكنب كما عَلمهُ الله فيكتي وَليمْلْل الذي 
عَلَيْهِ الحق وَلَيتقٍ الله ربّهُ ولا يبُح مِنهُ شَيْنا فإن كان الذي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيها أز 
ضَعِيفا أو لا يستطِيع أن يمل هو فلملل وَلِيَهُ بالعَدل وَاسْتشهدُوا شهيدين مِنْ رحالكم 
فإن لم يكونا رَجَلِينِ فرحل وَامْرَأتان مِمَنْ تَرْضّوَنَ مِنَ الشهداء أن تضل إحداهما 
2 0 5 ل 
فتذ كر إخداهما الأخرى #4 [البقرة: 585/5]. 

تستخدم هذه الاية حيه لاستبعاد النساء من المناصب المدنية والسياسية وذلك 
بسبب قلة شأنهن السياسيء وبالتالي الأحلاقي وكذلك بسبب عدم جوازشهادة المرأة 
في جميع القضايا خارج نطاق الصفقات التجارية" '2. ومن حسن الحظ» وكما يوضح 
بدو ي»2) فإن أفكارا كهذه لم تكن لتعجب جميع العلماء المسلمين. ويبدو أن علماء اليوم 
يتح ركون ببطء في الاتحاه المعاكس”" 2 . ومن هذا النص نفهم أن الغرض الأساسي منه 
ولم أقتبس سوى نصفه فقط هو حماية الاتفاقيات التجارية ف سبيل تنب أي خلاف 
لاحق. وق مواجهته للأمية الواسعة الانتشار» فإن الإسلام قد فرض معايير صارمة 
اللذين كانا غالبا ما يحسمان. على الأقل في الماضي» عن طريق العنف. وق ذلك 
الزمان» ولعدة قرون تالية وف كل امجتمعات» كانت النساء بشكل عام أقل ثقافة وأقل 


(57) فضل ال رحمن» دور الرأة السلمة ف اجتمع؛ ص 0٠55-١/17؟‏ و41 15-/ات 5 
(507) بدوي» وضع ا مرأة في الأسلامء ص 76-١١‏ : فضل ال ر>من» دور الرأة السلمة في امجتمع» ص١7‏ 1- .لا" . 
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4 الفصل الرابع: الأمة 
حنكة في المعاملات الاقتصادية من الرحال؛ وبالنتيجة فإن القرآن يتطلب شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين. 

ففي ثمانية مواضع من القرآن (البقرة: 258/7 والنساء: 5/4,وه ١‏ والمائدة: 
١١١٠١١١‏ والنور: 14؟/4 و”“و4» والطلاق: )١/56‏ نحد أن هناك تعليمات 
تتعلق بالإدلاء بالشهادة. ومن هذه هناك حالتان تشيران فقط إلى حلف يمين وليس إلى 
الشهادة بشكل عام؛ ف حين تشير الحالات الست الباقية إلى الإدلاء بالشهادة. ففي جميع 
الحالات عدا الآية (757 من سورة البقرة) لايوجد هناك تحديد لجنس الشاهد. وهناك 
العديد من الأمثلة في مجموعات الحديث إذ تقبل شهادة المرأة دون الحاجة إلى تعزيز إضافي» 
وأحيانا هناك أماكن تجعل فيها شهادة امراة واحدة تلغي شهادة عدة رجحال”؟» . إضافة 
إلى ذلك فإن العديد من أحاديث النبي قد تضمنتها الصحاح على أنها موثوقة على 
الرغم من أن مصدر هذه الأحاديث هو رواية امرأة واحدة. من هذه الملاحظات» فإن 
العنديت نين الككانيه عاضر دن تضر تكن كلد أن الآية المذكورة لم يقصد بها أن تكون شرطاً 
غانا,.ولقد قدت سويفاة عدة من لعل نهدا للطلب شهادة اترانين تفادال شهادة وجل 
واحد في حالة المعاملات التجارية: مثل مزاجية المرأة الكبيرة» وحالة عدم الاستقرار العاطفي 
الذي تسببها دورة الطمث» وكفاءة الرحل الطبيعية ِي شؤون التجارة والرياضيات واليّ 
تفوق كفاءة المرأة. وإذا ما قبلنا بأن هذه الآية يحب ألا تعمم لتشمل الأمور غير المالية» 
وهذه فكرة سائدة في الغرب, فإن الشرح الأخير فقط هو الذي يجب أن يوحذ بعين 
الاغتبارء مادامت الشروحات الأخرى: إذا ما أصبيحت سارية» سوف تكون على 
عكس شهادة المرأة في أوضاع أخرى مثل جلسات سماع المحرمين. 


ففى الولايات المتحدة وأوربة ومجتمعات أخرى أيضا تثبت النساء جدارتهن بأنهن 


(14) فضل الرحمن» دور المرأة المسلمة في المجتمع» ص 7170-5757. 
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الفصل الرابع: الأمة 8 
قادرات على منافسة الرجال في عالم المال. إن غالبية القياديين في الأمور التجارية 
الكبرى ما يزالون من الرجال ولكن النساء يثبتن جدارتهن ويكسين ره متزايدا؛ 
وهكذا فإن الادعاء بأن الرحال هم أكثر كفاءة من النساء في أمور المشاريع المالية هو 
ادعاء أصبح الآن من الصعب الدفاع عنه. ولقد تم التصريح علناً أنه في امدمع 
الإسلامي الصحيح تكون مهارات النساء مفيدة إذا ما دعت الضرورة إلى مشاريم 
أخرى غير أمور المال وهذا ما سيجعل عالم المال حكرا على الرحال ولكن المناقشات 
المثالية تعتمد على نظرة المرء إلى اجتمع الإسلامي الحق ولابد أن هناك خلافاً حول 
كيف يجب أن يكو المخدمم إسلامياً عحق؟ 

إن لب المسألة يعود لشرط القرآن وهو «إفإن لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان©. 
وكما هو الحال في الغالب عندما نقرأ كلام الله فإننا نشعر مجبرين على مطابقة خبرتنا 
الحالية مع التنزيل» فبعضهم يصر على الاستسلام الكلي للنص القرآني» قي حين نجد 
آخرين يدافعون عن التفسير في ضوء الظروف الي طرأ عليها التغيير. وكمثال أقول؛ 
مادام القرآن وضع معايير معيّنة لمعاملة الأرقاء (أي إذا زنت الرقيقة فعقوبتها تكون 
نصف عقوبة المرأة الحرة)» فإننا قد نسأل إن كان يسمح للحكومات المسلمة على 
الإطلاق أن تحرّم الاسترقاق. ولسوف يصرّح معظم الناس أن القرآن يروّج أمر إبطال 
الاسترقاق النهائي ويؤيد أمر إبطاله. وبطريقة مشابهة» بعضي, سوف يصرّون على أن 
الإسلام يروّج للمساواة في الفرص للرجال وللنساء في الثقافة وي أمور المشاريع المالية. 
وإذا ماتم تحقيق ذلك وتمت إزالة الفوارق» فهل يبقى من الضروري الأخذ بعين الاعتبار 
جنس الشاهد في المعاملات التجارية؟ ويجيب فضل ال رحمن بالنفي قائلاً: 

ولأن الحالة الي يتحدث القرآن عنها هي حالة عقود مالية؛ ولأنه في تلك الأيام لم 
تكن النساء ليتعاملن بالموارد المالية أو المشاريع المالية بشكل عام, فقد جاء النص 
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7 الفصل الرابع: الأمة 
القرآني على آنه من الأفضل الأخذ بشهادة امرأتين.بذلاً من واجدة إذا ناا دعت سناسة 
إلى شهاذة النساء أصلاً. إن«هذا يعئ طبع آنه إذااماتويهب على الراة الصول على 
ثقافة تعادل ثقافة الرجلء» وإذا ماتوجب عليهن أن يصبحن محنكات بأمور الموارد 
التجارية والمشاريع المالية» فإن القانون يجب أن يغيّر تبعاً لذلك9؟؟ . 

إن السك يطعم بشكل وأوتوناتيكي) قريب غن آي مفكير رق هذا القبيل» ذلك أن 
القرآن للمسلم والمسلمة ليس بحرد محصلة ثانية للوحي المقدسء بل إن القرآن هو وحي 
خالص مباشر. إن تفسيرات حزئية من هذا النوع تبتعد عما يتوافق مع الأوامرء ذلك 
أن هذه التفسيرات تفترض أن المفهوم الإلحي قد يكون وسيلة للانغماس الذاتي» ووسيلة 
للتملص مما قد أمر الله به وخاصة إذا كانت هذه التفسيرات غير جادة. ومع ذلك فإن 
جميع التفسيرات» هما في ذلك التفسيرات الحرفية» تتضمّن بعض التأمّل؛ لأنها تفزض أن 
هذه التفسيرات لم يقصد منها أن تختص ببيئة محددة. من أجل ذلك وحول هذه النقطة 
أشعر بالميل لموافقة فضل الرحمن لأنئ أقبل ما يذهب إليه. وهو أن من أحد أهداف 
الإسلام هو تحقيق تكافؤ الفرص ف التعليم والمشاريع المالية للرحال وللنساءء وأنه في 

الوقت نفسه قد أذ القرآن بكامل حسابه التباين الموجحود لكي يحمي العقود المالية. 

وااحيى ا و كوي اضر و اكور جراد 
مت رن اخاة نقاط تقاطع أكبر لدور الذكور والإناث» وكذلك نفج عتمعا ذا بع 
اقتصادية أكثر تقيدا من بتى الشريرة العربية ق القرين السابع. ومع ازدياد تعقيد عالُم 
المشاريع المالية والقانونية فإن طرق الخداع البارعة جداً تزداد باطراد» مما يرغم 
الموسسات الالية والقانونية على وضع معايير أفضل من أجل ضمان تعاملاتها. ففي 
الولايات المتحدة إذا كان لمعاملة شراء بيت ما عن طريق القروض طويلة الأحل أو عن 


(44) فضل ال رحمن» الصحة والطب ف ا حديث» ص ٠١5-١١5‏ والتشديد في النص هو تشديد الكاتب. 
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الفصل الرابع: الأمة ا 
طر عمل وضية أن يكرق ؤزكزة عفريةهإن كلا الطررسين سب وها أنا اغبر 
مراجعات عدد من أقسام بعض المؤسساتء وبالتالي فإنها عادة ماتصبح مسألة سجل 
عام. مادام القرآن يولي أهمية كبرى لمسألة العقود وحماية العمّود المالية» فإني أعلن 
بوضوح أن الإحراءات الوقائية القانونية للعقود المالية الموجودة عايا والىَ تتجاوز 
متطلبات الآية قيد النقاش (أي الآية ١85‏ من سورة البقرة) هي في الغالب من أجل 
الصالح العام وضرورية 15 
القيادة (قيادة المرأة للمجتمع) 

إن انتخاب بنازير بوتو 8110140 8602267 لمنصب رئاسة الوزراء في الباكستان قد 
أثار نقاشاً كبيراً حول مقدرة النساء أن يشغلن مناصب قيادية في الجتمع الإسلامي. إن 
لهذا الأمر مضاعفاته للمسلمين الأميريكيين أيضاً مادام العديد ممن يعتنقون الإسلام هم 
من النساء الماهرات المدربات ف التنظيم والقيادة» ومن يعتلكن مواهب في بجتمع هو ف 
أمسّ الحاحة إليها. وليس هناك في القرآن تصريح مباشر ضد انتحاب نساء قائدات» 
بل ف :القرآق يقدم لنا أفردحا قريدا عى اشاكنة الصائلة وه ملكة سيا باقينين3” , 
ويظهر القرآن هذه الملكة على أنها قائدة حكيمة وعميقة التفكير ودعقراطية كرست 
حل اهتمامها لسعادة شعبها ورفاهيته؛ ولقد قادت أمتهاء من خلال نفوذ سليمانء إلى 
الإيمان با لله. وانظاراً لغياب أي تحريم قرآني لهذه الإمكانية» ولأن المثال الوحيد المذكور 
في القرآن حول هذا مثال إيجابي» فإننا يمكن أن نتوقع أن تكون فكرة المرأة الزعيمة مقبولة 
عند المسلمين ولكن؛ بشكل عام؛ ليس هذا هو الحال. 

إن إحدى الحجج الى تقف حيال تولي المرأة للرئاسة هو أن المرأة غير قادرة على 
القيام بكافة الواجبات الى كان ينفذها محمد ومن بعده الخلفاء الراشدون. فعلى سبيل 


(50) آبوت» عائشة أحب الزوجات إلى محمد ص 35/ا١.‏ 
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ا الفصل الرابع: الأمة 
المثال» كان محمد ومن بعده الخلفاء الراشدونء» يؤمون المسلمين في صلاة الجماعة 
وطيض إن كان كاضرو رجالا كلذ يتان يزمهم رحل,. وعلى نحو تمائلء» فقد كان 
هؤلاء قادة عسكريين قادوا الجيوش إلى ساحات القتال» ويبدو أن النساءء بشكل عام» 
هن أقلّ كفاءة من الرحال لتنفيذ عناصر قيادة كتلك. ومادام المسلمون المسلمين 
يقبلون بقيادة النبي ومن بعده خلفائه الأربعة على أنها المعيار الأمثل لقيادة امجتمع» إذن 
فالمرأة لن تكون مؤخلة العمل عنصي ريع كهذ 

ومع ذلك فإنه من غير للطقول أن معي علق أن القاقد ب أن كرون قادرا على 
تولّ الوظائف كافة الي كان يقوم بها الحكام المسلمون الأوائل. فالحكومة أكثر تعقيداً 
اليوم ما كانت عليه في السابق» وعلى الرغم من أننا نفضل مرشحاً رئاسياً متمرسا 
تماماً بالقانون الإسلامي والعلوم العسكرية والاقتصاد والإدارة» فإنه يكفينا أن نخلق 
معاهد حكومية عدة تتخصص كل منها في بجال مبن هذه ال محالات. وبالنتيجة» فإن 
رئيس الدولة يستطيع أن يوجّه هذه الموسسات من أطرافها. إننا لانتوقّع من قادتنا 
اللنانيين انايفيوا عضي الحري» ولبذا عاجة أن" نظلي حنم أن يكترن هيم 
العوفة الصرورية والدريي الرعليس كي يعردوا الضحائر الداية. برق اكنيقة دان 
القانرن الإسلامي الس التقليدي»؛ الذي يخالف وجهة النظر الشيعية» لا يضع الكثير 
من الواحبات على رئيس الدولة الذي كانت واجباته الأساسية إدارية. ومادام عمقدور 
هذا القائد أن يتولى الدفاع عن الدولة بشكل فعال ويطيّق الشريعة» فإنه يتوحب على 
المواطنين تقديم الولاء له9” . 


(١ه)‏ جود 0 إسبو زيتو» الإسلام والسياسة ‏ ص 55-55 
26-9 .مم ,(1987 :5نانةالا5) كلناثأه”! 0ثنه :مادا روالومم85 نا طول 
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الفصل الرابع: الأمة ا 

ولكن الاعتراض الأكثر جديّة هنا يبمكن أن يكون قو., النبي: «ما أفلح قوم ولوًا 
أمرهم امرأة». ولقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري”"" » وهناك روايات أخعرى 
في الصحاح الأخرى تصف القوم الذين يولون أمرهم امرأة بأنهم (تعساء“ أو ”قليلو 
اكلم قدت السكياق رارق هذا دود توراه ولكن الكاليية التلسن سين 
علباء السلمين يتبلوة بى ومين الناحية النفنة بنذو اتوالاروهة هناك سمي ععيده 
للتشكيك بهذا الحديث, مادام الراوي هو أبو بكرة نافع بن مسرّة الذي يعتقد أنه كان 
أسين عدقاه عمد و اوري لعدد من الأحاديث الواردة في الصحاح. وكذلك فإن العلاقة 
المتبادلة القريبة ما بين تفاصيل الروايئة والتطورات السياسية المعقدة في تلك الفترة 
تضيف مصداقية أخرى» علما أنه كان مقدور الاين آنيذ أن هلوا من عحدارة ال مرأة في 
القيادة لو أراد أحد فعل ذلك. 

وخلال ست سنوات من بعثة محمد» والى تتوافق مع العام 5١7-571٠(‏ ميلادية) 
أنزلت (سورة الروم) من القرآن الكريم. وحتى ذلك التاريخ» دفعت سلسلة منتظمة 
من الغزوات الفارسية ضد بيزنطة بالإمبراطورية المسيحية إلى حافة الانهيار» وقد أعطى 
سقوط القدس إشارة إلى بداية نهاية هذه الإمبراطورية. ولقد ابتهج مشركو قريش لهذا 
التطور؛ مادامو رأوا فيه ضربة ضد التوحيد الذي جاء به الإسلام. عندها تنبأت بداية 
هذه السورة بنتيجة معاكسة لهذه الفكرة ل يكن ليتضورها اتحد تقرييا: 

غلبت الرُومُ » في أَذلَى الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَْدِ عَلَبهِمْ سبَغِْيُونَ » في بطع سنن لله 


الأَمْر مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدْيه [لروم: .2/-ع]. 


(07) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» حديث أبي بكرة أخرحه البحاري في المغازي» باب: كتاب النبي ي إلى 


كسرى وقيصرء رقم (5151). 
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4 الفصل الرابع: الأمة 

ويسجل التاريخ أن بحم الفرس بدأ بالأفول بعد ذلك بوقت قصير. ففي الفترة 
الواقعة ما بين (5717-5775) كانت الإمبراطورية الرومانية قادرة على استرداد أقاليمها 
المفقودة وذللك من عملال سلسلة من الاتصارات التعللة وآن فوغ ل بعسق داتمل 
الحدود الإقليمية الفارسية. وف عام (/17) انهارت الإمبراطورية الفارسية؛ وسجن 
كسرى حسرو 80]ؤلا!»! ثم أعدم. وحلال فوضى الأعوام الثلاثة التالية اعتلى عرش 
هذه الإمبراطورية المتداعية أكثر من عشرة أفراد مما في ذلك إحدى بنات حسرو بوران. 
ولقد .دام حكمها عاما وبعض العام وقد كانت تلك أوّل مرة في تاريخ الإمبزاطورية 
الفارسية تصل فيها امرأة إلى سدة الحكه”” . وعندما سمع المسلمون الذين كانوا 
يرقبون بحرص الأحداث السياسية ال كانت تحري في فارس ليروا إن كانت ستصدق 
نبوءة القرآن» فعندما ممع هؤلاء أن امرأة اعتلت عرش إيران زف النبأ إلى النبي الذي 
نطق عندها بالحديث الذي ورد ذكره أعلاه» ومن الصعب القول إن كان النبي قد قال 
ذلك الحديث كمبدأً عام أو كاستجابة لتلك التطورات السياسية المعاصرة. فإذا ما 
عزلنا هذا الحديث عن المناسبة التاريخية الي قيل فيها أمكن اعتباره أمرا دائضَا ياد 
مسألة شغل النساء لأيّ مناصب قيادية. ولكن يمكن القول إن النبي رمما كان ينبت 
بذلك القول نبوءة القرآن ويؤكد لصحابته أن الإمبراطورية الفارسية لن تسترجع قوتها 
السابقة» وأنها بقيامها بهذا الإجراء الجذري (تولية امرأة لأول مرة في تاريخها)» قدمت 
دليلاً آخر ينذر بانهيارها الوشيك. وعلى هذا فالحكم على ما قد عناه النبي بهذا 
الحديث يعتمد على اللجوء لدليل آخر. وبسبب التصوير القرآني الإيجابي لملكة سبأء 
ولأن سجل النساء الحاكمات في الماضي والحاضر كان وما يزال لا بأس بهء وبالإضافة 


إلى حقيقة أن فكرة تولي النساء أصبحت الآن مقبولة على نحو واسع في الثقافة الغربية» 


(0) إحسان يارشاطر» كاميريدج (مطبعة جامعة كاميريج:117١)‏ ص .١ 71-1١١١‏ 
170-171 .مم , (1982,واعة2 لإأرع لونلا علارطسيدت) مدعا أه نرم)ؤذا!] عرزل اءطتمقت عط1 بتعنتقطدعولا مقاط 
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الفصل الرابع: الأمة عم 
فسوق أكرة عتدهدا إذآنيا ادك السلموت الأضر كيرن على المماة جدارتيق بق سلج 
المناصب السياسية القيادية. 
لباس المرأة 

لقد كانت دعوة النساء الماليزيات صغيرات القامة والأنيقات لطيفة وصادقة بحيث 
كان من الصعب على كارين 087607 زوجي أن ترفضها. وف غضون الأسابيع القليلة 
منذ أن اعتنقت الإسلام» فقّد كان المسلمون الوحيدون الذين قابلتهم كارين أولنك 
الذين كانوا يحضرون صلاة العشاءء وباستثناء حالة واحدة» فقد كان هؤلاء المسلمون 
جميعاً من الرجال لذلك فقد كانت تتطلع لهذه المناسبة لتجتمع مع أخوات مسلمات 
في اجتماعهن هذا. 

لقد دهشت كارين نوعا ما عندما وحدت أنها الوحيدة الي لم تكن ترتدي الثياب 
الإسلامية التقليدية» ولطالما كانت تلاحظ نساء مسلمات أخريات في الحرم الجسامعي 
يرتدين الأزياء الغربية. ولقد كانت دهشتها أكبر عندما علمت أن موضوع امحاضرة في 
تلك الليلة كان عن دستور اللباس الإسلامي» وقد كان وأقيها لايع النسوة 
الحاضرات قد استوفين شروط هذا الدستور؛ وبالنتيجة» فقد شعرت كما لو أنها 
كانت كر باختبار» وتخضع» لتحقيق مقدس. 

ارتسمت على وجه النساء الأخزيات الحاضرات علامات التظاهر بالتقوى عندما 
أخحذت الأميريكية المحاضرة والمعتنقة للاسلام بالتحدث عن المخاطر والمرض و الرغبات 
اللاأخلاقية الرخيصة في المجتمع الغربي وبخاصة النساء فيه اللائي يعذبن أنفسهن 
والآخرين بعرض نصف أجسادهن عاريات. وحتى طلاء الأظافر لم توفره في خطبتها 
اللاذعة الذي وصفته على أنه شر. لقد أرادت كارين أن تخبىء يديها خلف ظهرهاء 
وأن تنسلّ من هناك خارجة» وأن تقول للجميع أن يذهبن وأن ينتبهن لعملهن. لقد 
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فق الفصل الرابع: الأمة 
كانت تلك أوَّل محاضرة تحضرها عن الإسلام ومن بين الأشياء الوحيدة الي ركزت 
عليها المحاضيرة» وللدهشة» أساسيات ارتداء غطاء الرأس! 
قلت لما بعد ذلك «ليتك أبلغتئ عن دعرتهن لك مقدما قأنا أكره أن أراك مترعجة 
هكذا». 26 فإن جميع النساء المسلمات يعانين من مسألة اتخاذ القرار للتقيد .ما يشار 
إليه غالبا على أنه دستور لباس المرأة. وعندما أقول: النساء المسلمات فإني لا أقصد 
بذلك النساء الأميريكيات أو الغربيات فقطء ذلك أنه في رحلاتي للسعودية اكتشفت 
أن العديد من النساء السعوديات» إن لم يكن معظمهنء يتقيّدن بالقواعد في العلن فقط 
وبسبب قرار الحكومة؛ وأما في بيوتهن فإنهن يرتدين ثيابا غربية تموذجية حتى مبع 
حضور رجال غرباء. ومع ذلك وفي الوقت نفسه فإن تهؤلاء النسوة أنفسهن -وهذا 
ينطبق على النساء المسلمات في كل ثقافة- يصررن بشكل ثابت أن على المسلمة أن 
تتقيّد بهذا الدستور بعد وصولمها إلى سن البلوغ ويعزون إهمالهن إلى ضعف في 
الالتزام”* ”2 . مادامت الجزيرة العربية هي موطن الثقافة الإسلامية الأكثر تقليداً ومحافظة 
فإنه من غير المتوقع أن تكون نسبة النساء اللاتي يتقيدن باللباس الإسلامي فيها أقل من 
البلدان الأخرى. 
وتتركز المصاعب أمام المرأة المسلمة في الغرب وبشكل أكبر لمعتنقات الإسلام وذلك 
لأسباب عدة» فبالإضافة إلى انضمامهن إلى نظام عقائدي ينظر إليه العديد من أبناء 
وطنهن على أنه مهدّد أو غريبء فإن المجتمع الإسلامي يشجّعهن على نبذ أسمائهن اليّ 
تسمين بها عند ولادتهن وتبديلها بأسماء عربية وأن يستخدمن العديد من التعابير 
العربية الرسمية في حدينهن اليومي. وقد يبدو كل من هذه المصاعب عرضيّاء وبطريقة 
ما لفعياة ولكن تأثيراتها التزاكمية قد تؤدي إلى أزمة ف المهوية. ويتفاقم الموضوع بحقيقة 


(4 0) ثريا ال زكيءامرأة ف ١‏ لملكة العربية السعودية. ص 8-17 5. 
35-38 .,(1986 .دوعع”] واطحناه) ومنطموعق زوبدوكى مز معده لل[ لعارمالة هناه50 
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الفصل الرابع: الأمة ب 
الدعلى ارقو ناريال المي دعم مسرن لل مااي 10 اكد رون 
وأقل وضونها لسرن ار مورك يدن فمئلاً عورة الربحل 
السعودية مؤخراًء وبعد مراجعتهم للمصادر الشرعية؛ بإعادة تعريف عورة الرجل على 
أنها المنطقة الواقعة ما بين السرة وأعلى الفخذ. وعلى هذا فإن الرحل الغربي يمكن له 
أن يعتنق الإسلام» ويبقى- طلما استمر بإيانه - مجهول الهوية من حيث المظهرء في 
حين أن هذا الشىء نفسه لابمكن أن ينطبق على المرأة الملتزمة بدينها. 

و ما لاشك فيه أن القرآن ف معالحته لموضوع الحشمة لايفرق بين الرجال والنساءء 
إذ لا أوامر واضحة في القرآن حول لباس الحشمة للرجال في حين نحد أن هناك ثلاث 
آيات فيما يختص بلباس المرأة يقول تعالى: 

#ووقل لِلمُؤينا نت يَعْضْضُنَ مِنْ أَبْصارهِنُ وَيَحْفَظنَ رهن وَلا يُبدِينَ زينتهن إلا ما 
طهر ينها ولَْ بن بحمْرِهِن على يبه ولا يُدِِنَ زيتن. . 11١‏ 
أَرْحْلِهِنَ لِيعلَم ما يُحَفِينَ مِنْ زينيهن. ٠‏ .© [التور: 51/74]. 

لإرَالْقَواعِدُ مِنَ النساء اللاتي لا يَرْجحُونَ نكاحا فَلْيْسَ عَلَيهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ييا بهن 
غير مت انث بريد نةِ وأ يَستَعْفِفِنَ خير لهْن4 [التورة 3/915 ]د 

«إيا أيّها الب قل لأزواحلك وَبَناتِكَ وَنساء الْمُوْمِيينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبهنٌ 


© خم 


ذَلِكَ أَذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُودَيْنَ4 [الأحزاب: من 

في عصور ما قبل الإسلام كان الزي التقليدي للمرأة القبلية العربية يتألف من 
غطاء رأس مز ركش يتدّلى فوق ظهرهاء وبحيث يظهر شعرها من الأمام وبلوزة طويلة 
واسعة التعحة من الأمام تظهر التهدين مع تنورة تحوم عفد الخضر إضافة إلى قطع 
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لف الفصل الرابع: الأمة 
شتى من امحوهرات كالخواتم والأقراط وأساور لليدين والكاحلين”© إن هذا الزي 
من اللباس» والذي لم يكن يغري فحسب» بل كان يخفف من قيظ الصحراءء كان 
يمكن رؤيته عند بعض النساء البدويات في الجزيرة العزبية حتى بداية هذا القرن وقد قام 
بعض الرحالة الأوربيون بتصويره'” © . فأوامر القرآن للنساء المؤمنات أن يضربن 
بخمرهن فوق جيوبهن كما في (الآية ١‏ من سورة النور) وأن يرتدين الجلابيبب أمام 
النامن كما فق (الآية 65 من سورة الأحراب) قد تسبب يقرضن مستوئ فعين من لبا 
الحشمة للنساء المسلمات بأقل إزعاج ممكن لطن في حين تستمر الآية 7١(‏ من سورة 
النور) بالقول بأنهن يستطعن أن يرتدين لباسهن المعتاد ف بيرتهن بحضور المحارم 
والإماء. على هذا تصبح واضحة أقوال النبي المتعلقة بهذه الآيات» وبخاصة تلك 
المختصة بالآية (9ه من سورة الأحزاب)» غلما أن هذه الآيات كانت قد نزلت لدرء 
القامف القيرية زاذانى االختحهات يظيعها عيالة وويا لايعدلال الساء ميا كر م 
الرحال فإن التشديد باللباس يقع هنا على النساء أكثر من الرجال. 


ومع الزمن فقد طوّر الفقهاء نظام لباس صارم للنساء المسلمات. ولكن ما أدى إلى 
الاستطرادات اللاحقة على اللباس الإسلامي بشكل وثيق هو ريما الخمار» كماهر 
مذكور في الآية ١(‏ من سورة النور)» والذي يجب أن ينضم إلى الحلباب الذي ورد 
ذكره في الآية (*77 من سورة الأحزاب). والسجلات الأولية لمناقشات الفقهاء حول 
هذه المسألة» واليّ تعود إلى أجيال صحابة رسول الله وتابعيهم؛ تهوكزت حول قضية 


(2)50 يوسف القرضادني, ا حلال وا حرام في الإسلام» ص ١1”‏ ومحمد أسدء الرسالة ص خ48ه-535 هت 


)265 ويلفرد ُيسيغر) الرمال العربية ص .١155‏ 
2 .رز ,(1959 , .منعك ممنانانا ١.‏ .تا تعاءه لا بجعل«) على «منطمم ل ,رعه ادعط ؟ لع5 1 بلا 
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الفصل الرابع: الأمة يم 
أنه على المرأة أن تغطي رأسها أمام الناس» ولكن لابأس عليها إن بدا منها وجهها 
ويداها”” . 

والفكرة الأخيرة كانت فكرة الجمهور ولقد بقيت المعيار منذ ذلك الوقتء» ولكن 
هذا لايع أن جميع النساء في العالم الإسلامي يعترفن بلباس شرعي واحدء بل إن هناك 
احتلافاً كبيراً. فمثلاً نبحد أن العديد من النساء المصريات يغطين شعورهن ولكن يبدين 
فورهو ةق ين ند أن السباء الالناياف يدون أحيانا مغيرا ومو عه ستراويل 
طويلة؛ وذ أن السعوديات يلفقن باحق طرق اللتديل أعناقين غذة لقات؟ :وأا السناء 
الإيرانيات فغالباً ما يدنين من مناديلهن فوق جباههن بحيث لابمكن رؤية حواحبهن. 
ومهما يكن, فإن هناك شبه إجماع دولي أنه يسمح للمرأة باظهار وجهها ويديها فقط. 
ولكن هذا لايع عدم وجحود آراء مخالفة إذ مُكننا أن نتخيّل بسهولة المشقات الي 
تواجهها النساء المسلمات في ترحالمن وعند إقامتهن في مجتمعات غير إسلامية. 

وحتى هذا التاريخ فإن المناقشه الأكثر وضوحاً ومرونة في هذا المحال تأتينا من محمد 
أسدء فهو يقول: 

على الرغم من أن الشارحين التقليدين للشريعة الإسلامية كانواء» ولعدة قرون» 
يلون لحصر تعريف (ما يمكن أن يظهر بحشمة) من وجه المرأة ويديها وقدميها وأحيانا 
أقل من ذلك فإننا يمكن أن نفرزض بأمان أن معنى (إلا ماظهر منها) هو أكبر من ذلك 
التعريف؛ وأن الغموض المتعمد من هذه العبارة إنما قصد به أن يسمح للتغيرات اليّ 
لابد منها عبر العصور واليَ هي ضرورية لتطورٌ الإنسان الأخلاقي والاحتماعي. إن 
العبارة المحورية في الحكم المذكور أعلاه هو المطلب الذي يخاطب الرجال والنساء 


بتعابير حرفية وهو أن يغضّوا الطرف ويلتزموا العفة» وهذا يحدد درحة ما يمعكن شرعا 


(57) القرضاوي» ص ده ,.1١55-١‏ 
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1" الفصل الرابع: الأمة 
(أي بعرانقا مع مبادئ القرآن في الآداب الاحتماعية) أن يعتبر محتشماً أو غير محتشم في 
المظهر الخارجي لأي شخص في كل زمان. . . ومن هنا فإن الأمر الإلحي بتغطية النحر 
بالخمار (مصطاح الخمار كان مألوفا للصحابة) لايتصل بالضرورة باستخدام الخمار 
على هذا الشكل بل عيئ به أن يوضح أن نهدي المرأة هما غير مشمولين في مفهوم إلا 
ماظهر منها من المسد وبالتالي يجب على المرأة ألا تبديهما. . 

إن صيغة الآية (9ه من سورة الأحزاب) مقيدة بالزمان (الواضحة من خلال 
الإشارة إلى أزواج وبنات البي)» وكذلك من خلال غموض النصيحة من أن على 
التساء أن نديق .من كلابيبيين أمام الناى وعل الأمر واضحا من آنا الآية فل يكن ينراد 
بها أن تصبح حكماً في المعنى العام اللازمنٍ من هذا التعبير» بل نخطوطاً أخلاقية 
عريضة يجب المحافظة عليها ضد خلفية الزمن والبيئة الاحتماعية الدائمي التغيّر. إن هذه 
النتيجة تدعمها الإشارة الختامية في هذه الآيات لمغفرة الله ورحجته80” , 


ولكن ما أضعف قوَّة الحجة في مناقشة محمد أسد هو توكيده بالقول على أن القيود 
المفروضة ضد المرأة الى تعرّي صدرها هي غير مقيدة بزمن» ذلك أنه إذا كان لأحد 
أنواع الحجاب فعالية أبدية فلماذا لاتشمل هذه الفعالية الأنواع الأخحرى من الحجاب؟ 
ومن المؤكد أن تثار قضية الاصطفائية. وكلما طرأ تفسير جديد في ضوء الفلروف 
المتغيرة» فإننا يحب أن نتوقع حقاً أن تغار هذه التهمة الاصطفائية ثانية. إن غموض هذه 
الآيات عند بعض النقاط يعطي المحال لتطبيقات ثقافية مختلفة» وكما بيّنا سابقء كانت 
هناك فعلاً تطبيقات مختلفة» ولكن لموضوعنا الحاللي ذيول. 

وحتى الآن وحول مسائل كهذه فقد طالبت أنا وكتاب آخرون أن يقوم القائمون 


عليها باستنباط التوحه العام عند تفسير هم لآية معينة , و تخت وكما أشرنا ااه 0 


(0) محمد أسد, الرسالة. ص 78ه-85ه (الملاحظات /ا؟و58) وص 5531 (الملاحظات 6/). 
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الفصل الرابع: الأمة 4" 
يعد السلمون يضرُون على فيد الخيل استهداذا المع ركة على :الرغى سن أن هذا ختو 
ماتمليه الآية (0 من سورة الأنفال) بوضوح, ذلك أن هذا الإجراء لن يسهم في تقدم 
الحدف الأكبر للقيام بإجراءات كافية للحرب هذه الأيام. من أحل ذلك وف القضية 
الحاضرة يمكن أولاً أن نقرر هل كان على المجتمع الإسلامي أن يطبق على الأقل 
مستوى أدنى من الحشمة في اللباس أم لا؟ رعا يذعن جميع المؤمنين بهذا القدر بناء على 
الآية ١(‏ من سورة النور)» كما فعل محمد أسد في تعليقه على هذا النص. ورا يوافق 
هؤلاء في الغالب أن دستور اللباس الموروث عن المجتمع الإسلامي السابق والذي 
راع ربل وياد بعد يم كان بالتأكيد ملائماً في الماضي ومتوافقاً مع أوامر القرآن. 

عندئذ يمكن لنا أن نتساءل» عند أي مرحلة من التاريخ الإسلامي أصبحت المعايير 
الغربية قي اللباس ممكنة أو مسموحاً بها؟ إنه من الصعب أن نحمد تسويغاً أخخلاقياً أو 
نفسياً لتغيير كهذا. ففي كتابه الإسلام على مفترق الطرق حث محمد أسد المسلمين 
أنفسهم في القسم الأول من هذا القرك على الا يتبنوًا المعايير الغربية أنموذجا في 
حياتهه”” . وي الطبعة المنتقحة من هذا الكتاب واليَ ظهرت بعد نصف قرن تال لم 
بعك اند اق أبن على وحية قاره قله بل قال إنها انث منانيية 3 يدها 
وأاف عفد سد قاناذ :ولك الععوب الاببلامية قد سريت ند تلاق السدرات 
القيم الثقافية الغربية» بحيث تصبح أي محاولة للعودة للمعايير السابقة لامعنى لما تماما 
كما كان تب المعايير الغربية في البداية لا معنى له. بل لن يؤدي ذلكء في رأيه؛ إلا إلى 
عمل آخر من التقليد العقيم وغير المبجل: في مثل هذه الحالة» تقليد الماضي المت الذي 


لاعودة له. بكلمات أحرى إن الأعراف الاجتماعية قي الحقيقة قد تغيّرت» سواء 


(59) محمد أسدء الإسلام على مشترق الطرق.» ص ./9-1١/8‏ 
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4 الفصل الرابع: الأمة 

للأفضل أم للأسوأء نتيجة حتمية للتلاقي مع حضارة أقوى. وبالنتيجة» فإن ما كان 
يعتبر استغلالاً ولباساً غير محتشم في الماضي لم يعد ببساطة يعتبر هكذا اليوم. 

إن العديد من المسلمين لن يقتنع بهذه المناقشة ذلك أن جزعا كبيرا من قناعة المؤومن 
ناحمٌ عن أن الدين هو الذي يحب أن يحدد المعايير الأخلاقية للمجتمع؛ وليس العكس. 
إضافة إلى ذلك على الرغم من أن النساء ف الغالب يعملن .ما حدده الدّين من لباس» 
فإن المسلمين رجالاً ونساء يؤمنون يما جاء به الدين؛ بل إن المجتمع الإسلامي في جميع 
أنحاء العالم قد شهد وجرا إعادة ظهور لباس النساء التقليدي على نطاق واسع. وأغيرا 
أقول: إن لباس النساء التقليدي يعمل وفق روح القرآن ووفق أربعة عشر قرناً من العادات 
وكرادع حائلاً دون ما يراه المسلمون نوعاً من الاستغلال الجنسي للمرأة في الغرب. 

لذلك أشعر جأن اي مناقشة ذه السآلة لى تكوة مقتعة قاما. وس تاحية السرئ 
هناك حاجة ملحّة للأمة لكي تظهر العطف والفهم نحو أولئك الذين يتشبثون بهذه 
المشكلة وبخاصة النساء المسلمات اللاتي يعشن في الغرب. إن المصاعب والمشقات 
العاطفية» والاجتماعية» والتطبيقية الى بواجهها المسلمون بتطبيقهم لهذا النظام من 
اللباس تختلف من فرد لآخر» ويجب أن يكون نهج المسلمين سمحاً ولطيفاً وليس اتهامياً 
وتوبيخياً. ويجب أن تمنح النساء أكبر درجة ممكنة من الحرية في اللباس بحيث لا يشئي 
ذلك النساء عن المساهمة الفعالة في امجتمع» ويجحب على رجال المسلمين في هذه الحالة 
أن يظهروا أكبر قدر ممكن من الحساسية والموافقة في هذا الشأن. ولم بمض وقت طويل 
على مشاهدتي لمنظر سخيف كانت فيه النساء المسلمات تعانين فيه حر الشمس على 
إحدى طاولات النزهة فيما راح أزواجهن يمرحون عند الرمال والأمواج بين 
الأميريكيين والأميركيات الذين كانوا يأحذون حمامات الشمس. 

سوف يطبي يعض الوقت قبل أن تمك الساء السلنات الأميريكيات 
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الفصل الرابع: الأمة ا 
والأوربيات من أن يجدن الأزياء الى تنسجم مع ثقافتهن وديانتهن» ولكن إذا ما ألحست 
الحاحة لذلك فلا بد لهذا الأمر من أن يتحقق. ولنس :ل الآن إلا أن اتتوح موقفا 
اجتماعياً حول هذا الأمر يتمشّى مع الاستغاثة الى تختتم الآية (8؟ من سورة 
الأحزاب) وال تذاكر القارىء عغفرة الله ورحته. وقد يكون ذلك» كما يقترح محمد 
أسد» إقرارا بالمصاعب المستقبلية الى سيواحهها المسلمون في هذه الناتحة ذلك أن جنا 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها © [البقرة: 1/5 
التعليم وعدم الاختلاط 

يصّر العلماء والفقهاء المسلمون على أن الثقافة ليست حقاً لكل رحل مسلم وامرأة 
مسلمة» بل هي فريضة دينية عليهم جميعاً. فكلمة (علم) العربية والي تعن (علم) 
و(معرفة) و(ثقافة) ترد ف القرآن (5 87) مرّة. وهذه الكلمة (لم تستخدم لتحرم النساء 
من الثقافة» بل على العكس لتقنعهن بتثقيف أنفسهن)2''0 . وخلال الجزء الأكبر من 
التاريخ الإسلامي» فإن النساء المسلمات» مثلهن مثل النساء في الثقافات الأحرى» لم 
يسهمن كثيراً في تطرّر العلوم الطبيعية» ولكنهن مارسن تأثيراً معتيراً في نشوء الأدب 
والعلوم القضائية0'"© .وما الذور الذي لعبته النساء في علوع الحذيث فموثق يشكل 
عد وقول صدّيقي إنه خلال القرون الإسلامية العديدة الأولى كانت النمساء 
شريكات متساويات مع الرجال في هذا الحقل (علوم الحديث) وأن: 


هذه الشراكة بين الرحال والنساء في رواية الحديث استمرت عبر التاريخ. فكل 


(0) عدنان أ. الغادي» الاستفادة من المصادر الإنسانية: قضية المرأة في المملكة العربية السعودية.» ص 5ه 
تمأتاعمتةاعة5) ونطوعق لم3 دز سعترملا! إن مدنت 11 :دع ناموء 1 «ن 111 إن سوذانجة|ةانا .القتاعاذ اولظ 
.6 .م,(1979 ملإأأورع1197انا عتهاذ هتدعم تله 


)5١(‏ فضل الرحمنء دور المرأة المسلمة ثي المجتمع» ص 5ه-55. وكذلك انظر: سها عبد القادر» البحث العلمي 
الاجتماعي والمرأة في العالم العربي» ص0٠15 ١5١1-١‏ 


المع01001© :1ع 1آننا 1 


30 الفصل الرابع: الأمة 
جامعي الحديث الحامّين تلقواء ومنذ تاريخ الحديث المبكر» العديد من هذه الأحاديث 
عن شيخات. فكل مجموعة هامة من الحديث تحتوي العديد من أسماء النساء اللاتي 
روين مباشرة عن الرسول» ولكن بعد جمع العديد من الصحاح تمكنت المحدثات من 
ضبط العديد من هذه الأعمال وقمن بإعطاء الدروس الى كان يحضرها عدد كبير من 
اللاكات رسالا ونساء)» وجلين الغديف من الخدثيق عمد أقداعين [الاسفبا ع انين 
ولكي يحظوا بإجازتهن!'" . 

وهذه المحدّثات الواعدات في الإسلام - كما يمكن لنا أن نستشفّ حسبما قيل - لم 
بحصرن نشاطاتهن في دراسة شخصية للحديثء أو في ترؤس جلسات لبعض 
الأشخاص في الحديث» ولكنهن أحذن مقاعدهن طالبات ومحاضرات ف المعاهد الثقافية 
العامة جنباً إلى جنب مع إخخوانهن من الرجال. فقد كن يحضرن الدروس العامة الت 
كان يحضرها الطلاب من الرجال والنساء. وتظهر حواشي العديد من المخطوطات» 
الى ما تزال محفوظة في العديد من المكتبات» النساء طالبات يحضرن صفوف المحاضرات 
الكبيرة ومعلمات يلقين المناهج المنتظمة للطلاب7"؟ . 

وإذا أردنا أن نحكم من خلال تعدادات صدّيقي لمساهمات النساء في هذا المضمار 
فإننا نلاحظ انحطاطا منتظما في نشاطات النساء يتزامن مع الانحطاط الثقاقٍ العام الذي 
دخل مع القرن الإسلامي العاشر» وإن يكن بدرجة بدت متسارعة. ومما يثير الاهتمام 
هو التحقيق في أسباب هذا التغيير والكشف عن تأثيرات ذلكء إِنْ وجدت» حول 
وجهات نظر المسلمين المعاصرة فيما يتعلق بوسائل تعليم النساء. إن هذا قد يلمي بعض 


(71) صدّيقى» أدب ا حديث» ص .١854‏ 


(17) المرجع السابق» ص ١65-١165‏ 
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الفصل الرابع: الأمة 1" 
الضوء على المشكلات الى تواجه العديد من امجتمعات الأميريكية المسلمة؛ فهى من 
عه تانكر لاع وواجريع لقنس لشبصيل اللدرفة وخخامية العرقة اللنينية فق سين أنه 
من تاحية أخرى» لا تناح لمن إلآ الفرض غير التسساوية والمتدنيية يشكل كبهره إذامنا 
قورنت بالفرص المتاحة للرحال. 

وهذا ناجم بشكل رئيسي عبن الفصل بين الجنسين» ذلك أن المصدر الرئيسي 
للتعليم في امجتمعات الإسلامية في الغرب هو المسجد تماماً كما كان الوضع في أيام 
الإسلام الأولى. ولكن النساء المسلمات المعاصرات» على حلاف النساء ف تلك الأيام» 
لا يحثهن أحد, ولا حتى على حضور صلوات الجماعة. صحيح أنهن يستطعن التعلم 
بن غداول الككي والأشرظة وييسلاس الأفيداء شاهرة غرطية غالا ينا دكرف متترضة 
للجمهور من غير المسلمين» ولكن هذه الوسائل والفرص نادرة وتتطلب حافزاً شخصيا 
واستثمارًء ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعرّض عن فرص تعلم وملاحظة 
تطبيق تعاليم الإسلام على المستويات الاجتماعية المتاحة للرجال. 

إنتي لا أقول: إن الفصل حسب المنس هو خطأ ضمئء أو إنه يقلل من شأن 
النساء. ذلك أن هذا الأمر» على ما أعتقد» يعتمد بدرجة كبيرة على الوسط الثقافي» 
والثقافات الي ما يزال الفصل فيها سارياً قد طوّرت عموما أدواراً تميّزة جداً خاصّة 
بكل من الحنسين وميادين مختلفة خاصة بمارس فيه كل منهما سلطته. وغالباً مايعطى 
الرجال بق مده لقال فرصا خاضة لدكدول نبادين النساء أكل من الفرص الي تعطى 
للنساء لدحول ميادين الرجال”'؟2 . ويشير البحث إلى أن الغالبية العظمى من النساء في 


هذه الثقافات لا ينظرن إلى أنفسهن على أنهن مظلومات وأنهن أكثر ارتياحا وثقة 


(54") سها عبد القادر البحث العاءي الاجتماعي وا مرأة ف العام العربيء ص 4١58-١547‏ وكذلك كاركا 
خلوف» تبديل ا محجب » ص 5478-17 35345-/31. 
96-7 :44 :25-28 .مم ,(1979 بووعع2 كقيرع !1 أن لإالكتت لمانا :اللأكسة) دانع" عارنع مه )أنه ا لطم لط جايو 0 
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1 الفصل الرابع: الأمة 
بأنفسين من السناء ق القيرب1"2, ومرّة عندما أخبرت زوجئ أن ثقافتها تظلم 
النساءء لأنهن لا يشاركن ف العملية السياسية» فردت بشكل حاسم قائلة: «وما عليه؟ 
فللرحال دور صغير وأحياناء لا يقومون بأي. دورء في العديد من الوظائف في مجتمعنا 
مثل ترتيبات الزواج وتدبير المنزل. بالإضافة إلى ذلك» فإن النساء السعوديات ليس 
لديهن الرغبة في أن يصبحن رؤساء بلديات أو حاكمات». 

ومن دون أي نقاش فإن الأمريكي ليس ف وضع جيد ليقرر هل كان الفصل بين 
الجنسين في السعودية أو اليمن خطأ أم عبواناء ذلك أن هذا الأمر يحب أن يحسم 
بشكل موضوعي وضمن تلك ا مجتمعات نفسها. ولكنئ على مقدرة تامة كي أقول إن 
عزل النساء واستبعادهن هو أمر خاطىء ف الغرب. فتاريخ الشعوب الغربية وثقافتها 
ختلفة جداً عن تاريخ وثقافة امجتمعات التقليدية؛ وعلى الرغم من أن الفصل بين 
الجنسين يمكن أن يطبق عملياً في الغرب, إلا أن التاريخ والثقافة ووجهة النظر العالمية 
الى انبثق فيها الغرب لا يمكن أن تتحول هنا. وبالإضافة إلى ذلك فإن البدائل الثقافية 
المتصلة بذلك؛ والي قد تتوافر للنساء في الثقافات التقليدية» لا يمكن أن نعثر عليها ف 
الغرب. إن الواقع الموضوعي هو أن الفصل بالنسبة لمعظم الرحال والنساء الأميريكين؛ 
سواء أكان عرقي أم جسني هو نوع من الإخضاع والظلم الذي بمنع العديد من 
الأمبريكية ها :ذلك أطفال من أمر سسلنة من اضبار الادام يديلذ قاياذ للتطبيق: 

ولكن ألا بمكن أن نستخدم التعليل نفسه ضد نظام اللباس الإسلامي؟ هناك بعض 
الفروقات الرئيسية. ففي المقام الأوّل ليس هناك مبدأ لا في القرآن ولا في الحديث لتب 
الفصل على مستوى المحتمع. ويرضح أفضال الرحمن القضية بشكل واضح: 

«وعلى نحو مشابه فقد وحد أن عادة الفصل (الحريم أو البردة »نظام الفصل 


(15) مخلرف» تبديل ا محجب. ص 750-55 
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الفصل الرابع: الأمة 1 
الحندي) كانت تمارس ف بيزنطة القديعة وي فارسء ومن هناك» وحدت طريقها إلى 
بلاط بغداد؛ وف نهاية المطاف لاقت قبولاً شعبياً في معظم الأراضي الإسلامية. ومهما 
يكن؛ فإنه لا يمكن القول: إن هذه الممارسات مبنية على مراسيم إسلامية. وفي الحقيقة 
ليس هناك مق سريهوم ديق أو على الأقيل لاخبع فق القراك الكريم يبور اسععايها 
كهذا. فالقرآن الكريم يشدد عليهن أن يضربن بمخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن. فالأصل التاريخي لعادة فصل النساء تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ» أي إلى ما 
قبل بحيء الإسلام. إن القيود المفروضة على محيط حركة النساء جاءت لتتركب على 
المجتمع الإسلامي من خلال امتصاص العادات المحلية» وهذه العادات المحلية هي الي 
جعلت النساء اتكاليات بشكل أكبر على راهن من النواحي النفسية والاقتصادية 
والاجحتماعية» وليس الدين نفسه. وفي النهاية بدأ الناس يعدون مسألة فصل النساء على 
أنها أحد رموز الوضع السائد بين الطبقات الوسطى والطبقات العليا من لم تضطرهم 
ظروفهم الاجتماعية لتوظيف النساء حارج البيت. فانشغاها مع الأسرة الى أصبحت 
مع ذلك الزمن أسرة ممتدة» وال كانت تخدم كوحدة اقتصادية» تكفي نفسها ف 
بجتمع زراعي» إن هذا الانشغال ساهم في عزلما مع الأسرة وأن يحدّ من إمكاناتها 
كمساهم ف بمحرى الحياة ال 

ويقير أدب الكديت أيضا إل أن الفضل كان ق الغالب األحد النارسات الخندودة 
في القرن الإسلامي الأوّل رعاء وكما يذكر أفضال الرحمنء المحصورة ببعض الأسر 
الأرستقراطية الي كانت متأثرة بالعادات الفارسية والبيزنطية. ففي أكثر كتب الحديث 


موثوقية هناك روايات تحكى عن ذهاب الي وصحابته لنساء غير محرمات كي ينزعن 


(55) أفضال الرحمنء دور المرأة المسلمة في المجتمع» ص 745-7112 
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ا الفصل الرابع: الأمة 
الهَمل من شعره”"'' ؛ وعن امرأة من حارج أسرة محمد كانت تأكل الطعام من نفس 
صحن الن 23140 وعن زوجة أحد الصحابة الى كانت تكرم ضيوف زوجها من 
3 5 - 000 
الرجال7 5 وعن زيارة النبي لزوجين من مجتمعه وحديثه مع المرأة عن حلم كان قد 
استيقظ منه لعتو("”" ؛ وعن زيارة صحابييٌن لإحدى الصحابيات وبكائهم جميعا على موت 


البي'' © . إن الدليل يقودنا إلى خلاصة سَّهًا عنها كل من عبد القادر وليفي لإلاعما وهي: 


أن حجاب الوجه والفصل بين الجنسين لم يوجدا في أيام الجزيرة العربية الأولى. 
فجميع الروايات التاريخية تشير إلى الحقيقة القائلة: إن النساء في أيام الإسلام الأولى» في 
الحزيرة العريبة وق البلدان الى وقعت تحت سيطرة العرب قد لعبن دوراً فمّالاً في الحياة 
السياسية والاجتماعية للمجتمع. فإن دراسة للقرآن وأحاديث النبي تظهر أنه ليس هناك 
دليل شرعي خاص يشير بأنه يتوجحّب على النساء أن يحتجبن أو يحرمن من الاشتراك في 
الحياة العامة" "© . وأنه قد تم تأسيس الحجاب والفصل بشكل كامل بعد ما يقارب المئة 
والتسهين اما . 5 والذي تم فيه حجب النساء من الطبقات الغنية عن بقية أفراد 
الأسرة الي كانت تحت عهدة الطواشيين!"" . 


وغالبا ما تقتبس الآيتان القرآنيتان ٠9‏ ولاه من سورة الأحزاب) شواهد تدل على 


(77”) صحيح البخحاري ترجمة حسن ححان, المخلد الثاني» ”كتاب احج" الحاديث رقم 785 وكتاب الجهاد الحديث 
رقم /ا5. 

(78) أفضال الرحمن .56-١٠١‏ 

(13) المرحم السابق 551- 8/,. 

)7١(‏ المرحع السابق اجا 

)7١(‏ مقتبس من صحيح مسلم للإمام النروي ومن كتاب رياض الصا حين: ترجمة ظفر الله حان. 

(1/) سها عبد القادر.» ص .١55-١1548‏ 


(07) ر. ليفي» ”وضع المرأة ف الإسلاء» في البنية الاجتماعية ف الإسلاٍ ص .١554-9١‏ 
لاأتكرع /الصنا ععلتتطحصجن) عاننلا بجع لل) جره |ى] كرو ع«بعي,ا3 أوزعوكر ع7 جز *تديهاذا ترز معصو/8 [ه 5نغهاك قط“ ,لالاعنا خآ 
.91-134 .ترم ,(1965 رووعم] 
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الفصل الرابع: الأمة 5 
مسألة الفصل بين الرجحال والنساء. وهناك أسباب تدعو للشلك من أن الحدود ال تبنتها 
أسرة الببي كاستجابة لماتين الآيتين كانت صارمة بالحدة نفسها الى تقوم بها الأسر المسلمة 
امحافظة اليوم. وبعودة إلى القرن الإسلامي الثالث بحد أن الطبري في تفسيره المشهور يفسّر 
هاتين الآيتين على أنهما تحريم ضد الاختلاط الإباحي بين الجنسين والذي كان سائداً في 
عصور ما قبل الإسلام» وليس تحرعا نع زوجات النبي من مشاركتهن ف امجتمع” . 

وعندما استخدمت الآية 71 من سورة الأحزاب) ضد زوجة النبي عائشة؛ لأنها قادت 
عدا صدعى فق بركة شيل لم تقبل عائشة بتفسير متهميها لهذه الآية”" . ومع ذلك 
وغلى الرظم سن أن أسرة الب ل فين شكلا هارما من الفضل بين الرال والنمساء 
كاستجابة لتلك الآية؛ إلا أن علينا أن نتذكر أن الآيات توجّه نفسها بشكل محدد للنبي 
وأسرته؛ وأن السورة نفسها تحتوي على عدد من الأحكام ال كانت خالصة لهم. فمثلاً 
سمح النبي لنفسه بأن يحتفظ بأكثر من أربع زوجاتء ولم يقدم قط في مرحلة من المراحل 
على تطليقهن» وقد أمرت زوجاته بعدم الزواج ثانية بعد وفاته. إن الطبيعة الشخصية هذه 
الأوامر يوكدها التصريح الوارد في السورة وهي أن زوجات النبي لسن ©« كَأَحَدٍ مِنَ 
النساء» [الأحراب: 837/88]. وعلى هذا إذا ما احتار بعض الأفراد أن يفرضوا على أنفسهم 
كلا قاميا من الفصل عن ابلس الآعرء فإن أقضى ها كن أن يدعيه أحدهم هو أنه 
كلك.ما سمه العلموة سس وهو اقتداء ما فعله البي من فعل وقول واستخدام؛ ولكنه إن 
لم يكن لهذا التقليد نص واضح في السنة فإننا لا يمكننا أن نتحذه على أنه قاعدة عامة ويجحب 
ألا يفرض على جمهور المسلمين العام" " . 


(5/) فضل الرحمن» دور المرأة المسلمة في المجتمع؛ ص 5417. 

(5/) ابوت» عائشة)» ص ./5-1١178‏ 

(77) يجب أن نذكر هنا أن مسألة الفصل بين الرجال والنساء في انصلاة هي دليل الفصل العام بين الرجال والنساء. ويجب 
علينا أن تلحظ ببساطة أنه في الشعائر الإسلامية الأحرى >الحج لا يوجد هناك فصل بين الجنسين. 
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0 الفصل الرابع: الأمة 

صحيح أن الإسلام ينكر الاختلاط العشوائي بين الجنسين ولكن باستثناء ذلك فإن 
معظم المعتنقين قد لاحظوا شخصياً أن اشتراك الأسرة في المحاضرات وفي تجمعات 
اللبين الالعشياعية يشكل آرضا حضفي العلؤصة عي لا رغرب بها. وف الحقيقة أنه في 
كل من مكة والمدينة تجلس جماعات من الأسر بعضها مع بعض ما بين إقامة الصلوات» 
وعندما يؤذن للصلاة تنفصل جماعات الرجال عن جماعات النساءء وبعد انتهاء الصلاة 
يستأنف الجميع أماكنهم الأولى» ويبدو أن الكثير من التحذيرات الأخلاقية الواردة في 
القرآن والحديث» وتبئ اللباس امحتشم: ووجود العقاب الشديد للزنى على الأقل نظريا 
يذو أن هذاعتن أن كر رادها كانيا للانمحلال الألاقي وخاصة في اللقاءات 
الدينية. إن كل هذا لن يضمن الردع» ولكن هناك أنواع أخرى من الانحراف التنسي 
الي يمكن أن تنشأ عن طريق الفصل. 

والأهم من ذلك هو أن اللا أحلاقية الجنسية هي ليست بالضرورة الخطر الأعظم أو 
الخطر الوحيد بالنسة للمجتمع؛ فإن مخاطر بعثرة مصادر عظيمة وحيوية من المعرفة 
والاستنارة» وعدم تزويد النساء بالفرص المكافئة من التعلم وممارسة عقائدهن؛ وأن 
يصبح النساء جاهلات بحقوقهن أو أن ينتهك الرجال تلك الحقوق بسبب تميّرهم» هي 
مسائل عخطيرة وجب آلا تغفل عنها..وكما أخبرتئ إحدى المتنقات: لقد ناضلت 
النسوة الغربيات بشكل مرير ولفترة طويلة للحصول على بعض الحرية لتقرير مصير 
أنفسهن ولن أضع سعادتي تحت حكم الرجال وطبيعتهم الخيّرة. وهذا ما ينقلنا إلى 
الفرق الثاني الكبير ما بين نظام اللباس والفصل؛ فلباس الحشمة عند هذه النقطة قد 
يتطلب تكيّفاً شحصياً صعباء ولكن ولوتكلمنا على سبيل الحصرء فإن هذا النظام يجب 
ألايعيق النساء عن الاشتراك الكامل في المجتمع الديي. بل إن ذلك قد يعزز من هذه 
الإمكانية» ذلك أنه على الرغم من أن لباس المرأة المسلمة هو لاشك جنسيء إلآ أنه 
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الفصل الرابع: الأمة 54١‏ 
ليس مثيراً للغريزة الجنسية؛ بل يسز كثيراً من جمالهها المسدي والظاهري كما يقول 
القرآن (زينتهاه ويعزز من قواها الدفينة. إن هذا قد يضعها على قدم المساواة مع 
الرجل في التفاعل العام بين الناس. 
شكوى المرأة 

قال تعالى: وَيستَفتونَكَ فى الننساء قَلِ اللَهُ فيك فيهن4 [النساء: 1//5؟١].‏ 
ولسوف يستمررن في الاستفتاء حتى اليوم. وخلال التاريخ لم يكن الدين عطوفاً على 
المرأة» ذلك أن المعتقدات التقليدية القوية ال كانت دوما لمصلحة الرحال» علطت 
النزعات الثقافية والكره بالعقائد والقانون وتفسيرات الكتب المقدسة. وكان لابد 
مجتمع القرن العشرين أن يحقق في ذلك إذ كيف يعقل أن الله نفسه قد جعل لشخصية 
ومكابة 1لا سكا يها كية6 ساموت القربيوة لذو اقمدىا أو امقر خرن 
الثقافات الي حفظت واحتفظت بالإسلام يكتشفون في القرآن والإسلام نظرة إلى المرأة 
مختلفة عن تلك الى كانوا يضمرونها في الماضي. صحيح أنه (ليس الذكر كالأنثى) وأن 
أي قراءة نزيهه للقرآن عليها أن تقبل بهذا المبدأء ولكن هذا لايع أن أحدهما هو 
بالفطرة أكثر ذكاءً أو تقىّ. ولكن ذلك يعين أن شخصية الذكر والأنثى متوازيتان وإن 
كارف سوام قريد على الاجر بطرائق تتناسب بشكل حسن مع التغيرات الي يمر 
امجتمع بها. 

إن ماهو صحييع على نحو مائل وهذا يتفق مع القرآن والدديث هو أن هناك شينا 
ما في شخصية كلا الجنسين ما يسمح للرحال بتولي القيادة والسيطرة يجاهزية أكبر من 
جاهزية النساء. ومع ذلك:فإن هذه الحقيقة لاتعن أن النساء لسن مؤهلات للقيادة 
وللتعلم وللاشتراك» ذلك أني أعتقد بأن مصادر نصوص الإسلام مفتوحة بشكل 
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لمسألة الإساءة إلى النساءء ذلك أنه خلال القران نحد أوامر وتحذيرات متكررة ضد مثل 
هذه الإساءات للنساء. فاية مثل قوله تعالى: 
عار كنا إن اللَّهَ سَمِيمٌ بَصِيرٌ) (الجادلة: 4ه/1]. 

وال تشير إلى ظلم عام اقترفه بعض رجال الجزيرة العربية في القرن السابع» يجب أن 
تقرأ على أنها تحذير عالمي وذلك بسبب التحديد الثقافي الواضح في الآية التالية» ولكي 
ينتبه امجتمع الإسلامي وللأبد لعدم إيقاع مثل هذا الظلم. 

إن أي تفسير أمين للإسلام يقوم به مسلمون معاصرون على الأغلب لن يتوافق تماما 
مع برامج الحركة النسوية في القرن العشرين» ولن يتوافق أيضاً مع العديد من وجهات 
النظر حول النساء وال وحدت في الدراسات الإسلامية المبكرة. ومرّة ثانية» كما هو 
الأمر في العديد من المواضيع» يجد المجتمع الإسلامي نفسه مرغماً على أن يكون مه 
وَسَطاً4 [البقرة: ؟/47١]‏ في صراعها لتحقق ما يعنيه رجحل مسلم أو امرأة مسلمة في العالم 
الحاضر. 
القانون والدولة 

إن الوحدة» والأوّة» والكهولة» والأسرة. والزواج وأدوار الرحال والنساء هي 
المواضيع الرئيسة في النقاش الدائر في امجتمع الإسلامي الأميريكي اليوم. وإن مايؤكد 
هذا هو نظرة عامة على الصحف والمجلات الإسلامية في أميركا وكندا. مادام أن 
المسلمين الأمريكيين هم ليسوا في موقع قوي قادر على التشريع؛ فإن المناقشة الحالية 
حول القانون المدني والجنائي والدولي تبقى محدودة ونظرية. 


لقد كان هناك بعض الجهود لاحتراع بديل عن نظام المصارف الغربية مما يتناسب 
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وتحريم الإسلام للربا بومدون”"" » ولكن وكما يمكن أن نتصّور في الحال فإن كلاً من 
المشاكل النظرية والعملية كبيرة بعد ويتفق جميع الاقتصاديين المسلميث ريا أنه م 
يش حت الآن قطبيق يديل مدالسب مها ذا الل 47 

إن اهتمام المسلمين في الغرب يتركز على بعض المواضيع الي ليس ا تأثير كبير في 
حياتهم. فتأسيس الجمهورية الإسلامية ف إيران» والدعوات العديدة المتنرعة للجهادء 
وحكم الإعدام الذي أصدره الإمام الخميئ ضد سلمان رشدي» وأحداث أخرى قد 
أعادت في الغرب فتح مواضيع حول مواقف الإسلام من الحكومة»؛ ومن الأقليات غير 
المسلمة» ومن الحزب» ومن الردة. وغالباً مايحرج المسلم الغربي حين جد نفسه في 
الدور الصعبء عندما يأخذ دور المتحدث عن الإسلام إلى ثقافة غير مسلمة» في الوقت 
الذي تركز كاميرات التلفاز والمياكروفونات على المؤمن العادي لتستخلص منه تعليقه 
العفوي وتفسيره لأحداث العالم. 
الجهاد 

قال تعالى: لإفإذا 3 الأعدة كو اده حاخارا الم ركِينَ دكت العاكرنة 
ذو وَاحْصْرُوهُمْ وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ فإ تابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الزّكاة 
ليا سَبِيلهُمْ إن الله حقو ” رٌّ رَحِيم# [التوبة: 5/5]. 

أعلن المتحدث المسلم أن الدولة الإسلامية لاتشن الحرب ببساطة على النظم 
السياسية غير المسلمة» إن عليها أن تتبع عطوطا عامة محددة. فقبل القيام بأي هجوم 
على بلد غير مسلم يحب على الدولة المسلمة أن تبذل كل جهد بإرسال بعثات تدعو 


(70) محمد صدّيقي» التفكير الاقتصادي الإسلامي؛ 
.(1987] ,تاملتهلضنه؟ عتطلداكا ع1 عا .لا ععاحعع كت |) عسنامن 1 ءت«مصوعط تاعبط .أوألل1ك .لظ ل4تاتمقتاك83 
(74) المر جع السابق. 
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نظام هذا البلد وشعبه أن يقبل إما بالإسلام أو بالحكم الإسلامي. فإذا ما رفضت هذه 
الدعوة في النهاية» وعندئذ فقط يمكن للحكومة الإسلامية أن تعلن الحرب على 
الحكومة غير المسلمة“. 

ولكن إحدى الأعضاء الحاضرات من الجامعة ردّت عليه قائلة: ولكن ذلك يشبه 
من يقول: إن عليك أن تصغي لدعوتي أو إن سألكمك في وجحهك. وأضافت قائلة 
بحدّة: أريد أن أعرف إن كان على الحكومات الإسلامية أن تقبل» من باب العدل» 
وتبعاً للقانون الإسلامي» بمبشرين من الديانات الأخرى. 

لمكن للنؤسين بالل الا أن ودر كراهدرة اشغ أنمال الاستادة سواء أكان 
ذلك من خلال قوانين الله القدرية والمبنية في النظام الكلي أم من خلال معالحة بارعة 
ومباشرة وحاذقة» أو من خلال مزيج من كلا الأمرين. ويفسر الناس المتدينون 
الازدهار دوم على أنه فضل إِلهي ويفسرون السوء على أنه مقت إلهي؛ ولابد أن هذا 
الشف هر سيب ذنري الأبة بأجعيا عطانا إِيّاها بعودة إلى المصادر الصافية للإيمان. 

ويحتوي القرآن على تذكيرات دائمة من أن تركيبة كهذه هي غير دقيقة ومفرطة في 
البساطة. والتحصيلات الدنيوية تتضمن اختبارات هامّة» وصبر المريض على ألمه يجلب 
الجزاء الكبير. ومع ذلك وخلال فترة حياة النبي فقد كان النصر النهائي توكيدا ربانيا 
على صدق دعوته وعلى صدق أتباعه وإيمانهم. فبعد وفاته مباشرة وحد امجتمع 
الإسلامي نفسه رهين الحروبء أولاً مع قبائل المرتديّن وبعد ذلك مع الإمبراطورتيين 
الرومانية والفارسية؛ فانتتصارات هذا امجتمع الإسلامي المذهلة والسريعة تحت القيادة 
المؤمنة لأبي بكر ومن بعده عمرء لم يكن من شأنها إلا أن تقوّي إيمان الأمة من أن الله 
كان دوعا ديا وأنها أداة الله لتأسيس مملكته العالمية على الأرض. ولكن من المؤكد 
أنه لم يكن لجميع أولئك المسلمين الذين اشتركوا في هذه الغزوات دوافع دينية وغير 
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مادية. فغنائم الحرب كانت و قر قري وال قلل القرآن والحديث من قيمتها في 
العديد من المناسبات» إذا ما قورنت بالمكافأة الروحية وذلك جزاءً لمن ضحى بنفسه في 
سبيل هدف عادل» يقول تعالى: 


«فَليقاتِلٌ في سَبيل الله اذو يترون اليه الذنا ِالآخِرَة وَمَنْ يُقاتِلٌ في سَبيل الله 


0-2 
00 2 


يعمل أو يَغْلِبْ فَسَوف تائيه أَجْرا عَظِيماً# [النساء: /؛ ا 

ون الله اشترى من الْمَؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وَأَمْرالهُم بأن لَهُمْ الجمة إفازلرن فى سيل 
الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عَلَيْهِ حَمَا في التؤراةٍ والإنجيل وَالْقرآن وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ 
الله فَاستَبْشِرُوا بعكم الَذِي بايَعْتم به وَدْلِكَ هْرَ الْفَوْرُ الْعَظِيم» [التوبة: 111/9]. 

وف غضون أجيال قليلة من وفاة محمد اتسعت الإمبراطورية الإسلامية نحو الغرب عبر 
شمال إفريقيا إلى الحيط الأطلسي» ونحو الشرق عبر فارس لتصل إلى الصين. وفيما بعد كان 
هناك نكسات جرت هذه الإمبرطورية على يد المغول والأتراك والصليبيين؛ ومع ذلك» فقد 
تبنى كلّ من المغول والأتراك الإسلام صدّ الكثير من الغزو المسيمحي؛ وف ألقرن السابع 
عشر وصل هؤلاء بفتوحاتهم نحو الغرب حتى إنهم حاصروا فيينا عاصمة النمسة. 

إن تكرار الانتصارات امحتمة الي حققها المسلمون خلال ألف العام» واليّ تعود إلى 
زمن حياة البي» تساعد على شرح الثقة العظمى في الفكر الديئٍ السياسي الكلاسيكي 
المسلم ذي الاتحاه الواحد. فلقد قسّم علماء المسلمين في الماضي العالم إلى منطقيّ 
سلطان خاصتين على نحو متبادل وهما: 

دار الإسلام (دمداؤوا 6ه عله6ة 116) وهي الإقليم الذي يحكمه المسلمون. 


دار الحرب (ع2 06 ءعلهطة ع1 ) وال كان عليهم إخضاعهاء بالغزو إن كان 


هناك ضرورة» للحكم الإسلامي. 


المع01001© :عا آنا 1 


كح الفصل الرابع: الأمة 
وعلى الرغم من أنه وجدت هناك؛ ولونظرياء حالة مستمرة من الصراع مع القوى 
غير المسلمة؛ إلا أنه كان هناك فترات سلم طويلة فاصلة حدث فيها في الحقيقة تبادل 
تحاري وثقاق بين النظام الإسلامي والنظم الأحرى. ولم يكن اعتناق الإسلام هو 
الموضوع الرئيسي» بل كان فقط الخضوع لقانون الله هو الموضوع الأساسي كما 
كانوا يفهمونه. وي الحقيقة فإن الحكام المسلمين لم يكونوا في العادة عللى عجل من 
أمرهم لإرغام الشعوب كي تعتنق الإسلام» وذلك ليس فقط بسبب تقييد القانون 
الإسلامي لهم., والذي لايرغم الناس على اعتناق الإسلام» ولكن بسبب الفوائد 
الاقتصادية الى كانوا يجنونها من فرض الحزية على المواطنين غير المسلمين .مبالغ طائلة. 
وعلى العموم فد استمر الناس في اعتناق الإسلام ولكن بشكل تدريجي» وبقي 
المسلمون في أحزاء عديدة من الإمبراطورية الإسلامية الأقلية بين السكان ولمىكات من 
الننين: وأجيرا ققد بددحا الدراسنات الغربية التضوير التمرةحى للفتارش الغربى 
المتعصّب الذي كان يلوّح بالسيق بين والقز ان باليه الأخرف عارضا علي خضرده 
الإسلام أو المورن9" . وكما يحب أن نتوقع فقد كان هناك عيبر عتصري .دين ولكتن 
في عصور ما قبل عصر التنوير كانت الحضارة الإسلامية تمتاز على غيرها من 
الحضارات بهذا الشأن وخاصة على أوروبة المسيحية وكادرا ما كان يأخذ عدم 
التنسامح شكل إرغام على اعتناق الإسلام. 
والعالم الإسلامي ما يزال فاضل البخلق كيان من أجل أن ينهض من كبوته غير 
المتوقعة وانتهاك الاستعمار الأوروبي لأراضيه؛ ومن انحطاطه على نحو ثابت إلى مستوى 
العالم الثالث» ومن عودة الدولة اليهودية إلى فلسطين والى كان امتلاك المسلمين لها 
لفترة طويلة برهانا على فرق الإسلام على ما سبقه من الديانات» وهما اليهودية 


(5/) برنارد لويس» يهرد الإسادم» ص 6-1 
3-4 .مم (1984 ,دوع نوالدء ادل) مماععمأء<!) سم/ع)/ زه وسول 776 .داللاعنا التقوومط 
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والمسيحية. فهيجانات الإحباط كما يصورها موجز الأنباء تبدو على أنها نداءات 
دائمة من عدة جهات تدعو للجهاد. داق هدم الشاراع رريفية ترا دوسا فبك 
الغرب أو ضد بعض الحكومات وأحيانا بعض الأفراد ممن يعتقد أنهم (دمى) ببييد 
الغرب؛ وني بعض المناسبات نحد أن المسلمين الذين هم على طرفي النقيض من الصراع 
يعلن بعضهم الجهاد ضد بعض. ويراقب جمهور الغرب هذا برعبء إذ يذكره بتلك 
الفظائع الي ارتكبت في الماضيء والي ماتزال ترتكب» في بعض المواضع» باسم | لله. 
وبالنتيجة فإن الغرب يأمل بحماسة شديدة أن يستمر الفصل بين الكنيسة والدولة في 


دياره الخاصة للأيد. 


إن الشعور العميق بنشوب الحرب الدينية والتعصّب يلفت أسماع الغربيسين إلى نوع 
غريب من الصراع اللفس»" فمده عرخات بعيدة غاضية بخل واللوف لأميزيكا ا 
(الموت لإسرائيل!) (الموت لإنكلترة!) (الموت لبوش!) (الموت!)(الموت!) (الموت!) 
ولايهم السامعين في الغرب إن كانت الصيحات تنبعث من شعوب عانت البؤس من 
الإمبريالية الغربية ومن التلاعب» ومن الاستعمار والاستعمار الحديث. ومعظم هؤلاء 
غير مد ركين لحذاء ولكن حتى لوكانوا مدركين لتلك المعاناة» فإن الشعور بالعظمة 
المتأصل في نفوسهم والذي تثيره هذه الصيحات قد يبرر الماضي بأي طريق ما. 
”فحقيقة الأمر هي أنهم يكرهونناء ونحن نكرههم, وهم يريدون أن يقتلونا ويحطمونا 
ويخضعونا لإرادتهم باسم الله! وإخال لسان حالهم يقول: إن الإسلام الذي يراه 
الغرب» وهو تتكشف صورته على شاشة التلفزيون» ليس له علاقة كبيرة بالسلام 
والرحمة» بل إن الإسلام يبدو للمشاهد الغربي على أنه حقد وموت. 


والسبب يعود جزئياً لوسائل الإعلام الغربية» والأكثر من ذلك إلى الطريقة الي 
تستخدم فيها جماهير المسلمين المصطلح اليوم؛ فكلمة الجهاد تتزجم على وجه الحصر 


المع01001© :عا آنا 1 


1 الفصل الرابع: الأمة 
إلى اللغة الإنكليزية على أنها (الحرب المقدسة) هبه براوط أو (الحرب الدينية) 
كوللا كتاواعأاء1. ولكن مايثير الدهشة هو أن المعنى الأولي للجهاد بالنسبة للعرب 
القدامى وبالنسبة للمصطلح الموجود في المعاحم الحديئة هو ليس القتال أو القتلء بل إن 
هناك كلمة أخرى لتعنئ القتلء وهي: (القتال). فالفعل جَهّدَ (ومنها يأتي الاسم الفعلي 
جهاد) يعن كدحء بلغ المشقة» عانى» سعى وراءء وأعيا نفسه. فمثلاً الاشتقاق اجتهاد 
تعنى الجهد والكد. وبنظرة شاملة إلى استخدام القرآن للفعل جَهَدَ وخاصة في 
النصوص الي نزلت في مكة قبل أن يشرّع القتال» توضح المعنى الضمينٍ العام لهذه 
الكلمة) يقول تعالى : 

هومن جاهد 0 يَجَاهِد ا 0 الله 7 عن فكي» [العدكبوت: 1/59]. 
لرَجاهِدُوا فِي اللو حَنَّ جهادو» لحح: ؟1/د/. 

لإفلا نطِع الْكافِرينَ وَحَاهِدْهُم بو جهادا كبي رام زالفرقان: 56/ه)4:2) 

وهذه الآية الأخيرة ترد في سورة تخبر المسلمين أن يستخدموا القرآن في نقاشهم مع 

الكافرين. 
الأحاديث تقدّم بدائل عدة للقعال» فالحديث الذي يقول: «إن أفضل الجهاد حج 
مبرور» هو جنس آآخر من الى وهناك حديث منسوب لأحد الصحابة» وهذا 
من شأنه أن يعطينا معنى أوسع لمفهوم الجهاد. فبعد قيادته للجنود قافلاً من إحدى 


المح ا ل ريا لاتير 
)8١(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري يي في ا حج» باب: فضل ا حج ا مبرور» رقم ( 5 4 .)١‏ 
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الفصل الرابع: الأمة لا 
المعارك قال هذا الصحابي: «رجعنا الآن من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». وعندما 
سألوه إن كان هناك مهّمة قتالية أشد سوف يذهبون الوا تاحاب قيارها: للضم 
بالجهاد الأكبر جهاد النفس”"* . وهذه خلاصة واضحة عن وجهة النظر القائلة بأن 
حياة الفرد الدنيوية هي بشكل أساسي كفاح شخصي متواصل. 

وكانت الحجرة إلى يغرب تمفل تموّلاً حاسها فق العلاقات بين الكافرين والمسلمين؛ 
فمعاناة الصبر أصبحت الآن تفسح بحالاً لعمل عسكري» وما يحمله من معاني الموت 
لكل من الفريقين حسب ما تسجله الأحاديث» ومن هنا كان هناك محاولات قام بها 
الكافرون لتعقب محمد وقتله قبل أن يصل إلى المدينة”'*) ؛ وبالنتيجة» فقد أدرك المجتمع 
الإسلامي أن المعنى الأساسي للجهاد في المعركة هو القتال. ولكن المشكلة الملحة 
كانت في كيفية تحريض المسلمين حديثي العهد بالإسلام على أن يخاطروا بحياتهم في 
سبيل مثل أعلى جديد» عندما بدت المنافع ضدهم وأصبح أمر الحصول على الغنائم في 
شكء ذلك أن العرب الجاهليين كانوا يتذرّعون كثرا كي ينصرفوا عن القتال عندما لا 
يكون الشرف أو الثروة معرضين للخطرء يقول تعالى:. 

«اكيب عَلِكُمْ لقتال وَهوَ كرة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا سينا وَهُوَ خَيْرْ لَكمْ» 
[البقرة: 117/5]. 

«إوما لَكُمْ لا تقاتلُون فِي ستبيل الله وَالْمُسْتَضْعْفِينَ مِنَ الرحال والنساء وَالْونُدان 
لذِينَ يَقُولُونَ ربّنا أَحْرِجْنا مِنْ هذه اَْريَةِ الظَالِم أَهلّها وَاجْمَلْ لّنا مِنْ لَدْنْكَ وَلِنَا 
وَاجْعَلٌ لنا هرد لذدك تصييرا: [النساء: 4/هلاع]. 


(87) قدم النبي ‏ من غزاة» فقال: قدمتم من حير مقدم» وقدمتم من الحهاد الأصغر إلى اللجهاد الأكبر» قالوا: وما 
الجهاد الأكبر؟ قال: ججاهدة العبد هواى حديت جابر أحرجه الخطيب البغدادي في تارئفه (597/1). 


(85) الطبري» تاريخ الرسل واللوك» املد السادسء تر جمة مونتغمري واط وماكدونالد» ص .155-11٠‏ 
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8 الفصل الرابع: الأمة 
ايا أيها النبي' حَرض الْمُوْمِتِنَ عَلَى القتال إن يكن مِنْكُمْ عِظْرُونَ صابرُون يَعْلْمُوا 
نتن ونا يكن مِنكمْ مة يَخبُوا فا مِنَ ال كفَروا بأنَهُمْ قم لا يَفَقَهُرَ) زلأفال: .«هجم. 
فرح الْمُلفُون سيم لاض مول الل وروا أن يُحَاهِدُوا ماهم ونيم 
فِي سبيلٍ لل وقالوا لا روا في الْسَرَ قل نار حَهنم أَصَدُ حر لَوْ كانوا يَفمَهَُ4زهرية: ٠/1ه).‏ 
«إفإذا أرلك كر فكنة راع وني الس رَأَيْتَ الْذِينَ في قلوبهمْ مَرَضٍ 
يَنظرُونَ ليك نظر المَْشِيّ عَلَيْهِ مِنّ الْمَوْتوي (عمد: 40/. م90" , 
وكلما كانت هناك آيات تحرّض المؤمنين على الذهاب للمعركة كانت تبرز هناك 
قيوه مشابية ق التعال: يقول تعال: 
َالُوا في سيل الله 0 يُمَالوتكُمْ ولا تَعَدُوا | إدّاللة لا تع الخدية + 
َافتَلُوهُمْ حَيِث لَقِفتمُوهُمْ وأخرخرمم مِن حَيث أحرموكم وَالْفَِة أَسَدُ مِنَّ الْقَئَلٍ وَلا 
تقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَنْجِدٍ الْحَرام ح يُقاتِلوكمْ فيه فَإنْ قاتلوكئ فَاقتلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَاءُ 
الْكافِرِينَ . فإن انها إن الل غَفُورٌ رَحِيم 4 [البقرة: .]١91-13-/7‏ 
إَقائِلوهُمْ حَنَى لا تكون فِتنة وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ إن الَهَوا فلا عُدُوانَ إلا عَلَى 
الطالمين4» [البقرة؟917/5١].‏ 
ولا إكراة فى في الدّين» [البقرة: 795/5]. 
لإسَتجدُون آخرينَ يُرِيدُونَ أَنْ يأمنوكم وَيَأْمَنُوا رمه | كلما دوا إلى الفِنمَةٍ 


أرْكِسُوا فيها إن لَمْ يَعلُوكُمْ ويُلْهوا إليْكُمُ السَلمْ ويكفوا أيدِيَهُمْ فَحَذُوَهُم وَاقلُوهُمْ 


حت وتنوف اريك جتنا لكر عزيج بلطن مبيناً)» [النساع: ك/لقع. 


لون حنحُوا سم فَاحتَحْ لها وتوكل عَلَى الله إن هر المسّمِيعٌ العَلِيمْ): الأتفال: 31/8]. 


(85) انظر أيضا الآيات من ١١-5‏ من سورة الفتح. 
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الفصل الرابع: الأمة ع 

لذت لِنَذِينَ يُقاتلون بِأنَهُمْ ظَلمُوا وَإِنّ الله عَلَى نصْرهِمْ لَقَدِيرٌ » الّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ 
دِيارهِمْ عير حَق إل أن يَقُوُوا رينا اللَهُ ولَولا دَفعُ الله الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدّمَتْ 
صَوامِعٌ وَبيَعُ وَصَلّواتُ وَمَساجد يُذْكرٌ فيها اسم الله كثيرا)ه زلحج: ؟8/وم-. 4]. 

إن هذه النصوص (والتوكيد فيها لي) توضّح تماماً أن القتال إنما سمح به في حالة 
الدفاع عن النفسء أو ف حالة الدفاع عن ضحايا الطغيان والظللم الذين لايستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم بسبب ضعفهم. ومن المهم أن نذكر أن ثلاثة من هذه النصوص 
القرآنية قد وردت ف السورة الثانية (البقرة) وال يعتقد العديد من العلماء أنها السورة 
الي تلخص المواضيع الرئيسة في القرآن. وآخر هذه النصوص المذكورة هنا رما هو 
أفضل وصف يصوّر موقف القرآن من الحرب: تحذيري» واحتراسي؛ وواقعي؛ ولكننا 
نحد أن القرآن قلمّا يؤيد اللجوء إلى العدوان لإحبار الدول غير المسلمة أن تقبل بالحكم 
الإسلامي. والآية الأولى من هذا القسم الخامسة من سورة التوبة هي البيّ يستخدمها 
اللسلمرة غالياة ولكن نظرة سريعة إلى الواقع تظهر على أن هذا النص موحه ضد 
أولئك الذين ينقضون العهود مع المؤمنين من خلال غدرهم. فالآية السابقة لها تقول: 

إلا لِّينَ اهدح بِنَ الْمُش كين ثم لَم ينقص ركم سينا ولَمْ يُظاهِرُوا عَليكُمْ أحداً 
َأَتِمُوا لهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِهِمْ إن الله يُحِبّ الْمتقِينَ) زلعرية: +/4]. 

وفيما بعد نقراأ: 


«إفما استقامُوا 4 فَاسِتَقِيمُوا لَهُم 4 الله ع 1 عق التوية: 00 


(85) المرجع السابق. غالبا ما يستخدم المسلمون آيات من سورة التوبة مثل الآية 19 والآية ١5+‏ ليسوَغوا غزو 
الدول المسالمة من أجل إخضاعها للحكم الإسلامي. إن 2000 كهذا ليس فقط تناقضاً ضارعا مع الآيات الي تم 
الاستشهاد بها أعلاه» وبالتالي تفسح الجال لافتراض نسخ على نطاق واسع» بل وكما يناقش محمد علي بشكل 
كامل فٍ كتابه دين الإسلام ولكنه استخدام يتجاهل الظروف التاريفية وظروف تنزيل الوحي. 
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بحن الفصل الرابع: الأمة 
إن تقسيم العلماء المسلمين القدامى للعالم بين (دار الإسلام) و(دار الحرب) كان 
يعكس وقائع موجودة. فأي قوة هامة في أيامهم كانت بشكل أساسي في حالة غازية 
أو مغزوّة* . واليوم نرغب في الاعتقاد أن كل ذلك يتغيّرء ولكن رعا خير ما يمكن 
أن نفعله هو استبدال كلمة (يخضع) بكلمة (يسود) أو (يسيطر)» ولكن أعتقد أننا بلغنا 
درحة من الوعي الي لاتحد راحة لما في أي من هاتين الفكرتين» ولكنها تتناسب بشكل 
سهل مع أخلاقية القرآن في الحرب. 
الإبمان والسلطة 


قال مدير جامعة الشرق الأوسط بإازورعنازمل] ممءووع 1410016 وهو يدرك أن 
الحديث والدراسة في صالحه: «إنني واثق أنك تعلم أن المسلمين الذين يعيشون ف 
الولايات المتحدة ليسوا مجبرين على العمل والمعاناة والكفاح إن دعت الضرورة كي 
يؤسسوا الدولة الإسلامية». 


أحبته قائلاً: ”إن فكرتي عمًا يجعل الدولة إسلامية قد تكون مختلفة عن فكرتك؛ 
فهل تعتقد معلاً أن بلدك هو دولة إسلامية؟* 


قال: «طبعاً ليست دولة إسلامية كاملة» ولكننا أحرار في تمارسة شعائرنا ومعظم 


(87) إن هذا يرمز إلى غزوات عمر. ففي كتاب دين الإسلام يشير محمد علي إلى أنه بعد وفاة محمد ثارت بعض 
القبائل العربية وشكلت خحطراً عسكرياً يتهدد السلطة السياسية للدولة الإسلامية. وكان مركز هذا النشاط 
يتاخم أراضي الحدود الغربية مع سورية وف الشرق (أي البحرين). وكانت الإمبرطوريتان الرومانية 
والفارسية تدعم هذه الثورات وتمدها بالعتاد والرجال (الرومانية تدعم التمرد على الحدود السورية والفارسية 
تدعم التمرد في البحرين). وهكذا وجدت الأمة الإسلامية الفتية نفسها مقحمة في صراعات مع هاتين 
الإمبراطوريتين. ون حالة الإمبراطورية الفارسية يعترف مرير :ذلا( في كتابه تاريخ ا خلافة أن الأوضاع لم 


تترك لعمر أي حيار سوى أن يغزو فارس كإجراء دفاعي عن النفس. 
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الفصل الرابع: الأمة نا 

قلت: «ولكن وما علينا إن كنا نشعر بالحرية ونمارس شعارنا أن 8 ف القوانين 
والحكومة من خلال الديمقراطية؟» 

قال: «ولكن الديعقراطية تعترف بإرادة الأغلبية» في حين تعطي الدولة الإسلامية 
الحكم النهائي لله كما أنزل في القرآن وتعاليم النبي!» 

قلت: «ألايمكن أن يندمج الاثنان في بجتمع واحد حيث تلتزم الأغلبية بوجهة النظر 
القائلة: إن الله هو السلطة المطلقة وأن محمداً هو نبيّه؟ وإذا لم تلتزم الأغلبية» فما 
الغرض إذن من إعلان الدولة الإسلامية أو دولة دينية؟» 

قال: «إن ماتدعو إليه هو علمانية!» 

لقد تمخضت محادئتنا عن عدد من المواضيع الى تزعج النقاش السياسي الإإسلامي 
المعاصر» وهذه تتضّمن واجب إنشاء الدولة الإسلامية ومشكلة تعريف ما حقيقة الدولة 
الإسلامية» وماالعلاقة بين الإسلام والديمقراطية والعلمانية؟ وأحد من الأفضل لي أن 
أناقش كلاً من هذه النقاط» ولكن بترتيب عكسي. 

فالإسلام والعلمانية لاينسجمان. فالعلمانية 2 تتضمن اللامبالاة أو إقصاء 
الدين» وهي تعانق العقيدة القائلة بأن أساس الأختلاق عنمي ألا يكون ا وهذه 
عقيدة لا يمكن للمسلم القبول بها. ولكن العلمانية والدمقراطية ليستا صنوينء ولا 
تبدو الدديعقراطية على أنها تتنافر مع الإسلام لأن الديمقراطية هي حكم الشعب أو 
حكم الأغلبية. فقد رأى العديد من المفكرين المسلمين خطوط تشابه كبيرة ما بين 
مبادئ الديمقراطية والمفهوم الإسلامي للشورى. فالدعقراطية لاتعن إقصاء الاعتقسادات 
الدينية من صناعة السياسة الحكومية؛ بل في الحقيقة إن الأنظمة القانونية والسياسية 
للعديد من الأمع الديعقراطية الحديثة ممزوجة مع الاعتقادات الأخلاقية الي لها قاعدتها 
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2 الفصل الرابع: الأمة 
الدينية على نطاق واسع. والديمقراطية لا تمنع الجماعات الدينية من كسب الأنصار ف 
سبيل أهدافها: أذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر حركة منع الإجهاض الأميريكية» 
وترشيح بات روبرتسون 2006:6508 836 نفسه المنصب الرئاسة؛ والاحتجاج الأخير 
الذى قات يه الكفية الكاتوليكية الروماتة اها على حزن الخليج الأخيرة 
قله عنيعا حدات تع اسع الفققرناطية كون أن ععيا أسد من ذلك وعلى هذا 
فكلمة (علماني) عندما تطلق على الديمقرطيات الغربية هي مصطلح مغلوط. فالنظام 
الديمقراطي يحاول التحقق من أن الرأي السياسي لكل فرد له وزنه المتكافئ» وأن جميع 
المواطنين لايمكن إخضاعهم لوجهة نظر الأقلية. فالدعقراطية في مجتمع متجانس من 
المسلمين يحب ألا تتحدى السلطة المطلقة لله أكثر من أي نظام حكم آخر. وفيما إن 
كان الجميع سيتوافق مع الإرادة الإلهية أم لاء فإن ذلك يعتمد على التزام الجماهير 
وممثليهم اتسين وتفهمهم. 

وق امجتمع التعددي تساعد الديمقراطية على حماية الحرية الدينية والسياسية؛ إنها 
تساعد ولكن لا تضمنء ذلك أنه من الطبيعي أن يكون للفكرة المهيمنة التأثير الأكبر. 
فالمسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة؛ على سبيل المشال» يخضعون لقوانين 
زواج قد تم إعداده للمسيحية من قبل» وهذا يتعارض مع معتقداتهم. ولكن الفرصة 
مفتوحة أيضاً للمسلمين كي يناقشوا حالتهم وأن يتمكنوا من الحصول على تغيير في 
سياسة الحكومة. وعلى نحو مشابه» فإن التاريخ يسجّل درحة جيدة من التسامح الديئي 
للحكومات الإسلامية» وخاصة إذا ما قوبلت مع الأنظمة الأخحرى. ومهما يكن؛ 
وحسب الشريعة الإسلامية» فإن امجتمعات غير الإسلامية كانت تمنع أحياناً من هدي 
الناس لدينهم أو من إنشاء دور عبادة جديدة”” » وهذه المسائل تعد بالنسبة للمسلمين 


(/837) برنارد لويس» يهود الإسلامء ص 15-15. 
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الفصل الرابع: الأمة 2 
واحبات دينية. وف حين يكمن الخطر في إزعاج ماتشعر به الأقلية من أنه حق من 
حقوقهاء فإن الجمهوريات الديمقراطية الحديئة هي الي تبدو وكأنها تقوم بأفضل 
الأعمال لحماية حقوق الأفراد؛ وق الحقيقة يصعب التفكير في بديل أفضل منها. وفي 
الواقع غالباً ما يعتزف المسلمون أنفسهم أنهم يشعرون بحرية لممارسة معتقداتهم ف 
الغرب أكبر ما يشعرون بها في أوطانهم الي جاؤوا منها. 

لن أخاطر لدرجة الذهاب بالقول إلى أن الجمهورية الديمقراطية الغربية كافية 22 
للدولة الإسلامية؛ أو أن تَموّلاً كهذا سوف يحصل بشكل طبيعي إذا ما استمر امجتمع 
الإسلامي بالنمو في الغرب. ففي المقام الأوّل ليس عندي علم بوجود أنموذج عملي 
قائم» ولاحتى تعريف للدولة الإسلامية الي يقبل بها غالبية المسلمين. فالمواطنون 
السعوديون يعتقدون أن حكومتهم إسلامية» أو على الأقل شرعية من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية؛ ولكن عملياًء لايوافق أحد من خارج الجزيرة العربية على هذا. 
وكان الهدف الأول للجمهورية الإسلامية ف إيران أن تتفق مع برنامج عمل الإمام 
الخميئٍ وهي (الحكم عن طريق الفقه)'”", ولكن المؤيدين يعتزفون بأن هذا لم يحصل 
بعد وأن النظام الإيراني مايزال في حالة من التحوّل. وكيفما كانت تلك الحكومة في 
إيران فإن التجربة الإيرانية لن تناسب أغلبية السنة في العالم الإسلامي؛ لأنهم يرون فيه 
لاا اطليعا موه إن المرشح التالي الأقل احتمالاً لابد أن تكون الباكستان الي 
أصبحت دولة مستقلة ف آب عام .١94141‏ ومهما يكن فإن الباكستان ال تععاقبت 
على حكم معظم تاريخها عدة دكتاتوريات عسكرية لاتدّعي أنها دولة إسلامية. 


(88) آية الله الخميئ» ولاية الفقيه (طهران» .)١151/4‏ 
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لحل الفصل الرابع: الأمة 
فالدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام في العملية السياسية في الباكستان كان موضع 
نقاشن مذ زمن طويل بين القادة والمنقفين الباكسعانيين0 6 , 

فعلى النقيض من ندرة النماذج الحديثئة للدولة الإسلامية» نحد أن كناب مسلمين قد 
قاموا بتقديم نظريات متعددة حول هوية الدولة الإسلامية» وتتنوع هذه النظريات من 
دولة يوقراطية :ه76 على أحد طرف الطيف الإيديولوجي إلى دولة ديمقراطية 
لإعةىههمءل على الطرف الآخر من هذا الطيف2)230 , ويوافق الجميع قري على أن 
الدولة الإسلامية يجب أن قل لإرادة الله ولكن فيما وراء ذلك هناك تفسيرات 
متباينة بشكل كبير واختلافات نظرية رئيسية. فهناك تعارض كبير في ناحيتين وهما 
الدور الذي يجب أن يعطى لعلماء الدين في الدولة الإسلامية» ووضع المواطنين من غير 
المسلمين. 


وفيما يتعلق بالموضوع الثاني» ففي حين توافق جميع السلطات المسلمة تقريباً على 
أن لكل مواطن الحق المضمون في العيش» والدرية والتملكء إلا أن هناك قيودا تفترض 
على الحرية السياسية والاعتقاد والممارسات الدينية. ففي بعض النظريات يسمح لغير 
المسلمين بالدعوة لدينهم؛ ولكن فقط بين المواطنين من غير المسلمين. وكل مجتمع له 
محاكمه الدينية الخاصة به» ولكن غير المسلمين قد يعدون وضيعين أمام القانون العام 
ونلا قل لاتقبل سهااتهم وقد تكون عقوبة غير السلم الذي يتقل فساما شك من 


(89) اشتياق أحمد, مفهوم الدولة الإسلامية 
.(1987 بتعتمارط كععقة:]1 :2001م ا) عاعا/3 عءأتررهاكى] تنه ره اجرععدمن) 786 ,0لهحنتائ ندنارادا 
(50) المرحع السابق» انظر أيضا: محمد أسدء مبادىء الدولة وا حكومة في الإسلام ودافيد د. كومينزء الإصلاح 
الإسلامي؛ ظفر -تان» الإسلام: سياسة ودولة؟ ميقن هيبر ورافاييل إسرائيلي» الإسلام والسياسة فٍ الشرق 
الأوسطء؛ طارق يا. إماعيل وجاكلين س. إمصاعيل ا حكومة والسياسة ف الإسلام؟ سيد أبو الأعلى 
ا مودودي؛ الشريعة والدستور الإسلاميان. 
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الفصل الرابع: الأمة حك 
عقوبة المسلم الذي يقتل غير المسلم) وكدلك قد يحرمون من حق الحضور الواسع 
واغام في الغملية السياسيةة؟؟ , 

وتظرا لوجهة النظر واسعة الانتشار بين المسلمين من أن جميع حكومات الدول 
الإسلامية هي ليس حكومات إسلامية ونظراً للتباين الكبير في البرامج النظرية للحكم 
الإسلامي» فإني أشعر بالغرابة عندما أسمع بعض المسلمين يتحدثون عن الدولة 
الإسلامية كما لو أنها مفهوم راسخ وتمت الموافقة عليه بإجماع. ويبدو أن متوسط 
ابمعداع السلمن لميذا السطلت يتشمن فضا وسلسا جنا زقضا للهيمفة الغربينة 
وللحكام الظلمة الذين يحكمون الأراضي الإسلامية» ورؤيا مبهمة لحل مشالي خيالي 
نم0ار. إن تموذج الدولة- المدينة الي أسسها الببي حاضرة في ذهن كل مؤمن» ولكن 
هؤلاء لايعطون الكثير من التفكير للكيفية الي يمكن أن نبي فيها ذلك النموذج مما 
يتناسب وحاجات جتمع القرن العشرين. طبعاً لانستطيع أن نتوقع أكثر من هذا من 
رحل الشتارع :طلا آنه :لى يكون الل سياسة إلا فادرا .واي يز يكنات معنن الدولة 
الإسلامية سوف تطلب منه التفاصيل بالحاح قبل الحصول على فكرة واضحة بما يحاول 
أن يعبر عنه. ولقد اعتزف لي مؤخراً أحد الأعضاء المرموقين في جمعية شمال أمريكا 
الإسلامية (1524) بأنه إذا كان على الشعب الأميركي أن يقبل بالإسلام غدا» فليس 
عنده أي فكرة عمًّا سيفعله هؤلاء المعتنقون الجدد في سبيل حكمهم لأنفسهم 
ليع لاني 

فعلى الرغع من خلاقات الرأي السائدة وحالة الغموض فإن جنيع المنظرين المسلمين 
ققريا يوافقوة على أن الدولة الإسلامية يحب أن يكون لها أساس ديئيئ. والافتراض 


الظاهري التالي هو أن المعاهد السياسية والقانونية الكبرى لهذه الدولة يحب أن يقودها 


5 وبرنارد لويس» يهود الإسلام» ص و‎ ١١ 5 اشتياق مت ممهوم الدولة الإسلاصية » ص /ال-‎ 261١ 
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5 الفصل الرابع: الأمة 
السليوث. أشعر أنه حب أن ضازل بهذا القدر وإلاً لماذا تستخدم الضفه دولة إسلامية 
إذن؟ هناك بعض المنظرين المسلمين ممن لايرون غضاضة بالنموذج الدعقراطي» ولكن 
كلما اقتربوا ببرنابحهم من الديمقراطيات الغربية فقدت كلمة (الحكومة الإسلامية) 
الكثير من معناها الحقيقي”"" . وهذا هو السبب الثاني لإحجامي عن تقديم الجمهورية 
الديمقراطية الحديثة نموذجا إسلاميا محتملاً بديلدٌ وذلك لأنها لاتحصر المكتب السياسي 
بأي أبوة دينية معينة. 

على هذا يكون المسلم الأميريكي أو الأوربي قد وقع في ورطة إذن؛ هل عليه أن 
ينتمي لشكل حكومته الحالية الى لها مزاياها وملامحها العديدة الواضحة الىّ تبدو على 
أنها تتوافق مع فهمه للإسلام كي يستعيض عنها بنظام ما يزال حتى الآن يفتقر إلى 
تعريف. إن خيبة كهذه قد تشير للحاجة إلى الاحتراس. 

لقد وجد علماء المسلمين نعماً إلهية في مختلف فتزات حياة النيي لأنها تساعد 
المومنين الذين يواجهون أنواعا مختلفة من الحن. من أجل ذلك يصبح الأمر طبيعياً عند 
البحث عن تارب موازية لتجاربهم ف حياة النبي» وكذلك في تحارب حياة امجتمع 
الإسلامي الأول. ولكن هذا الأمر قد يبالغ به لدرجة قد تصل إلى حد إيجاد قياسات 
بشكل قسري لاتشبه في الواقع شيئاً من حياة البي أو الصحابة إلا سطحيا. 

إن القرآن والحديث يؤكدان الحقيقة القائلة: إن محمداً وأصحابه أظهروا فيبيرا وبلاءٌ 
عظيمين في جهودهم لممارسة الإسلام والدعوة إليه في بيئة مكة العدائية. ولم يتحذ 
أولنك المسلمون قرارهم الضروري للبحث عن الاستقلال السياسي وعن الانتقام إلآ 
بعد أن استهلكوا كافة السبل. ومن العبث أن نتكهن بالاتحاه الذي كان يعمكن لهؤلاء 
أن يسلكوه لوأنهم عاشوا ضمن نظام حكم تكون فيه حريتهم لممارسة الدعوة مصونة 


(47) اشتياق أحمد» مفهوم الدولة الإسلامية» ص ؟55-١5١.‏ 
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الفصل الرابع: الأمة 8 
بالقانون» ذلك أن أوضاعهم كانت مختلفة بشكل كبير جدا. ولكن يبدو أنه من الأمانة 
القول؛ تمشنياً مع قول برنارد لويس: إن محمداً أصبح رجحل دولة ليكمل مهمته كنبي 
وليس العكس 5" . 

ولقد واجه المسلمون في الغرب وبخاصة النساء بعض التمييز والمضايقات ولكنهم لم 
يواحهوا الظلم والاضطهاد بالدرحة نفسها الى عاناها المسلمون الأوائل. وماداموا 
قادرين على المشاركة وبالتساوي» وحسب معتقداتهم الدينية» في التطور السياسي 
مجتمعاتهم» فإني لاأرى أنه من المشروع تجحريد الأنظمة الدمقراطية القائمة من 
حكوماتها. ويؤكد الكتا المسلمون على قدر كبير من الثقة أن الإسلام كانت تسير 
دعوته ف المناخ السلمي بشكل أفضل مما كانت تسير عليه في المناخ القسريء وهناك 
دلائل قد تشكلت لتوّها تقول: إن الأراضي الغربية قد تنقلب لتصبح أرضا خحصبة جدا 
لنمائه. فالمسلم يجب عليه أن يجاهد لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (كما في 
الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران) وأن يطيع الله والرسول (كما في الآية 71 من سورة 
آل عمران) وأن يكون مع لير أَمةٍ حرجت [آل عمران:؟/ .]11١‏ وأما في الوقت 
الحاضر فإن تلك الفرصة تاجة لوق البلاد الغربية أكثر من البلاد الإسلامية. وأقولها 
بصراحة: إنه إذا ما انقلبت الآية فإن أشد ما يقلقين هو أن المسلمين سوف ينكرون 
مثل هذه الامتيازات على غيرهم. 


الردّة ©8) 


قالت إحدىالحاضرات للمتحدث: 


09 برنارد لويسء يهود الإسلام؛ ص ؟7١.‏ 


97" لقد تمت معالحة هذا الموضوع بشكل مفصّل في عملين حديثين يتحديان الأحكام التقليدية وهما: محمد سليم. 
العواء العقوبة ف الشريعة الإسلامية» ص 8-145"!؛ ومحمد علي» دين الإسلام» ص .551-531١‏ 
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نا الفصل الرابع: الأمة 
أتوافق أم لاتوافق على أن سلمان رشدي يستحق عقوبة القرآن للردة؟ لم يكن 
هناك محال لتجنب سؤااء إذ كان هذا هجومها الثاني. كان نصف الجمهور من غير 
المسلمين وكانت كاميرات هيئة الإذاعة البريطانية (880) تلتقط كل كلمة. ألم تأحذ 
بالحسبان تأثير كلماتها؟ كيف كنك أن تحيب عن تحد كهذا دون أن تتسبب ف إثارة 
شكوك الآخخرين عن الإسلام؟ 
أجابها قائلاً: لقد قلت لتوي: إنه مرتد. 
قلت في نفسي: من فِضلك انصرفي! ماذا تحاولين أن تنبي؟ ألم تري كيف كانت 
ردود وسائل الإعلام عندما أعلن يوسف إسلام المطرب المشهور مالقا كنات بتعو؟ 
لقد انتشرت أخباره في كل بلد غربي وكانت عناوين الصحف تقول: (استقل قطار 
الموت) و (أغنية الرجل القاتل)» و(من طفل بريء إلى إرهابي). وقامت وسائل الإعلام 
بإحراء مقابلات مع صديقات سابقات له قلن: إنه كان يفكر دوماً بالإسلام. سألت ثانية 
بالحاح: (هل يستحق هو؟ أيستحق عقوبة القرآن الي تقضي عليه بالموت؟) 
لقد أجبره غطاء رأسها كي يركز على الغضب اللمتوقد قْ عينيهاء عينان متعطشتان 
للانتقام لقرنين من الكرب والمهانة على أيدي أمبرياليين كافرين. لم يكن هناك سبيل 
لإيقاف هاتين العينين» لذا تنهّد بقلب مثقل وهو يقول: (نعم,» إنه يستحق عقوبة 
القران بسبب ردته). 


عندها قالت: (السلام عليكم) ثم تركت المايكروفون» وقفلت راجعة عبر الممر 
إلى مقعدها. 


د مروخوا بيللن زات أكرن الل أكن: 
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الفصل الرابع: الأمة م 

إن التحول إلى الإسلام كان له على الغالب نتائجه السياسية الخطيرة. واعتناق 
الإسلام هو أكثر من بحرّد مقولة فكرية» بل إن ذلك يعني ارتباطاً اجتماعياً وسياسيا 
بامجتمع الإسلامي وأهدافه. إن إقرار المرء بليمانه أمام الملا وبشكل نظري نطق الشهادة 
تزوده بالمفنتاح إلى كافة مؤسسات المجتمع الإسلامي وتزوده أيضا كزايا الشراكة 
المتساوية مع المسلمين. فحياة الشخص وممتلكاته وشرفه تصبح مقدسة حلما ينطق 
بالبيان المحكم الموجز (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله). 

وليس من العسير أن نتصوّر كيف أنه من السهل التلاعب عن طريق هذه الصيغة: 
كي ينقذ الإنسان حياته ف المعركة» أو ليكسب حظوة سياسية أو مادية» أو ليخترق 
امجتمع الإسلامي بهدف الخداع. وتتكرر حوادث إساءات كهذه في التاريخ 
الإسلامي» ولقد كانت الأداة الرئيسية المتوفرة لدى القضاة الأوائل هو الإحابة عن هذا 
الخخطر بتهديد المرتد بعقوبة الإعدام. وكان يسمح للمواطنين من غير المسلمين أن يبدلوا 
دينهم كيفما شاؤوا شريطة ألا يكونوا قد اعتنقوا الإسلام؛ وأما من أسلم فيجحب أن 
يبقى مسلماً دوماً» وإلا فالبديل الوحيد هو الموت. وطبعاً لم يزد هذا من نسبة معتنقي 
الإسلام؛ ولكن قلق القضاة الرئيسي لم يكن من أجل احتكار عضوية الجتمع 
الإسلامي, بل بالأحرى كي يحول دون الدحول المنافق في الإسلام. 

إف ازمة الاغتقان لسك كوبا أزنا سياسية: #العدود قد هاوق تحرية عذاي القت 
ليست لديهم دوافع دنيوية» وغالبا ما يعترفون بأنهم يحسدون أولك القادرين على 
القبول بشكل أعمى. فالشك يمكن أن يقود لنبذ الإيمان» وخاصة إذا كان محرّما» ولكن 
الشك يمكن أن يقود أيضاً إلى يمان أغنى» وخاصة إذا ما أعطي بحالاً كي يتصارع مع 
نفسه. فبعض علماء الدين من المسلمين» من أمثال الغزالي» يقولون: إِنْ الشك هو 
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حك الفصل الرابع: الأمة 
الخطوة الأولى على الطريق نحو اليقين”'؟ . وقد ميّز بعض القضاة الأوائل بين الشك 
والنفاق. فالمذهب الحنفي مثلاً يقول: إن المرأة لاتقتل بسبب الردة مادامت لم تمارس 
الحرب وهذا هو السبب الظاهر في وجوب أن يقتل المرتند 29 . ولكن رأي الجمهور 
كان وما يزال أن جزاء الردة في الإسلام هو القتل مهما كانت الاروف. 

وخخلافاً لتوكيد المتحدث في الحوار السابق فإن القرآن لايحدد أبداً عقوبة الإعدام أو 
أي فعل عقابي أع ضد المرتد» فعدد المرات البيّ ذكرت فيها الردة في القرآن هي 
ثلاث عشرة ولكن كل ماتحتويه هذه الآيات هو التأكيد على أن المرتد سوف ينال 


عقابه في الآحرة 9" : 


وترم وأتيذ مك غرا وود ينك وهر كلزد تأراياك شطنا عمال ف الدّنيا 
وَالآخرة4 البقرة: ؟//711]. 


إن الَذِينَ كفَروا بَعْدَ إيمانهمْ ثم ازدادُوا كفرا لَنْ تَقبَلَ تَويتَهُمْ وَأُولِك هُمُ 
0 [آل عمران: /40]. 


0 00 سبيلاً)» [النساء: ا 


(55) إغنار غرلدزيهر» مقدمة للاهوت والشريعة الإسلامية ص /الم-68م. 
لإع10امع15 عاتصةاذا ممنععملهاتا ,يعطتع0010 جدمعا 

(47) العرّاء العقوبة في الشريعة الإسلامية؛ ص 2ه 

زفقة6 المرحع السابق» ص .٠ه‏ 

(44) أفضل هنا استخدام ترجمة محمد أسد للفعل (كفر) ممعنى (أنكر الحقيقة) أو (رفض الحقيقة) وليس بالمعنى 
العام التقليدي (أنكر الإيمان). فالمعنى الأساسي هو (غطى) أو (أحفى) وف عصور ماقبل الإسلام كانت 
تستخدم غالبا تمعنى (أنكر الفضطل) أو (أنكر أو رفض هبة أو معروفا). أشعر وكأن تفسير محمد أسد 
للمصطلح هو أقرب للمعنى الضميٍ العام المستخدم في القرآن. وللأسف كما هو الأمر مع كثير من - 
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الفصل الرابع: الأمة لضن 

يا أنها لين السواكن اند كن عن وجو توف يأ الله قوم يُحِبْهُمْ 
تحر 4 ولي رام 

َنْ فر بل م مد يانه إل م أكْرء كله مُطَمَهِن بالإمان ولَكِنْ مَنْ هَرّحَ 

بالكفر صَذْرا فعَليْهمْ عَضَّبّ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيعٌك [الفحل: .]103/1١‏ 

ويشير القرآن إلى حالتين تاريختين من الردة لم يعاقب صاحبهما وذلك خلال الفترة 
المدينية: 

إحداهما: تضمنت محاولة من قبل أعداء النبي من اليهود الذين كانوا يحرضون 
الآخرين على التخلي عن إكانهم ليكونوا أوّل من ارتدّ جهاراً. 

وأما الثانية: فتشمل زوجحات ستة من المسلمين اخترن بعد صلح الحديبية أن 
ينضممن إلى مجتمع الكافرين: 

لإرَقالَت طائفة مِنْ أَهْلٍ الْكتاب آمنوا بالّذِي أنزل عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النهار 
رغرا آخجرة لَعَلَهُمْ يَرحغر 4 آل عمران: +/97]. 

مون فانَكُمْ شَيء مِن ] واكم إلى الفا ر فَعاقيتمْ فآنوا الْذِينَ ذَهَبَتْ ممم 
مِثْلّ ما تفقوا [الممتحنة: .]١١/5٠‏ 

والأمر الإلمي طلا إكراة في الدّين قد تب عورروه مِنَ الغى4 [البقرة: 595/9 يبدو 
كأنه يدحض عقوبة الردة» اللهم إن لم تكن عبملا بيّنا من الخيانة السياسية. كما أن 
ميل غالبية أحاديث النبي المتعلقة بالردة تنحو نحو هذه النتيجة. ففي المقام الأوّل هنالك 


أحاديث موثقة لم يتحذ فيها أي إحراء ضد المرتدين. فقد روى البخاري إحدى 


-المصطلحات والعبارات ف القرآن لا توجد نظائر مباشرة لها قْ الإنكليزية. توشيهيكو أيزوتسو مع ذازداو10 
ااكالآ يشرح هذه الكلمة بشكل ممتع ف كتابه الله والإنسان في القرآن. 
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4 الفصل الرابع: الأمة 

الحوادث الي تتعلق بالرحل الذي بايع النبي على الإسلام ثم جاء في اليوم التاللي يطلب 
من الني أن يقتله فأبى البي ثلاثاً م انصرف دون أن يؤذيه أحن9* . وهناك حالة 
مشابهة وهي حالة المسيحي الذي أصبح مسلماً ثم أصبح كاتباً للننبي في المدينة لمدة 
قصيرة ثم ارتد إلى مسيحيته ثانية) وكان يسمع منه دوما ادعاءه الكافر وهو «أن يدا 
لم يكن يعرف شيئاً إلا ماكتبه له»» ويروي أنس أن هذا الرحل مات فيما بعد ميئة 
ددا 


ثانياً: هناك مجموعة من الأحاديث ال تربط الرذه بالخيانة العظمى. وهذه تشمل 
الحالة الوحيدة الموّقة لمعاقبة المرتدين وهي حزب من قبيلة عُككْلٍ الذين اعتنقوا الإسلام 
تم أرقدوا وأضيرا ارتكيرا الارائي. إن قول النبي: «لايحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » قد تم التعقيب عليه قي 
سنن أبي داوودء حيث يشرح الني أن المفارق لدينه هو ذاك الرجل الذي خرج مفارقا 
امجتمع ليقاتل الله ورسوله'" . 

وفي النصوص الشرعية الكلاسيكية فإن الحديث: «من بدّل ديئه فاقتلوه» يستخدم 
لإثبات عقوبة الموت في حالات الردة العامة ' '2. ولكن محمد علي يرى أن هذه 
المقولة بحاجة إلى تفسير ذلك أننا إذا أحذناها بحرفية فإنها تعيئٍ أن جميع المرتدين عن 
دينهم إلى أي ديانة أرى يجب أن يقتلوا. وهو يرتئي أن الطريقة الوحيدة الي يمكن 
بها للهذه المقولة أن تتفق مع أدلة أخرى» ومعظمها قداتم تبيانه أعلاه» هو أن نفترزض أن 


(94) أخخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث» رقم (1785). 

)١ 00‏ عثرت على هذا الحديث ف كتاب محمد علي» دين الإسلام وبدوره فقد أخذه من صحيح البخاري. 
)٠١١(‏ سنن أبي داوود: 751:4 ويذكر العوًا في كتابه أنه أحذ هذا الحديث من صحيح البخاري. 
)1١7(‏ حديث ابن عباس أخرجه البحاري ف الجهاد, باب: لا يعذب بعذاب الله...» رقم (4 188). 
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الفصل الرابع: الأمة ملع 
اللأصود به عتاسن الرذة هر اطياتة العلي 209 ,و يعوض نيد الها قايلذ؛ إن عرففن 
محمد علي هو اعتذاري ويذهب إلى حد تقديم حجج منطقية يتبيّن فيها أن هذه المقولة 
يمكن تفسيرها بواحدة من ست عشرة طريقة (و منها التزكية أو الإجازة) ولكن ليس 
بالضرورة كأمر” ' " . 

وبغض النظر عن المبادئ الي تأثر بها محمد على» فإنئى شخصياً أحد تعليله سليما 
ومتامييا. فإذا ما أعطينا القرآن الأسبقية وأحذنا باعتبارنا أحاديث ره أخرى» فإنه 
يستنتج أننا يجب ألا نسمح لحزء واحد من حديث وهذا الجزء منقوص على نحو واضح 
أن يسيطر على ما يمليه الضمير من أنه العدل. وما قام به العوًا هو تلطيف ادعاء محمد 
علي فيما يختص بعدم كفاية الحديث المومأ إليه. ويحب أن نسلم بأنه قد تبرز هناك 
حالات لا يمكن أن نلبي بها جميع الأقوال الوثيقة الصلة بالموضوع. وأعتقد أنه في 
حالات كهذه يجب أن نستسلم للمقدار الذي تم إدراكه من الدليل» وليس بالضرورة 
تلبية جميع التفاصيل الدقيقة. 

ويبدو أن رواة الحديث في المراحل القليلة الأولى لم يكونوا ينقلون ما كانوا 
يسمعونه دوما من حديث الي بشكل حرفء بل بالأحرى ما كانوا يفهمونه على أنه 
معنى الحديث. وهذا ما يشرح سبب تنوّع روايات حديث مافي الكتب الرحمية. 
وهكذا وف حين أننا يمكن أن نحزم بحق الحديث على أنه مصدر أساسي للمعلومات» 
فإننا يحب أن نكون مستعدين أن نتناول أي تعارض بالتحليل وبالواقعية» وأن نوازن 


هذا التعارض مع أي أقوال ذات علاقة بالموضوعء وأن اسلم باحتمالية عدم الكمال. 


.551 محمد علي» دين الإ سلام» ص‎ )1١509 
.هال-ه١ العو العقوبة ف الشريعة الإسلامية» ص‎ )٠١ 4( 
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لين الفصل الرابع: الأمة 

وف حين أن عقوبة الموت بسبب الردة ما تزال لها مضاعفاتها الحامة للمسلمين في 
بلدان مثل إيران» و السعودية ورعا الباكستان فإن عاقبتها ليست ذات وبال مباشر 
كبير بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية الآن؛ حيث إن فكرة قتل 
شخص ما بسبب تغييره لأفكاره أو عقائده هي فكرة مقيتة جداً. والدليل الذي يلجأ 
إليه القضاة المسلمون في النصوص الكلاسيكية لتقرير قتل مرتد ما يفتزض بشكل أفضل 
أن عقوبة كهذه يحب أن تطبق فقط في حالات المرتد الذي قام ممساعدة عدو أو 
تريضه طلا الدولة. فالقرآل يعلن,وبنقة متنافية 539 عحاء كْ يمساق عن رتك فكن 
أَبْصْرَ فَلِنفسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيّها وما أنا علَيْكُمْ بحَفِيظٍ» [الأنعام: 5/5 .]٠١‏ وبدورهم فإنه 
ينبغي على المسلمين أن يقتنعوا بأن دينهم سوف ينتشر بشكل أفضل ف بيئة حيث إلا 
إكراه في الدين حقاً. 
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أهل الكتاب 
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الوحي والتاريخ: تفسير: ذكرت في الفصل الثاني أن المرء لدى قراءته للقرآن 
يعجب من إشارات القرآن المتكررة إلى أنبياء الكتاب المقدسء وفي نقاش شهدته بين 
حمال بدوي وأنيس شوروش طؤنا0ناوط5 ووزوم لاحظ هذا الأخير أن سبعين بالمئة مسن 
آيات القرآن مرتبط يمفاهيم يهودية مسيحية؛ وعلى الرغم من أنّ هذا أمر مبالغ فيه 
اللهم إلا إذا كان شوروش قد ضمنها جميع المفاهيم الي تشترك فيها العقائد التوحيدية؛ 
فإن مقولته تنطوي على درجة كبيرة من الجقيقة. ومن الم ؤكد أن قصص أنبياء الكتاب 
المقدس والروايات المتعلقة بالتراث اليهودي المسيحيء والنقد الموجحّه ضد الفهم 
والسلوك اليهودي والمسيحي تسود مناقشات القرآن للديانات الأخرى. 

ومن الطبيعي أن يكون المستشرقون شكاكين فيما يتعلق بتلك المناقشاتء وقد اتهموا 
عمد ينه قن امغعار الكدر عن مافر يهودية وسيعية واضعين ذلك تطابقات للقران ىق 
الكتاب المقدس؛ والتلمود؛ وتفسيرات التلمود؛ والأبوكريفا المسيحي الغنورصي؛ وقي 
الرسائل والأشعار اليهودية والمسيحية القديمة”'' . إن العديد من هذه التماثلات ليست سوى 
تشابهات سطحية من شأنها أن توجد بين أي ديانتين. ولكن حتى في الأماكن الي يرجد 
فيها تشابهات كبيرة فإن التباين والغموض في المصادر يوحي للمتشككين بأن محمدا لابد 
وأنه أحذ أكثر من بحرد اهتمام عابر في اليهودية والمسيحية» حيث يزعم هؤلاء أنه امتلك أو 


)١(‏ أبراهام كاتز» اليهودية في الإسلام. 
.(1980 رووعع مقتامعاط تعاوعد اهن لا ببعلك) ,نهاكلا ما 7تداوميال :1212 .[ متنقطة رطم 
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0 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
على الأقل عرضت عليه» كميات هائلة من المعلومات» له دون سواه من الأتباع على ما 
يبدو- معلومات لا يصل إليها إلا من كان خبيراً. 

وطبعا هناك احتمال آخر وهو أنه كان هناك حضور ثُقَافٍ يهودي ومسيحي في 
الحجاز أهم بكثير ما قد افرضناه»ء وهذا بدوره قاد إلى سيطرة الثقافة العربية الكبيرة 
على الثقافتين اليهودية والمسيحية. ويفترض القرآن أن العرب كان لديهم على الأقل 
خد أذلى هن العرفة بقتصصن الكتاب القدسن» ولكن القرآن لآ يشير إل تراك مرك 
ورمما كان للمكيين اهتمامات ف القصص الى كان يخبرهم بها التجار اليهود 
والمسيحيون خلال معارض التجارة السنوية» ولكن يبدو أن هذه الاهتمامات لم تكن 
سوى اهتمامات عابرة» ذلك أن الشعر الجاهلي لا يحتوي بالفعل على أي ذكر لأي 
شخصيات من الكتاب المقدس. فبعد وفاة النبي ولمدة قرنين من الزمان كان المفسرون 
المسلمون مضطرين للتطلع فيما وراء الجزيرة العربية لمصادر يهودية مسيحية (أطلق 
عليها فيما بعد الإسرائيليات) وذلك من أجل شرح نصوص قرآنية موازية. وهذا يرهن 
على أن عرب الحجاز لم يكونوا جاهلين بالتزاثين اليهودي والمسيحي فحسب بل إن 
محمد لم ينزك الكثير من التفسير حول الموضوع. وهذه الملاحظة ليس من شأنها إلا أن 
تضيف إلى اللغز ا حيط بكثرة التلميحات الموحودة في القرآن عن الكتاب المقدس»؛ ذلك 
أن فلن المشككين أن يقدموا تفسرا نقسا عن تادر معرفة عد الكراث البهسودي 
والمسيحي أو استخدامه بكامل وجوده في القرآن. 

ومن المسلم به عالميا أن هدف النبي الرئيسي كان تخليص الجزيرة العربية من الوثنية» 
وباستثناء بعض الإشارات إلى اليهود والمسيحيين فإن جميع الآيات المتعلقة بالنزاع 
الحقيقي موجهة ضد الكافرين. ومع ذلك فإن القرآن نفسه لا يحتوي إلا على القليل 
من الإشارات الواضحة لممارسات وعقائد الكافرين. مثال ذلك أن آلهة المشركين لم 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب لض 
تذكر بالاسم سوى مرة واحدة في(سورة النجم: )١9/07‏ ويبدو أنه من الطبيعي إذا 
ما انشغل امرؤ ما بصراع موت أو حياة مع عدوه فإنه سوف يوجّه كل طاقاته ضد 
هذا الخطر المباشر. ولكن منذ السنين المبكرة ف مكة وقبل المواحهة الب استمرت مع 
يهود المدينة لمدة ست سنوات بوقت طويل جداًء وفي السنوات الي تلت إزالة ذلك 
الخطر فإن الهدف الرئيسي هجوم القرآن على العقائد الأخرى كان التراثين الدينيين 
اليهودي والمسيحي إلى جانب بعض العقائد الأخحرى. 

وعلينا أن ندرك أنه كان هناك تأثيرات دينية رئيسية أخحرى ف المنطقة. فخلال حياة 
محمد كان لفارس الحضور السياسي الأقوى في الجزيرة العربية» وكان للحجاز علاقات 
اقتصادية متينة مع الهند؛ وعلى هذا فريما كان حرياً بالقرآن أن يوجّه بعض النقد للزرادشتيه 
مروتمدتكدمعج2 والهندوسية دمونداله111 والبوذية دمونطل800. و طبع كان من الأسهل بناء 
عقيدة توحيدية متشددة على السابقة اليهودية» ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المسيحية. 

ومن المنظور السياسي لم يكن لأحد أن يتنبأء خاصة في السنوات الأولى من بعثة 
محمد أن روما وليس فارساً هي الي ستكون الخصم اللدود للعالم الإسلامي؟ ولو أن 
قارين آر لفقل أسيسها الغدو الأكتر رضا ذا وجدنا الكير من النقئ غنا له حبلة بهذا 
الموضوع في القرآن؛ ولكن» وكما يوضح التاريخ؛ لم يشكل أحد تهديداً مستمرا 
لهيمنة العالم الإسلامي سوى الغرب المسيحي. 

إن الغزو الخاطف الذي قام به المسلمون على فارس وهمال إفريقية مباشرة بعد وفاة 
محمد زود الإمبراطورية الإسلامية بثروة فكرية وماديّة وحيوية» وسرعان ما تركز الغزو 
شرقاً عبر الهنده وتغلغل داحل حدود الصين. و على الرغم من أن الجيش الإسلامي كاد 
يهزم أوروبة مرّات عندّة» ولكن في الحقيقة لم يحصل ذلك فعلاً؛ وق النهاية» نهضت 
أوروبة من حالة شبه الهزيمة الكاملة إلى حالة تحدي العالم الإسلامي» وييركز الصراع اليوم 
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ام الفصل الخامس: أهل الكتاب 
ما بين الحضارتين الغربية والإسلامية على امحور الثقافي. وسواء عزونا ذلك إلى المصادفة أم 
لعبقرية محمد أم للحكمة الإلهية» فإن الأهمية الى يوليها القرآن لليهودية والمسيحية تتفق 
جيداً مع ما تكشنّف عنه التاريخ. ولو تمكن المسلمون من غزو أوروبة لكان من الممكن 
جداً لحم أن يتمكنوا من السيطرة الكاملة على العالح وربما لم يكونوا ليشعروا بالحاجة الماسّة 
نفسها لإعادة السيطرة على القدرة الأصلية لعقيدتهم من أجل تطهيرها من الإضافات 
الثقافية كما يفعلون الآن. فعلى سبيل المثال» إن الحاجة لإعادة فحص وضع المرأة ومكانتها 
الاجتماعية أو قانون الرقيق كان سبباً» إلى حد بعيد» في تلاقي العالم الإسلامي مع الغرب 
الذي كان قد مر مثل هذه الإصلاحات مؤخراً. إن هذا لا يع أن الإصلاح في هاتين 
الحالتين ما كان ليتم لولا تلاقح الثقافات» ذلك لأن الخبرة الغربية تقول غير ذلك» ولكنها 
كانت حافزا للتغيير السريع. ومن ناحية أخرى فإنه من الممتع عندما نعلم أن بعض 
الإسلاميين الغربيين البارزين أمثال حب 6160 وواط 71/38 قد رأوا في هذه المواجهة فرصة 
للعال الغربي أن يستعيد روحانيَّة مفقودة» وهذه الفرصة كان من المقدر لها أن تختفي لو أن 
امجتمع الإسلامي اعتنق على نحو تام القيم والثقافة الغربية ال جاءت مع الاستعمار” . إن ما 
يعتقد به باحئون كهؤلاء ليس تحرّلاً غربياً إلى الإسلام بالجملة» بل فرصة لمرحلة جديدة من 
الإصلاح والتجديد ضمن بجتمعات عقائدهم الخاصة وذلك عن طريق حوار تبادل العقائد. 
ويكاد يجمع جميع الخبراء ولأسباب عدّة على أن الإنسانية قد وصلت إلى نقطة 
تقاطع حرجة» وهي المواجهة الحالية القائمة بين المجتمع الإسلامي والغرب. ففي كل 
يعاتيه هناك الذين يزسترة بآن خلاص النشقيل أو سان الشرية قد يكرت معلقا ىن 
الميزان. فحتى الآن لم تكن المواجهة بشكل رئيسي دينية في طابعهاء ولكن الدين يلعب 


(؟) جبء الإسلام إى أين» ص 5-717/١؟؛‏ مونتغمري واط» الرحي الإسلامي في العام ا لحديث) ص -١177‏ 
0 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب موك 
بالتاكيك دور قافا وسيضطلع بالقيام بهذا الدور رعا بشكل أعظم في المستقبل. 
وللعديد من المسلمين فإن هذه المواجهة أمر كان قد تصّوره القرآن لهم.ء بين المسلمين 
وأهل الكتاب (أي اليهود والمسيحيين) مع أنبياء الكتاب المقدسء ومن هنا كانت 
اليهودية هي الأرضية العامة لهذا اللقاء. 

أهل الكتاب: قال تعالى: تجتن أشه الناس عَداوَة لِلَذِينَ آسُوا اليَهُودَ وَالَذِينَ 
أشركوا ولَنَجَدَن أَكْربَهُمْ مَوَدَةِلَذِينَ آمنوا الّذِينَ قالوا إنا نُصارَى ذَلِكَ أن مِنِهُمْ 
سس وَرُطبان وأنْهُمْ لا سرون » وإذا سَهمُوا ما أل إلى الرسُولٍ ترَى عينم 
فيض بن الدع بم روا مِنَ الْحَقّ يقولون ربّنا آمنا فَاكتبْنا مَعّ الشَاهِدِينَ ‏ وفنا لغا 
لا نوين بالل وما جاءهنا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أن يُدْحِلنا ربْنا مَعَ القَومٍ الصَالِحِينَ » فَأَنابَهُمُ 
اللّهُ بما قالوا جنات تجري مِنْ نَحُتِها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها وَذْلِكَ جَرَاءٌ الْمُحْسِيِنَ ‏ 
وَالَذِينَ كفروا وَكَدَبُوا بآياتنا أُولَيِكَ أُصْحابُ الْجَحِيم)» [للائدة: 5/0-دم]. 

وفي القرآن يشار إلى اليهود والمسيحيين بشكل جماعي على أنهم أهل الكتاب 
امه عطاؤه عاممءم) وهذه حقيقة تدل على أن كلا امحتمعين (اليهودي والمسيحي) 
مبن في الأصل على كتاب مقدس موحى. وهذه التسمية تبرهن على وضعهم الاستننائي 
المي في الإسلام» ذلك أنهم يمون موقعاً مهما ؛ بين المسلمين من جهة وعبدة الأوثان من 
جهة أخرى. فينلذ بالقارنة غير أ اللنلبون' قث وجهدر ا بعض القيود الى تتعلق بالزواج 
ونظام الحمية ما لا يمكن تطبيقه عند اليهود والمسيحية (انظر الآية" من سورة المائدة). وفي 
بعض الآيات (57 من سورة البقرة» و5-77١‏ من سورة آل عمران» و؟/ا من سورة 
المائدة» و/١١‏ من سورة الحج) يمنح القرآن درجة من الشرعية لليهودية والمسيحية») ويوصي 
المسلمين أن يدعوا أهل الكتاب إلى الحوار وأن يظهروا الحد الأقصى من الكياسة أثناء هذا 
لحوار (كما في الآية ١١5‏ من سورة النحل» و4 من سورة العنكبوت). 
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0 الفصل الخامس: أهل الكتاب 

ويشتمل القرآن على العديد من الإشارات إلى شخصيات العهدين القديم والجديدء 
ويمكن أن نحد نظائر للعديد من قصصه في الكتاب المقدسء وكذلك في المصادر 
اليهودية المسيحية القديمة الأخرى”” . إضافة إلى ذلك فإن القرآن إنماأنزل ليؤكد 
الرسالة الجوهرية الى جاء بها كل من الكتابين المقدسين السابقين كما في الآية(89 من 
سورة البقرة» والآية 4١‏ من سورة آل عمران)» ويدعونا لفحص هذين الكتابين من 
أجل التحقق من بعض التفاصيل كما في الآية (45 من سورة آل عمران» والآية 44 
من سورة يونس)» والقرآن يصحح بعض النقاط الواردة فيهماكما في الآيات ١غ‏ 
5١ 7‏ من سورة المائدة» ويتوسع في بعضها الأخر كما ف الآية (44 من سورة 
البقرة» والآيات 75-7٠0‏ من سورة المائدة» والآية 44 من سورة القصص). ويصرّح 
القرآن أن جميع الأنبياء السابقين» خاصة أولئك الذين ورد ذكرهم في التراث اليهودي 
المسيحي» قد جاؤوا بالحقائق الجوهرية نفسها. ولذلك فإن القرآن لا يندد باليهودية أو 
المسيحية» بل يؤكد أن التعاليم النقية لهؤلاء الأنبياء قد تم تشويهها عبر السنين» وذلك 
عن طريق اتصاهم بالديانات السابقة أو الديانات اللاحقة. وهذا هو السبب الذي أنزل 
من أجله القرآن» وهو استعادة النقاء الأصلي لحؤلاء الأنبياء. 


ومع ذلك فإن موقف القرآن بحاه اليهود واللسكيون لسن مععافننا يا ودليل 
ذلك» وكما كان موقا هر معاراضة اليهود والمسيحيين الذين كانوا يعيشون داحل 
حدود الجزيرة العربية للقرآن على الرغم من أن هذه المعارضة كانت أكثر عند اليهود 
منها عند المسيحيين. ويمكن أن نتبيّن من هذا الصراع في العديد من النصوص» فالقرآن 
يصرّح بأن أهل الكتاب لن يرضوا عن المسلمين حتى يتبع المسلمون ملتهم (الآية ١١١‏ 
من سورة البقرة)» وأن اليهود والمسيحيين سوف يقفون في الغالب إلى جانب الكفار 


(5) فايرستون» رحلات في الأرض المقدسة. 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب عيض 
ضد المسلمين (الآية ه١١٠‏ من سورة البقرة» والآية .م من سورة المائدة» والآية ١١‏ 
من شورة الأحواب) ودر القرآن الؤمنين آلآ تخدرا عولاء حلفاء والآية غ3 و0" 
من سورة المائدة). فالعديد من هؤلاء كافرون(الآيات 5-١‏ من سورة البيّنة)؛ رغم أن 
بعضهم مخلص وحدير بالثقة (الآيات هلاو١١و4١١‏ من سورة البقرة)؛ والعديد 
شه هم عن أشن الخلق سوءا والآية 4" من سيورة البتكة) ومع قللك فإن كنم مهم هكم 
فى غير البشر والآية #ا سن سورة لتقل اتقيال مدركة توك أمر الك السليين أن 
يقاتلوا أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية وهم صاغرون (الآية 4؟ من سورة التوبة). 
وهناك عامل آخر يجب أن نأحذه بالحسبان وهو أنه على الرغم من أن القرآن يشدّد 
على علاقة الإسلام بالتراث الديئ السابق فإنه يصبح من الضرورة المطلقة في الحال أن 
ننأى باجتمع الإسلامي عن أهل الكتاب؛ لثلا يخطئع أحد بالحكم على الإسلام على أنه 
فرع أو هرطقة يهودية أو مسيحية. وهذا بحد أن البي يؤكد في روايات متعددة على 
أمر اختلاف بمجتمعه عن المجتمعات السابقة في مسائل المظهر والسلوك والممارسة. فالآية 
القرآنية الي تنكر صلب المسيح (الآية لاه ١‏ من سورة النساء) والآية ال توصي بتغيير 
القبلة من بيت المقدس إلى مكة (الكعبة) (الآية ١457‏ من سورة البقرة) علامات فاصلة. 
ومن الغرابة أن نبحد بعض المدافعين المسلمين يدّعون أن هاتين الآيتين لم ترتبطا 
بالانفصال الرئيسي عن أهل الكتاب» وذلك في محاولة منهم التصدي لادّعاء 
المستشرقين الذين زعموا أن هاتين الآيتين قد ابتكرهما محمد بعد أن أخحفق بإقناع 
اليهود ومسيحبّي المدينة بصدق نبوءته. ولكن هذا الادعاء يمكن نبذه دون الحاحة لأن 
ننكر أن كلتا الحادثتين كانتا خطوات ساهمت في تأسيس الإسلام على أنه حركة 
دينية إصلاحية حاسمة؛ والقرآن يشهد بهذا (فٍ الآيات 45-847 من سورة البقرة). إن 
اتفصالاً مظلقاً كهذا كان ذا ضرورة قصوى إذا ما أذنا بالاعتبار المحم الخهرئي 
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اد الفصل الخامس: أهل الكتاب 
للمجتمع الجحديد بالمقارنة مع سابقيه من المجتمعات [اليهودية والمسيحية]. 

والقرآن يعارض أيضاً بعض الملامح العملية والعقائدية لليهودية والمسيحية. فالقرآان 
ينحي باللائمة على كلتا الديانتين؛ لأن كل واحدة منهما أعطت الكثير من السلطة 
لرجال دينها (الآية ١‏ من سورة التوبة)؛ حيث ادّعى أنصار كل ديانة الشمولية لدينه 
على ما عداه (الآيتان 21١١‏ و ١75‏ من سورة البقرة)؛ وبالغ كل منهم في أمر دينه 
لدرجة الإفراط (الآية ١/١‏ من سورة النساءء والآية ١٠م‏ من سورة المائدة) مثل 
الرهبانية في المسيحية (الآية لا١‏ من سورة الحديد) وكذلك وكمايقول محمد 
«لتحريعهم ما أحل الله هم وتحليلهم ما حرّم الله عليهم» . 

والقرآن ينتقد بشدة بعض العقائد الي كانت سائدة بين المجتمعات الكتابية السابقة 
ومن أمثلة ذلك استخدام اليهود والمسيحيين لعبارة (ابن |لله)» فمثلاً نقراأً: 

وقالت اليَهُودُ عر ير ان الله وَقالَتو النصارى الْمَيِيحٌ ان الله ذلك ترف 
أْواهِهمْ يُضاهِئون فَوْلَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ قبل زلتربة: ٠/.سم.‏ 


وينتقد المرآن بشكل خاص المسيحية لأنها اخترعت لنفسها مفهوم الثالوث 


المقدس» يقول تعالى: 
ولا تقولوا نَلانّة انتهُوا خيرا لَكُمْ إنما الله إِلَهُ واجدٌ سبْحاته أن يكو لَهُ وَلَد» 
[النساء: .]١01/4‏ 


وكذلك ينتقد الممارسات المغلوطة الشائعة بين العديد من الطوائف الرئيسية وهى 


(5) ابن كثير» نفسير القرآن العظيمء .١10//١‏ 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب فك 

ظَإِذْ قال اللّهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيمَ أأنت قلت للناس اتذوني وام إِلَهْيْنِ مِنْ دُون 
الل قال سبْحانَكَ ما يَكُونُ لي أن أَقُولَ ما لئس لي بِحَق إنا كنت قُلنَهُ مَقَدْ عَلِضَّدُي4 
المائدة: 5/٠‏ ذاع. 

ويكاد معظم علماء اللاهوت المسيحيين المعاصرين يجمعون على أن عبارة (ابن ا لله» 
هي عبارة رمزية» وأن مفهوم الثالوث يقول شيئاً ما عن ثلاث وسائل يكشف الله بها 
نفسه للإنسان وعن علاقته في حياتنا الدنيوية. لذلك أصبح بين نقاد الإسلام من 
المسيحيين تقليد عام» وهو التقليل من شأن الآيات السالفة الذكرء وذلك عن طريق 
القول أن يدا لم يفهم بعمق مفهومي ابن الله والثالوث. حيث يزعم هؤلاء أنه لم 
نكن داريا بالمفهوم اللاهوتي المعقد لشخصية المسيح الثلاثية الي تجمع بين الطبيعتين 
الإلهية والبشرية» وأنه لم يكن على علم بالتعقيدات المبنية على العقيدة الصوفية لابن 
الله» وأنه لا بد قد ضمّن مريم على أنها إحدى شخصيات الثالوث. وقد تكون الحالة 
تعلاً بأن النى لم يكن عمده العرقة الشخصية الكبيرة هذه السقدات المهمنة» ولكتن 
هذه النتائج ليست أكثر من بحرد تصورات تفسيرية من الصعب إثباتها بناءً على القرآن. 

ومن الواضح تماما من النص أن الموضوع في القرآن هو استخدام بيانات عقائدية 
مضلة من السهل إساءة فهمهاء وليست التعليل الفردي اللاهوتي لشخخصية المسيح 
وعمله. ومادامت مشكلة القرآن الرئيسية هي في صياغة هذه المعتقداتء لذا نجدأن 
القرآن يشدد في الآيات السابقة على الكلمات #وقالت اليهود»؛ وهوقالت 
النصارى): وظإلا تقولوا» ذلك أن هذه التعابير (تقلّد) عبادة الأوثان أو قد تقود 
إليهاء ولذلك فمن الأفضل تنب استخدامها. وعلى الرغم من أن كلا من البهودية 
والمسيحية يستخدم عبارة (ابن الله) معن يختلف عن الآخر فإن القرآن يحذرهما من 
الخطر الكامن ف هذه الكلمات نفسها؛ وحقيقة استخدام القرآن لكلمات «إيقولون 
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نض الفصل الخامس: أهل الكتاب 
بأفواههم بدلاً من لإيؤمنون ب في هذه الآيات» برشفنا كى تيه إل آن هذه الرموز 
كن أن اتكورق .ذاك التسيزات الاش ثيه معراعة ومن عا فلذاعحي أن فق تصضرها أرق 
ف القرآن تضع بعض اليهود والمسيحيين النصارى بين عباد الله المؤمنين بحق. 

ولكن القرآت هنا لذ نهعم كيرا بالسلمات اللأعوثية قدر ها يهكم يتأثيرات هذه 
الركيبات على الإنسان العام. ونتيجة لمذه العبارات فإن اليهودي العام قد يصل 
للاعتقاد أن اليهود وحدهم هم أحباء الله (الآية ١4‏ من سورة المائدة)» وبدوره فقد 
يسيء المسيحي العادي قراءة هذه الآيات العقدية ويفهمء خطأً بأن المسيح هو الله أو 
هو (المولود) ابن الله وأنه وأمه يحب أن يكونا مواضيع توسّل وعبادة. وحتى اليوم إذا 
سألت أي مسيحي إن كان المسيح هو ابن الله حقاء وفيما إن كان يجب أن يعبد أم 
لاء فإن الاحتمال الأكبر أن يجيب هذا المسيحي بالقبول» بل يحتمل أن يجيب» إن كان 
كاثوليكياء أن أم المسيح؛ مريم» يحب أن تعبد أيضاً. وهكذا فالآية ١١18(‏ من سورة 
المائدة) هي ليست إشارة إلى الثالوث المقدسء بل إلى هذه المخاطرة الحقيقية الكامنة 
فيما وراء ذللك, .ومسألة قلق القرآن غلى الطيعة الضللة للعبارات العقائدية الواردة 
أعلاه لها دليل إضافي في القرآن نفسه وذلك بالإشارة إلى اليمسوع (المسيح) على أنه 
(مسيح) (7765518) و(روح) أمأم5 و(كلمة) لاوبن من ١‏ لله وهذه بالنتيجة. عبارات 
وصفية مسيحية مقبولة في القرآن ولكنها لا تنحصر في المسيح وحده. 

إن وظيفة روايات القرآن عن اليهود والمسيحيين ليست محرد توبيخهم أو استبدال 
معلومات أخرى ,معلوماتهم. بل إن القرآن يحتوي على تصوير الميول ومواقف الضعف 
الإنسانية الكامنة 55 وال من شأنها أن تضعف صفاء عبادة أي مجتمع؛ وأن تكون 
كردا قاتوي قن البيين الل اكه هين الجاله ينه تبان ميا عمس بالسيالة 
الأولى» فيكفي أن نذكر بالقول أن العلماء المسلمين قد قاموا مرارا بنقد المؤمنين الذين 
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ارتكبوا الأخطاء نفسها الي ارتكبها أسلافهم. فابن حزم من برشلونة اشتكى من أن 
ممارسة التقليد (وهو القبول الأعمى للاراء الي توصل إليها علماء المسلمين خلال 
القرون الإسلامية الثلاثة الأولى) هو محاكاة صارخة للآية لانَحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبِانَهُمْ 
أزباباً مِنْ دون للد (الآية ١‏ من سورة التوبة). وما يزال هناك الكثير من المسلمين 
من يصلي للأولياء عند قبورهم ويسألونهم الشفاعة» وما يزال هناك العديد من 
المسلمين ممن يستمر في ترديد الحجة نفسهاء وهي أن المسلمين وحدهم هم الذين 
سوف يختصّهم الله برحمته ومغفرته. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية فإن السؤال الذي 
تطر عدوا هن اذا يق النيدة؟ عند المسليين الأوائل فإن هذا السؤال امتد عبر 
الحوّة الى كانت تفصل قيادة محمد عن النظام الفاسد الذي كان مسيطراء ولكن 
سرعان ما ارتبط هذا الأمر.عموضوع العدالة والرحمة الإلهيتين» إذ لماذا يهيّئ الله 
للإنسان سبل الحداية بشكل مباشر وعبر التاريخ الطويل؛ ومن ثم يزكه لنفسه حتى 
نهاية الخلق؟ لقدكان لهذا السؤال عدة استجابات عبر التاريخ ولكن ما بقي من هذه 
الاستجابات اليوم هو استجابتا السنة والشيعة» وذلك بسبب قوة هاتين المجموعتين في 
امجتمع الإسلامي. ريدلا من مراحتةهانين الاستجابيين فإننا ترية الاقم وحية تطر 
إضافية» ولكنها غير معارضة لتلك الاستجابات السابقة. 

إن الإهان الصحيح؛ من وجهة نظر الإسلام؛ مب على الاعتقاد بوحدة الله 
(التوحيد). والنتيحة الطبيعية لهذه العقيدة هي وحدة الإنسان الأساسية. وكل عقيدة 
توحيدية يجب أن تتفق مع كل من نقط القمة هاتين اللتين لا بد أن تبقيا متجانستين 
دوما في المارسات الذتيوية. إن قضة بق إسرائيل عى عن قوم كانوا ذوما وعلى نخو 
مثالي وخلال معظم تاريخهم متلقين لعقيدة التوحيد» ومع ذلك فقد كانوا يعيشون في 
وغة تقطدياغالية من الكافرين. وكباتت تأثيرات خارية غالبا ما توق مشعوسي 
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فتجنح بهم ف بعض الأحيان بعيداً عن تعاليم أنبيائهم. وف القرآن يظهر هؤلاء أمة 
تورطت في صراع مستمر مابين عقيدة التوحيد الخنالص وضغوط الوثنية وهذا ما 
يشرح؛ جزئياًء حاجتهم كي يعزلوا أنفسهم عن محيطهم الاحتماعي ومحاولتهم أن 
بحفظوا ويحموا صفاءهم العرقي والثقاقي» ولكنهم أصبحوا يرون أنفسهم على أنهم أبناء 
الله معنى المصطلح الوارد في العهد القديم. وبالنتيجة وبسبب من أصول محمد غير 
اليهودية فإنهم لم يستطيعوا قط أن يقبلوه آحر رسول لله على الرغم من أنه جاء 
ليؤكد الرسالة الجوهرية ما هو وارد في التنزيل لديهم. والقرآن بدوره يلومهم بشكل 
متكرر لرفضهم هذا الأمر. وعلى العموم فإن اليهودية» على الرغم من نحاحها في الحفاظ 
على أمر الاعتقاد بإله واحدء لم تكن قادرة على قبول أمر وحدة الإنسان تحت | لله. 

وني حين تعود المسيحية إلى الجذور نفسها من الكتاب المقدسء إلا أنها وعلى 
حلاف اليهودية» ديانة عالمية. إنها تستمد تماسكها من التوق الروحي المكثف لمعرفة 
الله والحصول على محبته. وهكذاء وفي حين أن يهود الجزيرة العربية وكفارها كانوا 
منغلقين بعناد على رسالة تخلت عن تقاليدهم, إلا أن القرآن يرينا كيف أن المسيحيين 
كانوا أسهل تأترا بقوة هذه الرسالة الروحية (الأيات 89-5 من سورة النساء). 

والمصاعب الي تواجهها العقائد العالمية هي الاختلاف الكبير بين الشعوب الب 
تمتصها هذه العقائد ذلك أن هؤلاء الشعوب يجلبون معهم لغاتهم, وأفكارهمء 
ورمو هم وممارساتهم العقائدية الى من الممكن لها أن تشوه العقيدة الأصلية. وهذا مسن 
وجهة النظر الإسلامية ما حل بالمسيحية. وعلى الرغم من أن الديانات الإسلامية 
كانت تخاطب البشرية جمعاء فإن معتقداتها تؤلف عقيدة توحيد صرفة» وتسلم بسهولة 


بالغة؛ مسألة ربط آحرين مع الله. وبهذه الطريقة فإن الخدبرة اليهودية المسيحية تمثل 
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الورطة الي تواحهها جميع ديانات العالم العظمىء فلقد تشكلت التوحيدية والعالمية على نحو 
متباين لكي تحاول إحداهما الحفاظ على الأخرى. 

ولقد عانى الإسلام وما يزال يعاني من هذه التوترات الداخلية» وما على التيار العام إلآّ 
أن يتخذ إحراءات صارمة ليحمي مضامين التوحيد. ومن خلال فترة تبي التقليد لم يكن 
هناك أي تشجيع للتصورات الفلسفية والصوفية بل لقد تم تنظيم جميع عناصر الحياة ل 
قانون ديئ وَمُيِعٌ الفكر الاجتهادي. 57 استمرت الضغوطات بالازدياد ولكن جحت 
جماعة المسلمين الذين يدعون إلى الصراط المستقيم في وضع المصادر الرئيسية ومبادئ إسلام 
التيار العام المبكر (على الثلج) كما يقولون, محفوظة في قالب من الإنعاش المعلق تعليق 
الاحتهاد» لتنقل في النهاية سليمة إلى الوقت الحاضر. ومهما كانت الكلفة بالنسبة للحضارة 
الإسلامية من جراء الخطوات الصارمة الي اتخذها هؤلاء العلماء المسلمون فإن اثنين من 
ملامح التوحيد الرئيسية وهما وحدة الله ووحدة الإنسانية اتحدتا في الإسلام بنجاح ثم 
نقلت لأجيال المستقبل دون أي تغيير. وبالنسبة للمسلمين فهذا مشال كيف أن الله ومن 
خلال الإسلام؛ أتم نعمته على الجنس البشري (الآية ٠‏ من سورة المائدة). 

الحوار الإسلامي المسيحي: يقول تعالى: لإوّلا تجاوِلوا أَهْلَ اكاب إلا بالتي هِي 
أَحْسَنُ إل الْذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ وَقولُوا آمنا الذي أنزل ينا وأَنِْلَ يكم وهنا وِلْهُكُمْ واحِدٌ 
قا مُسيُلِمُون© [العسكبوت: 47/59]. 

لاع إلى سَبيل ربك بِالْحِكْمَة وَلْمَوْعِظَة لْحَسَنَةٍ وَحَاولهُمْ باليِي هِي أُحْسَنْ» 
(الفحل: 175/16]. ونقرا في العهد الحديد: ”الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسّيين المرائين! 
تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحداً إلى ديانتكم فإذا نححتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف 


ما أنتم تستحقون!“ (متى: 0):16 , 


(5) ماي وميتزجرء الإنحيل مع تعليق» جديد لأكسفورد. 
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وكان الاحتمال الأكبر هو أن المسلمين سوف ينشغلون في حوار مع اليهود أكثر 
نن السيحيقة ذلك أن التهوذية والإساذي على الأقل فق مسائل العقيدة» قرييتان عا . 
ولكن ويا للدهشة فإن جميع الحوارات حول تبادل العقيدة تقع في الوقت الحاضر بين 
المسلمين والمسيحيين. وقد يكون من أحد الأسباب النزاع العربي-الإسرائيلي» وكذلك 
عداوة القرآن ليهود المدينة» وهذا ما يجعل المسلمين يميلون أكثر نحو المسيحيين. ولكن 
فد أكون سققة ناف كر من ليخي والإتبناف اللي ساون سكو إل مات 
> يديما نا غلوقة اكنير بهذا الحوار مادامت كل من هاتين الديانتين تنظر إلى 
الأخحرى» وليس لليهودية»؛ على أنها هي الخطر الديئ الرئيسي. 

وق الماضي لعب بعض علماء اليهود دور وساطة هام ما بين المجتمعات المتنافسة. 
ولقد كان هناك بعض اليهود المميّزين مثمن اعتنق الإسلام أمثال محمد أسد ومريم 
جميلة29 . ولكن المناخ السياسي قد حدّ من حوار المسلمين مع اليهود وخاصة من أجل 
موضوع فلسطين وحتى هنا في الغرب دلم يكن هناك اتصالات مباشرة تذكر. إن عنوان 
هذا القسم والقسم التالي يعكس هذا الوضع البائس. 

إنه لمن السهل تماما أن تتحول اللقاءات فيما بين أعضاء مختلف العقائد إلى نوع من 
الصراع الديئء فالدعاية وأساليب الإعلان والدفاع عن شيء ما يخصّنا بشكل شخصي 
كبير هو أمر لا يمكن تحاشيه» ولكن ذلك غالباً ما يؤدي إلى الداع وعدم الثقة؛ وفي 
النهاية إلى سد ا حال أمام الحوار الصادق. وبالتاللي فإن الحدف من الاقتراب بشكل 
جماعي نحو الحقيقة غالبا ما يعترض الطموحات الأخمرى. وخملال عهود الاستعمار 
دعمت العديد من الدول الأوروبية الحركة الإنحيلية المسيحية التبشير بالإنخيل على أنها 
أحد مظاهر برنامج الهيمنة على العالم» وهناك ذخر من قصص القهر والاحتيال الي لا 


3( محمد أسدع» الرسالة ؛ ومريم حميلة ا حضارة الغربية تلعن نفسها. 
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يمكن لأحد أن ينساها. وبالمقارنة فإن المسلمين قد يكونون أفضلء ولكنهم كانوا 
مذنبين ايض كاهو ثارت نا يدعي بإنيل برنابا 82,0265 06 أءم605» وهو تزييف 
صارخ ظهر على السطح ف إسبانيا المسلمة في القرن الثاني عشرء ومايزال شائع 
الاتتشار في العالم الإسلامي حتى اليوم. ولكن الأمور تحسنت كثيراً الآنء ذلك أننا 
نعيش في زمن من التسامح الكبيرء ولقد غدا البحث الغربي في الإسلام أككقر استقلالاً 
عن الكنيسة والدولة. وعلي أن أعترف أنه حتى رجال الدين المسيحي أمثال مونتغمري 
واط وكينيث كراج قد أظهروا موضوعية جديرة بالثناء» وعدلاً وتبصرة كبيرتين حيال 
الإسلام أكبر بكثير ثما أظهره الكتّاب المسلمون حيال المسيحية. 

فتقوبمك الدقيق لبعدك عن ديانة ما ينطوي في الوقت نفسه على مدى قربك 
الحقيقي من هذه الديانة تخمينا حقيقياً عن حالة ومدى قربك أيضاً. ومن هذه الناحية 
فإن الجانب المسيحي قد قطع شوطً أكبر في هذا لمجال من الحانب الإسلامي ذلك أن 
المفهوم المسيحي للفكر الإسلامي هو أوسع بكثير من معرفة المسلمين للديانة المسيحية. 
وبغض النظر عن الدوافع السابقة فإن امتلاك هذه المعرفة عون كبير عندما يتعلق الأمر 
.مسألة تكوين تعاليم مشتركة. وعلى هذا فإنه على المسلمين الذين يرغبون أن ينخرطوا 
في حوار مثمر أن يصبحوا طلاباً للفكر المسيحي أولاً. وما هو مطلوب في هذه الحالة 
هو أكثر من بحرد قراءة الكتاب المقدس واللجوء إلى فن الحدل والمناظرة القديعين؛ بل 
إن على المسلمين أن يدرسوا تطور المسيحية من وجهة النظر المسيحية ويجب على كل 
طرف ألا ينسى أن الرؤى الدينية في كل تراث متباينة وهي ف حالة تطور مستمر. 

ويجب أن تكون هناك الإرادة المتبادلة في التعلّم وفي التعليم أيضاًء ذلك أن كل 
طرف يستطيع أن يكسب من خبرة الطرف الآخر. لقد اعترك المسيحيون مع العقلانية 
والعلمانية المعاصرتين قبل المسلمين بكثير وكان عليهم أن يميّزوا ما بين الحقائق العلمية 


المع01001© :عا ]آنا 1 


ا الفصل الخامس: أهل الكتاب 
التاريخية واستخدام الأساطير والتراث في تطور ديانتهمء ولا بد أن تؤثر نتائجهم بالفكر 
الإسلامي إذ أنه توجحد هناك عدة نظائر في المصادر الإسلامية والمسيحية. لذلك 
ترس عن [لللنلنن ا كلو ودر اق حقم اللسلاورز ائعنة مسف وستر ىق انا ما وخلين 
الرغم من اصطدام الإسلام المفاجئع بهذا العصر الدنيوي إلا أن هذا الدين أثبت على 
أنه قادر على السيطرة على جماهير المسلمين ما في ذلك الغالبية العظمى من قادة الفكر 
في العالم الإسلامي. وما يزال الإسلام يزوّد المؤمنين بالملاذ الروحي في عالم ميكانيكي 
بحرّد لا شخصي وما يزال يكتسب العديد من الأتباع والمعتنقين في الدول الصناعية 

ولكي نعطي هذا الموضوع حقه فإننا نحتاج إلى مجلد آحر وخبرة أوسع بكثير. 
وعلى أي حال أريد أن أقدم هنا بعض الانطباعات الخاصة بعد أن حضرت بعض 
الحوارات الى جرت مؤخراً. لقد كان عنوان البرنامج الأوّل هو: المسيح إله أم بشر؟ء 
وكان الثاني بعنوان: آلكتاب المقدس أم القرآن كلمة الله؟ ومن خلال العناوين 
الحكم على الإعلانات في الجرائد واللحلآت الإسلامية فإن هناك العديد من المواضيع 
بالنسبة للمسلمين ف الولايات المتحدة» ومع ذلك ومنذ البداية فإنهم يحجبون بعض 
أهم المواضيع. فعلى سبيل المثال يقول اللاهوت المسيحي: إن المسيح ليس بالإله ولا 
بالبشرء ولكنه حاز على كلتا الطبيعتين. وأيضا بالنسبة للمسيحيين فإن الوحي النهائي 
والتفسير» والتعليق والشهادة. والاعتقاد السائد هو أن العهد القديم قد بشر بقدوم 
المسيح» وأن العهد الجديد قد جاء ليصدق ما جاء في العهد القديم ويشرحه. ومن 
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المنظور المسيحي فإن ما هو أفضل من مقابلة الكتاب المقدس بالقرآن هو مناظرة المسيح 
بالقرآن والعهد الجديد بالحديث. وعنوان مثل: (الوحي في المسيحية والإسلام) قد 

وقد يناقش المسيحي أنه في حين أن القرآن؛ على الأقل بالنسبة للمسلمين» هو كلمة 
الله الخالدة غير المحلوقة ال أوحاها الله في كتاب أو نص مكتوبء فإن المسيح 
بالنسبة لهم هو الكلمة المقدمة الخالدة غير المخلوقة الى أنزلت بشخص المسيح. ففي 
نظام عقيدتهم أن المسيح لم يبلغ وحيا وحسبء بل إن أفعاله ذاتهاء وعواطفه وكلماته 
واندفاعه قد أوحت بكلمة الله الخالدة. ودر نا كان الوحسن إنتبيناليا علقي ومو دج 
فإن السيخين يقارون السييح علق أنه إنسان اما وممنق» وبالئذر الذي فلك فيه 
كلمة الله بإنسانية المسيح فهو إهي بحق أيضاً. 

وف بعض الأحيان فإن تفكّر المسلمين حول سر نبوءة محمد ترينا ميولاً ممائلة. 
فاستناداً إلى الآية القرآنية الى تقول: إن محمد #إوما يَنطِقٌ عن الْهَرَى» [النتجم: 6ه 
على الرغم من أن هذه الآية تشير إلى تنزيل القرآن فقد برزت فكرة أن كل لفظة 
بشينا نه وبالعال كل قعله مهما كان دنوياء كذ افيه ان إياها بيدي ييا 
البشرية. إن هذه الفكرة شائعة على الرغم من أن القرآن يؤكد إنسانية محمد ويحدد 
دوره بدور الرسولء والمنذر» والمعلم (الآية 5ه من سورة الفرقانء والآيات 457-91١‏ 
من سورة النمل)؛ وبالنتيجة» فإن الكثيرين يعتقدون أن الاقتداء بأيَ عادة من عادات 
محمد الدتيوية له.جراء روحى كين إن جماعة اسلف تتحاشى دوماً تنظيرا عميقا عن 
الصلة ما بين الوحي وتلقيه» ولكن في بعض المظاهر فإن تبجيل ومحاكاة محمد تفوق 
ذاك الذي يفعله المسيحيون للمسيح. 

وسوف يجد كل من المسيحيين والمسلمين أن مسألة هذا التناظر المسيح القرآن» 


المع01001© :اعا انلا 1 


9 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
والعهد الجديد الحديث ناقص تعوزه أشياء من نواحي عديدة» فأحد الأسباب هي أن 
قصور هذا التناظر لا يمكن أن ينصف تطوّر اللاهوت المسيحي طلما أنه لا يستطيع 
إظهار المصاعب الفلسفية الي تمت مناقشتها ولا النتائج الخطيرة الي تم إدراكها واليَ 
كانت وراء تشكل العقيدة المسيحية. وكذلك لن ينقل هذا التناظر بشكل ملائم إدراك 
المسيحيين لدخحول الإله الشخصي حدا في صراع الإنسان بنزوله على هيئة المسيح. وقد 
تكون اعتراضات المسلم أكثر براعجائنة. فسوف يدافع هذا المسلم بالقول: إنه في حين 
أن المسلمين يعترفون بعلاقة وثيقة بين الله وكلمته ونبوّته. إلا أنهم يقدمون مستويات 
مختلفة من الوجحود. وطالما أن المسلم لا يعبد المحلوق, والذي ف الحقيقة يدل على 
وجود الخالق» فإنه لا يعبد القرآن» ولا يصلي لشخص محمد على الرغم من أن الإنسان 
قد عرف الله من خلال القرآن ومن خلال محمد. بالإضافة إلى ذلك فسوف يقابل 
ذلك بالقول بأن الإسلام قد أنزل للناس كافة كي يتفحّصوه ويحكموا عليه في حين أنه 
يتوحب على المرء أن يعتمد في حكمه ودراسته للمسيحية على مصادر ثانوية. إننا لا 
نستطيع بعد الآن أن نختبر مباشرة شخصية المسيح؛ ولكننا نستطيع أن نختبر القرآن» 
فإما أن نقبله أو لا نقبله على الإطلاق. ومن المنظور الإسلامي سوف يكون هذا الأمر 
عنزلة أن القرآن مثله مثل المسيح لم يعد موجودا الآن بينناء ولكن في الوقت ذاته عليه 
أن يعتقد بأن القرآن هو وحي إلهي بناء على الأحاديث النبوية والتفسيرات اللاحقة» 
وبالتالي سوف يكون هناك تناقض. 

إن عقائد الغالوث وبنوّة مزطوهمه المسيح المقدسة ليست وحياًء ذلك أن العقائد 
يع ليست أكتر هن رد آراء صدعت وافث اللوافقة عليها من قبل الساطات الدينية 
عبر بحرى الزمن. فالمقولة العقائدية هي شيء ماء عندما نصل إليه» كثل تركيبة يعتنقها 
أولئك الذين قاموا بتشكيلها يشكلونها وتأخذ بالاعتبار درجحات فهم أفرادها. وعلى 
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الرغم من أن العقيدة تضع حدودا للمجتمع إلا أنها تكون عرضة لتفسيرات عدّة هذا 
امجتمع. ومن أحل تقييمها بشكل صحيح فإن على المرء أن يعود للمجال الاجتماعي 
والفكري الذي نشأت فيه هذه العقيدة. وف حالة المسيحية فإن هذا يعبئٍ العودة إلى 
فلسطين وروما والإسكندرية وأنطاكية والقرون الأولى الي تلت المسيح. وهذا يعئي 
دراسة الثقافات الهلينية واليهودية الي أثرت بالمسيحية؛ وتعلم أفكار الفلاسفة الإغريق 
وطرائق تعبيرهم والاطلاع على النقاشات الي جرت في نيقيا (١/1068‏ وإفسوس 
وناوءع طم و حالقيدونيا «هملء»681. 

إن البيئة الي ولدت فيها الكنيسة كانت مختلفة تماماً عن تلك البيفة الي غذّتَ 
الإسلام الوليد. فآباء الكنيسة الأولى كانوا ورثة مزيج غينٍ من الثقافات المتطورة. 
وعلى خلاف المسلمين الأوائل فقد كان هم هؤلاء الأول ليس حكومة الدولة 
والتشريع» بل تأسيس الاستقامة الفلسفية للعقيدة البازغة الى تتخللها التيارات الدينية 
والازنيو لويسية المخبافتنة: .وما كان يخبر قاو با شبريعة يشتكل ريسي للدراسة النينية 
الإإسلامية كان يعتبر لدى المسيحيين هونا 

وف حين أن الفلسفة والبحث الميتافيزيقي لم تخمد تماماً إلا أن جماعة السلف لم 
تشهها يوماء وذلك سبي خطورتهاا علس عقيدة اللوحيدة وخاضة على مدر 
عوام المؤمنين الذين كانوا يعدون غير مؤهلين ليخوضوا في قضايا المنطق والرمزية. ولقد 
كان الإسلام مستعدا إلى درحة كبيرة» لكي يضحَّي بالافنراضات من أجل أن يحفظ 
العبادة والممارسة الصحيحة للعقيدة. ومن ناحية أخرى فإن تاريخ المسيحية قد سيطرت 
عليه حالس الكنيسة الِيّ كانت تنافس وتفسر على نحو مطول الأسرار اللاهوتية الأكثر 
عمعا د وق نون يق غلماة السلفيق قرييين من الإنتنان العامم يقش وق نظانا شاناد سن 


السلوك للمؤمنين» فإن علماء اللاهوت المسيحيين كانوا يحلقون إلى قمم فلسفية كان من 


المع01001© :1ع 1آنلا 1 


5 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
قام بها علماء المسلمين والإنسان العام متشابهة 18 2 حين أن علماء اللاهوت المسيحيين 


ييدون» من حيث الظاهرء بعيدين كثيرا عن الإنسان العادي. 


لقد ناقشت مدارس الفكر الإسلامي مواضيع إلهية» ليس تحت إشراف سلطة 
إكليركية وليس في مجامع كنسية 045هبو» ولكن على نطاق واسع لدرجة كافية بحيسث 
كانت قادرة على إصدار أحكام قضائية وأحكام إعدام. ولم يكن هناك مفر من ظهور 
بعض العقائد واستمرارها كالعقيدة القائلة بعدم حلق القرآن» وعقيدة خلق العالم» 
وعقيدة القدرء» ونظرية نسخ بعض آيات القرآن» والعقيدة الأشعرية (العقيدة المضادة 
للعقائد وهي عقيدة بلا كيفية)”' . ولكن الحم الأعظم للعلماء المسلمين الذين كانوا 
ينشغلون بهذه ا محادلات كان الحفاظ على عقيدة التوحيد مهما كان الثمن. 

وعلى النقيض من ذلك فإن علماء اللاهوت المسيحيين كانوا مصممين ليس فقط 
على الحفاظ على عقيدة التوحيد بل وعلى الاعتقاد بأن الله دل التاريخ متمفلاً 
بالمسيح من أجل أن ينقذ البشرية. لقد قام هؤلاء بتطوير لاهوتٍ دقيق ومعقدء ولكن 
اس سعط اورهرلا باق فكعن الأنكاق بغرا كينا مسن قر الجقرية 
الي خضعت لتهذيب فلسفي على نحو شبه مستمر ولعدة قرونء وليس المهم هل تم 
التوصل أو سوف يتم التوصل إلى نظام نظري تام التناسق عند مرحلة ماء ذلك أن 
نظاماً متناسقاً بشكل منطقي قد لا يمت إلى الواقع بصلة؛ إنما المهم هو درجة قرب هذا 


(7) إن عبارة بلا كيف لا المعنى الحرف وهو (دون السؤال لماذا.) وتقول هذه العقيدة إن الإشارات الحسّمة (خلع 
الصفات البشرية على الله) تكشف حقائق ولكن لا يحب بالضرورة أن تؤحذ بشكل حرثي. وهكذا فهي 
توضح أن المسلم يحب أن يقبل حقائق مقولات كهذه دون أن يصرّ على المعرفة الدقيقة لصحة هذه المقولات. 
ورعا يقول واط إن مقولات كهذه ترسم بياناً لبعض الحقائق. انظر كتاب واط» الوحي الإسلامي في العام 
العاصر» ص .90-8٠١‏ 
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النظام من الرسالة الى تم التبشير بها أصلاً وما مدى تأثيرها في قيادة المؤمنين للتسلم لله. 
ويجب أن نسأل السؤال نفسه عن كل منظومة عقائدية لأي ديانة نما في ذلك الإسلام. 

وَغالاً ماقضل إل نقلة تصببح فيها العقيدة متفضلة ماما عن البداية الى خرحت 
منها لدرحة تفقد اتضالحا بهذه البداية أوع والأسوا من ذلك» تصبح مضلة. وخلال 
محاولتنا التشبث بها تصبح عندها شخصاً يدلي .عقولة خاطئة ومن ثم» وندلاً من اعترافة 
بخطئه. يصرّ على المقولة الأصلية وهكذا يفسّرها بطريقة تخالف معنى الكلام العام 
المقبول. وعندما نصل إلى مثل هذه الحالة» أليس من الأفضل أن ننبذ هذه العقيدة 
برمتهاء أو على الأقل أن نستبدل بها منظومة جديدة؟ 

وضمن المجتمع الإسلامي فإن هذا الموضوع ومواضيع أحرى متصلة حول سلامة 
وسلطة بعض المصادر النصية تثار أحياناً ولكن ليس بالتكرار نفسه والالحاح كما هو حال 
المسيحية اليوم الى تبدو على أنها تقيرب من حالة تأزم الآن. ومن خلال الحوادث اليّ 
رأيتها حتى الآن فإن كل جانب ييل نحو تمويه وجود أي إشارة أو إنكارها تدل على 
التناقض الضميئن في عقيدته. ولكن لابد لهذا من التغيير عندما يصبح امجتمعان أكثر اطلاعاً. 

المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية: إن التمييز أو الحقد العنصري هو أحد الأشياء 
القاتمة الي تغرسها الطفولة في الذهن. والمكان الذي ترعرعت فيه وهو بريدج بورت 
كو نكتكيت ألاء أاعع د00 أرومعع 8:10 مؤلف من مزيج من الثقافات غير المتمائلة» لقد 
كان بوتقة لم تبذا بالغليان بعد. لقد كان التعصب الأعمى ظاهرا عباك أكثر نما هو 
عليه حيث أعيش الآن» وهو ميدويست 71100656 وهناك في كونكتكيت لابد لك وأن 
تكون على انصال عباشر يونيا مع عناضر تمرلفه فمن بين كلمات القدح الي كنا 
نتقاذفها بعضنا ضد بعض كانت كلمة (يهودي) ميزة من حيث إنها لم تكن لتعئي 
التخلّي عن كلمة تعرّف سلالة أو إفساداً لهذه الكلمة من ناحية ولأنها أيضاً كانت 
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مشظلجا كديا راقن كان عله الكلية غير ايشا لأنها لم تكن تستخدم 
للسخرية من اليهود وحسب» بل كانت #بطحلم أحياناء سواء ممفردها أو مع بعض 
المفردات الأخرى, لحجاء أي شخص من أي عرق. وبالنسبة للأشخاص من غير اليهود 
فقد كانت تعيئ هذه الصفة ظلالاً مختلفة من المعاني ما في ذلك التعاسة والحبن والقذارة. 

أذكر كيف كان بعض الأولاد الصغار من حيّنا يكمنون لبعض الأطفال الصغار من 
اليهود ف طريق عودتهم إلى البيبت من الكنيس» حيث كانوا يصرخون وهم 
يطاردونهم في الشارع (أمسكوا باليهودي!) أو(اقتلوا اليهودي!). وعلى حلاف 
الآخرين» كان أهالي هؤلاء الأطفال نادراً ما يشتكون لأهالينا. وكنت أتساءل هل 
كأن ذلك وما من ترييديية هل اع هولاع نهقاً عير خط طويل امن السغرية الهيدة 
غلدا؟ يالمن حظ غائر أن يؤب الخرء بجارة عي ف الحتيقة وصف لنسبه! وف 
السئوات التالية كم وكم كنت أصغي لبعض أصدقائي الراشدين الذين كانواء بعد 
معرفتهم بي لبعض الوقت» يعترفون سرًاً بيهوديتهم كما لو أنهم كانوا يسرون لي 
بأنهم كانوا متهمين سابقين. وكان بعضهم يذهب إلى التنصّل من يهوديته برمتها 
قائلين: إنها بحرّد ديانة لم أعد أؤمن بها قط. 

ومن خلال زواجي الأوّل حصلت على بعض المعرفة بالنظام الداحلي للأسرة اليهودية؛ 
والذي لم يتبدٌ لي غير مألوف كما كنت أفترض. ولكن الشيء الوحيد الذي أدهشي 
وجعلي أخصه بالذكر هو مدى شكهم يوجودهم؛ ومدى قناعتهم وقناعة أقاربهم 
وأصدقائهم أن ما حدث في الماضي يمكن أن يحدث ثانية» وأنه حتى في الولايات المتحدة 
بمكن للمناخ السياسي أن يتبدّل بسرعة. وعلى الرغم من أن بعض المنظمات اليهودية تمعل 
مسؤليتها تذكير الناس دوماً بالاضطهاد النازي لليهود» لا أستطيع أن أذكر إن كان أحد 
نح لزاه لز روبع ولك رتلف اردان يشاكل والطتير» ونيم تكائرا يفوزونة إل ذلك 
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فار ولا شك أن هذه المأساة الى لا عكن أن تقال قد استغلتها الصهيونية لأسباب 
دعائية» ولكن ذلك لا يخفي حقيقة أن معسكرات الموت النازية قد بلغت أعماق نفوس 
اليهود» وأضيفت إلى عهود من الاضطهاد الي تحييها الشعائر الدينية على نحو دوري حيث 
يحاولون اللجوء لأي وسيلة من وسائل الدعاية كي ينسوا مآسي تاريخهم. 

أذكر محادثة جرت بيئ وبين زوجي السابقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من طلاقنا 
حيث قالت لي: إنها عادت لاستخدام اسم كنيتها القديم (اسمها ما قبل الزواج) 
مؤخرا. وعندما سألتها لِمّ ل تفعل ذلك منذ أن حصلت على الطلاق خاصة وأن 
الطلاق كان فكرتها أصلاً وأنه م يور سلباعلى عياة آي منا؟ أجابت قائلة: إنها 
كانت تلقى معاملة أفضل عندما كان يعلم الناس أن اسمها الثاني لانغ ع0[ (أي كنية 
زوجها) إذ كانوا يفرضون أنه اسم ألماني. لم يكن هناك ندم أو أسى إذ قالت ذلك 
وهي شبه مازحة» ومع ذلك فإن هذه الحادثة ال كانت يجب أن تمر بشكل عابر قد 
فتحت عي على إعادة ترتيب بعض الأشياء في ذهيئ. وحتى ذلك الوقت كنت أعتقد 
أن اليهود الأمبريكيين كانوا قلقين حدأً بشأن مستقيلهم وهو أن الرعب الذي عانوا منه 
في الماضي قد يعود ثانية يومأ ما. ولكن مقولتها جعلتيئ أشعر بقلق أكثر انتشاراء 
وجعاتئ أدرك أن هناك أوقاناً يشعر فيها بعض اليهود أنه رعا من الخير لهم أن يخفوا 
هويتهم أملاً منهم بألا يكتشف بعض الغرباء سرّهم. وكنت أتساءل كيف يمكن للمرء 
ف ظروف كهذه أن يتحاشى الشعور بالذنب وتأنيب النفس؟ وقد تكون هذه مبالغة 
من جاني» ولكن إذا كانت مشاعر قلق كهذه تنتاب بعض اليهود الأميريكيين فإن 
سلسلة الفظائع التاريخية الي عانى منها اليهود ف أوروبا وروسيا تبرر موقفهم. 

وقد يحتج بعض القراء المسلمين أن أوضاع اليهود في البلاد الإسلامية كانت أفضل 
مما كان عليه الأمر في البلدان المسيحية» وهذه الفكرة تحجد صداها عند برنارد لويس في 
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دراسته الي ظهرت مؤخراً © حيث يشير قائلاً: إنه قبل عصر التنوير في أوروبا كانت 
أفضل فرصة لليهود كى يدوا ملحا آمنا يمكن هم أن يرقوا فيه كان البلدان الإسلامية. 
ولكن المولف يبين أيضاً أن اليهود في العالم الإسلامي لم يكونوا يتمتعون بمساواة تامة 
في الحقوق والفرص. ففي القانون الإسلامي مثلاً لم تكن تقبل شهادة الرعايا اليهود 
والمسيحيين (الذين تم تصنيفهم على أنهم أهل الذمة) أمام المحاكم الإسلامية. وعلاوة 
على ذلك فقد كانت حياتهم أقل قيمة من حياة المسلمين عندما يصل الأمر إلى حد 
القصاص أو دفع الديات في حال وقوع ضرر م2 . وكذلك كانت تصر بعض 
التشريعات الإسلامية على أن اليهود والمسيحيين يحب أن يخضعوا لعدد من المهانات 
الصغيرة: مثلاً يحب على الذمّي ألا يركب حصاناً بل حماراء ويجب أن لا يمتطي دابة» 
مر ماعل عدن كبا سمل اارأة» وف عليه الاغمل ساذعاء والة يلس كنا 
يلبس المسلم إضافة إلى ذكر بعض القيود على طريقة سكناه” " . 

ولكن على الرخو من التعابير التعلفية من الدوية (للانيسين) إلا أن الشريعة 
الإسلامية قد ضمنت لليهود والسيحوق قرا كرا من الاستقلال» و«فٍ معظم 
ابجالات فإن وضع غير المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة الحكم الإسلامي 
التقليدي كان أسهل بكثير من وضع المواطنين من غير المسيحيين أو المسيحيين 
المهرطقين في أوروبة خلال القرون الوسطى؛ فضلاً عن ذكر بعض الحوادث في أوروبة 
الحديئة»'' 2 . ويصف لويس وضع هؤلاء القانوني على أنهم كانوا مواطنين من 
الدرجة الثانية» ولكنه غدر عن أن هذه العبارة تحتاج إلى فحص أدق قائلاً: 


(8) برنارد لويس» يهود الإسلام. 
(9) المرجع السابق» ص 737. 
)٠١١‏ المرجع السابق» ص 75. 
)١١(‏ المرجع السابق» ص 515. 


المع01001© :اننا 1 


الفصل الخامس: أهل الكتاب م 

والمواطنة من الدرجة الثانية» على الرغم من أنها درحة ثانية» إلا أنها في النهاي 
مواطنة. فهي تتضمن بعض الحقوق» وعلى الرغم من أنه ليس كامل الحقوق إلا أنه 
خير من ألا يكون للمواطن حقوق على الإطلاق. إنها لا شك أفضل من الأوضاع 
السائدة في العديد من الدول في الزمن الحاضرء حيث أن الأقليات ما في ذلك الأقليات 
الكبيرة» لا تتمتع بأي حقوق مدنية أو إنسانية على الرغم من إعلان المبادئ البراقة 
امحفوظة في الدساتير» وكأنها شيء مقدسء ولكن هذه الدساتير غير ذات نفع على 
الإطلاق. فوضع معتزف بهء حتى ولو كان أقل شأناً من وضع الغالبية المسيطرة في 
بلد» وقد أقرّه القانون واعترفت به التقاليد وثبته رضاء السكان العام هو وضع يجب آلآ 
يحتقر أبن0), 

وكبن علينا أن داكحظ أن الواطوق النهوة والسيجفيين كانوا يلوق تقرييا الغالئالة 
نفسها في ظل الشريعة الاسلامية» وآن اق اعطيهاد مسن حدق الأقليسين يمان أمرا :نا 
تغفره السلطة. 

وعلى الرغم من أن اليهود الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الإسلامي كانوا 
يشكل عاد احسن سالا من أولدلة: النذين كالوا يعيشون في ظل الحكومات المسيحيةء 
إلا أن وجودهم» من وجهة نظر القرن العشرين» لم يكن آمناً في كلتا الحالتين. إن بقاء 
اليهود ورفاهيتهم كانا يعتمدان على الإرادة الطيبة للغالبية ورحمتها ماداموا لم يكن 
لديهم أي سلطة سياسية خارجية لتمثلهم أو تمارس أي ضغوط بالنيابة عنهم. أعتقد أن 
هذا التصور أدى إلى تشكل الصهيونية السياسية» وكان له دوره قي الدعم العملي وغير 
المشروط الذي يقدمه العديد من اليهود الأميريكيين إلى دولة إسرائيل. إني لا أعتقد أن 
ذلك الدعم من جماهير اليهود مبئ بشكل أساسي على الطمع أو التكبر العنصري أو 
التعصب القومي؛ بل بالأحرى أعتقد أنه ينيع من النوف والمحن الكامنة في أعماقهم. 
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ومن المفارقة أن تأسيس دولة إسرائيل قد يقود في النهاية إلى الكارثة نفسها الي كان 
يتحاشاها هؤلاء من جراء دعمهم لقيام تلك الدولة. 

إن هناك حاجة لتقرير كامل عن تاريخ كل من فلسطين والصهيونية ودولة إسرائيل 
الحالية لفهم المشاعر الى يتضمنها الصراع الإسرائيلي الفلسطيئ الحاللي. وسأقدم هنا فقط 
جزءاً بسيطاً ولكينٍ أحيل القارئ للاطلاع على بعض المراجع الواردة في الحاشية”" . 

يتفق المؤورخون على أن أجداد الغالبية العظمى من العرب الفلسطنيين لم يقدموا إلى 
فلسطين مع الفتح الإسلامي» بل إن هؤلاء هم بشكل رئيسي أبناء الساميين الذين تعود 
ملكيتهم لفلسطين لثلاثة آلاف عام على الأقل قبل الميلاد وقد تكون هذه ”هي أبسط 
فترة ملكية في العالم وأطولها“"'' . وأما العبرانيون القدماء فقد جاؤوا إلى فلسطين بعد 
ذلك بكثيرء» وذلك بحوالي ألف وأربع مئة عام قبل الميلاد. وقد قام العبرانيون ف البدء 
بتأسيس بعض المستوطنات الصغيرة على الحضاب وعاشوا بسلام مع جيرانهم. وبعد 
مدة لاحقة بدؤوا القتال مع السكان الأصليين» ويسرد العهد القديم جزءاً كبيراً من 
الحروب الى تلت ذلكء والىَ قام بها هؤلاء اليهود ضد جيرانهم. إن الدولة أو الدول 
الب أسسها الإسرائيليون في فلسطين قد دمّرها الآشوريون في سنة 7٠١‏ قبل الميلاد 
والبابليون في سنة ٠5٠‏ قبل الميلاد. 


زه نتتادعءاه2 ,عمتلوط ععتماوء8 ((1982 .اطن”ا دعلمع]ع2آ :كدىء لا كها) «مغنه/ة مه زه ألهو78 برععلة8 .لع وروا للا (12) 


:01 باأتوجاوء /[ا) بونامء] عط :عدذاعهل2 ,جوعاعع لاع ل .]ا .ا .ل ب(976 1 ,وعم الماععملا11] :01 ممما /لا) وطوءة عا 
:(80011979 دعمنا]' عازهلا بجعا!) عمناوعان2 زه «مزدء0 772 ,5310 0قةالط :(1976,ددع1م املع ملازن] 

اطع للا الى 110:0ا0 :(1976, .أطنا عممصغتط للا توتمولاا روصم "آ) وتجسء]!:2 ب اانا عستادوله2 بممعكود .0 عاضموعط 
.(1989 اله صودع؟]! :ولتم ا) أعناتصمك أاعهذا-طوعظ عدا :وعاطهط وده دعن 


1 جيفريز» فلسطين: الواقع»‎ )١79( 
,(55,1976ع]1م لوأععم1110 :1 بارمماوع1لا) لإاأادعظ عط !: تعمتأمواط ,دعل لعل .210.0 .ل‎ 1. 6. 
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4 لم يكن استقرار أسباط يوشع ناوه[ سوى أمر جرد اسمي” ' ؛ ولم يكن 
ليوجد شيء امه ملكية يهودية لما نسميه فلسطين إلا في عهد داوود وسليمان. وبعد 
ثماني مئة عام أعاد المكابيون 5وع66دء2420 السيطرة اليهودية الى ضعفت بعد موت 
سليمان ولكن يبدو أن هذه السيطرة لم تبلغ أبعاد سيطرة داوود وسليمان إلا لفترة 
وجيزة جداً. ويقول بيكر +اة8 إن فلسطين هي البلد الذي أسس فيه اليهود دولة لرّة 
و اناد ون الرفان لخقط. وسيل اكز من + د اعاء تلك وللادة #ازعدة قصيرة. ميا ؛ 
ولقبد القسيت الدولة نيا إل دويلات أسف 219 ولذلك فإن: ححة الأدعاء 
التاريخي اليهردي ملكية فلسطين هي حجة لا يمكن الدفاع عنها. إن ملكية بعض 
الأحزاء المبعثرة من الأقاليم لعدة قرون ولمدة تزيد عن ألفي عام مضت لا تخوّل يهود 
اليوم حق تملك تلك الأرض إلا إن كان ذلك يخرّل عرب اليوم ملكية إسبانيا الي 
افتلكها العرب لعنة قروة: وبالاضافة إل كلك يشير شكر قافلة: 

إن يهود اليوم الذين يحتلون فلسطين ليسوا سوى شتاتء ولا يمكن رد جذورهم إلى 
العبريين وببهمماء1آ أو العبرانيين دمز1136 الذين غزوا مرّة أرض كنعان. . . وأما أوافك 
العرب الفلسطينيون الذين ما يزالون يعيشون ثي فلسطين اليوم فهم المتحدرون الحقيقيون 
من السكان الساميين الأصلبين. إن حذورهم الحقيقة لا تكمن في سورية أو لبنان أو الأردن 
أومصر بل بالأحرى إن الأرض الوحيدة الي لم يعرفوا سواها هي أرض فلسطين” " . 

و يضيف بيكر قائلاً: 


إن أولئك اليهود الذين أرادوا في عام ١8517‏ أن يمتلكوا فلسطين ثانية على أنها 


.8 جيفريز» فلسطين: الواقع» ص‎ )١4( 
.7 وليم بيكر سرقة أمة» ص‎ )١5( 

.7< (1982 .آأطن ذتعلمعاءحنا :5وعء لا دما) رماع /( هزه أه 77 ,عععلد8 ./خ8ا تمد اا /لا 
(17) المرجع السابق» ص 5. 
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موطنهم الأصلي لم يكن لهم أي علاقة على الإطلاق باليهود الساميين الذين يعودون 
بأصوهم حوالي ألفي عام خلت. وهذا مرّده إلى امتزاج الدم من خلال الزواج؛ 
وكذلك بمكن رد ذلك إلى العدد الكبير من الناس اللاساميين الذين اعتنقوا اليهودية. 
والمثال التقليدي لوقوع مثل هذه الحالة هو قبيلة الخزر الي تعيش فيما يعرف حاليا 
بروسيا وهذه القبيلة كانت قد اعتنقت اليهودية بشكل جماعي في القرن الثشامن 
الميلادي؛ والعديد من يهود اليوم يعودون بأصوهم لتلك القبيلة" . 


رميما يك نقد د الهاي مر بسالة راصلة اللازكمع ذريية رلته الارن 

من القرن العشرين للتشديد على ادعائهم وطنا يهوديا قومياً في أرض فلس طين» يدا 
للاستيلاء على فلسطين برمتها. 

لقد كانت الصهيونية الي بدأت في القرن التاسع عشر حركة يهودية هدفها إعادة 
تأسيس الأمة اليهودية. وبالنسبة للبعض»؛ فإن ذلك كان يع تجديدا روحياً وعودة إلى 
الدين» وكلتا الحالتين لم تكن لتعت الرغبة في الحصول على إقليم في حين كان آخخرون 
يرون في ذلك تحويل الجزء الفلسطيئٍ من سورية إلى أمة يهودية. ولقد ميز هؤلاء بين 
كلا المنهجين مشيرين إلى الأول على أنه الصهيونية الروحية:؛ والثاني الصهيونية السياسية 
(من الآن فصاعدا عندما نتكلم عن الصهيونية فإغما نشير بذلك إلى الصهيونية السياسية). 

ف عام )١91(‏ أخذت الحكومة البريطانية على عاتقهاء وبناءً على بنود معاهدة 
الحسين -مكماهونء بأن تساعد العرب على تحقيق استقلاههم (عن العثمانيين)»؛ وأن 
تعتزف بأقاليمهم المشمولة في التخوم والحدود الى اقتزحها شريف مكة وهذه الحدود, 
الت وافق عليها الشريف حسين (شريف مكة) بصفته ممثلاً للشعوب العربية» كانت 
تشمل فلسطين. وفي المقابل فقد تعهد العرب, نحت قيادة الشريف حسينء بالانضمام 


.1 المرجع السابق» ص‎ )110١ 
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إلى قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأول في حربهم ضد تركيا؛ ولقد وفى العرب 
بتعهداتهم وقاتلوا ببسالة*'" . وفي عام ١919‏ أكدت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
في إعلان إنكليزي-فرنسي مشترك بنود الاتفاق السابق مع الشريف حسين» ومن 
حيث الظاهرء ضمنت إقامة حكومة عربية في فلسطين وفي أراض عربية أحرى” 2 . 

ولكن فيما بين هذين التاريخين )١111-١1410(‏ قام البريطانيون سراً بإبرام 
اتفاقتين إضافيتين لم تكونا لتدسجما مع الوعود الى قطعوها على أنفسهم مع العربء 
ففي عام ١11١5‏ قام البريطانيون والفرنسيون بالتفاوض لوضع اتفاقية هي سايكس - 
بيكو/162 165-51006نا5 وال قسمت الإمبراطورية العثمانية (اليَ لم تكن قد هزمت 
بعد) ما ف ذلك الأراضي العربية» إلى (مناطق نفوذ) بريطانية وفرنسية. وق عام 
)١910(‏ صدر تصريح بلفور الشهير2]:02,داء26 ,83/40 756 الذي ألزمت الحكومة 
البريطانية نفسها .هموجبه ”على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين“. 

وينص تصريح بلفور على مايلي: 

إن حكومة صاحب الحلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين» وستبذل كل مافي وسعها لتسهيل تحقيق هذا الهدف. على أن يفهم 
بوضوح أنه لن يقع شيء من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للتجمعات غير اليهودية 
ف فلسطين أو الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آحر”” ") 

إن هذا التصريح, الذي كان تمثابة التأسيس المعلن لسياسة الحكومة البريطانية على 
مدى السنوات الإحدى والثلاثين القادمة» يخفي عدداً من النقاط المهامة. وقصره يدل 


(08) حيف ريز » فلسطين: الواقع» ص 1656-لام/. 
0019١‏ المرجع السابق» ص 50-1578 5 
0 المرجع السابق» ص.7١-71١.‏ 
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ففي كتابه تاريخ الصهيونية «روذهه21 06 :1115606 يكتب ناحوم ساكالوف 1. 
161 لة5 سم طها قائلاً عن التصريح: إن كل فكرة كانت تولد في لندن» كانت 
تفحصها المؤسسات الصهيونية في أمريكاء وكل اقتراح كان يطرح في أميركا كان 
يلقى أشد الاهتمام في لندن؛ ويقول ليونارد شتاين «زء]5 3:0هم».1 في الصهيونية ما أن 
هذا التصريح مقولة سياسية معتبرة فلابد أنه قد أصدر بعد تفكير وترو مطؤولين. 
ويكتب ستيفن وايز 11/156 60م510» وهو زعيم صهيوني أمريكي» قائلاً: إن تصريح 
الفور قن اعقة قت طيلية فنفة مد عانين يار 


وهناك سمة أخحرى بارزة ف هذا التصريح وهي الغموض على الرغم ثما هومثير للاهتمام 
ف ضوء التعليقات االيّ ذكرتها لتوي. ومن المؤكد أن وثيقة تم تسويدها بدقة متناهية لمدة 
تزيد على العامين لابد أنها توضح بشكل دقيق ماهو المقصود ب(الحقوق المدنية والسياسية 
للتجمعات غير اليهودية) وإلى أي مدى ستؤدي عبارة: (من شأنه أن يضر). إن مفوضية 
شو 5وأوونههره0 ه50 16 وهي واحدة من سلسلة طويلة من المفوضيات الى أرساتها 
الحكومة البريطانية إلى فلسطين عام 45٠‏ اللتحقيق في الاضطرابات العرقية المتزايدة» 
اشتكت من أن تصريح بلفور كان عرضة ل (بجموعة واسعة من التفسيرات)؛ ونصحت 
الحكومة أنه ينبغي أن تحدد سياستها بوضوح حيال فلسطين"" . 


وعلى الصعيد نفسه فإن الإشارة إلى التجمعات غير اليهودية في فلسطين تثير 
اهتمامناء لأنها تعطينا انطباعاً بأن اليهود كانوا هم الأغلبية قي فلسطين عندما تم إعلان 
التصريح. ولكن حقيقة المسألة هي أنه في ذلك الوقت كانت نسبة السكان العرب 94١‏ 


١/7 المرجع السابق» ص‎ )7١1( 
"1١ص (؟7) المرجع السابق»‎ 
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بالمكة» في حين لم يكن اليهود ليشكلوا أكثر من نسبة فيكو "أن امكل أرضا اكيت 
أن مسألة عدم تحديد نسبة العرب (في فلسطين) هي أمر متعمّد, ذلك أن رفض الاعتراف 
بوجود الفلسطينيين كان سياسة صهيونية مبكرة وهي ماتزال مستمرة حتى هذا اليوم”” ‏ . 

وحسب ماجاء في أقوال الزعماء الصهاينة الذين ورد ذكرهم, فإن الغموض ف الوثيقة 
م يكن تم تسويده على عجل أو بشكل عرضيء بل إن ذلك كله تم عن سايق تصميم 
وقصد. وكما يوثق جيفريز 1618165 فإن تصريح بلفور قد قصد منه أن يخفي الخطة 
الصهيونية القصوى؛ وهي تحويل فلسطين بأكملها إلى دولة يهودية» وكذلك قصد منه دعم 
الحكومة البريطانية لهذا البرنامج حتى يبلغ النهاية المنطقية. وف الوقت نفسه كان ينظر إلى 
تصريح بلفور على أنه بحرد مرحلة ممهّدة لتحقيق الهدف الصهيوني الأسمى” " , 

وعند قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى توقع العرب الفلسطينيون استقلالهم 
السياسي كما جاء في بنود معاهدة ماكماهون-الحسين. ولم يمض وقت بعيد حتى 
اكتشف هؤلاء الفلسطينون أن بريطانيا لم تنكث بعهدها فحسب بل فرضت عليهمء؛ 
تحت سلطة الانتداب البريطاني؛ أعداداً هائلة من المهاجرين الأوروبين اليهود. ففي عام 
)١914(‏ كان عدد السكان اليهود في فلسطين لايزيد على 4 بالئة في حين كان 
الغالبية هم العرب. ومع حلول عام(577١)‏ ارتفع عدد السكان اليهود ليبلغ ١ ١‏ بالمئة؛ 
وف عام ١9177١‏ ازداد ليصبح ١‏ بالمئة؛ ومع حلول عام )١141(‏ بلغت نسبة السكان 
اليهود في فلسطين ١‏ #بالمئة من مجموع السكان” " . 


١717 جيفريز» فلسطين: الواقع» ص‎ )١( 

(4 ؟) رايت» حقائق وخرافات: الصراع العربي -الإسرائيلي» 5-7: إدوارد سعيد نظرة جانبية عن الشعب 
الفلسطيئ» ص 5-17 . 

(5؟) جيفريز» فلسطين: الواقع» ص86/-55 ١‏ 

(1) رايت» حقائق وخخرافات: الصراع العربي -الإسرائيلي» ص ؛ 
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ولقد احتكر الانتتداب البريطاني مصادر الأرض الطبيعية ليمنحها للشركات 
الصهيونية» وقد تم تشجيع الشركات الصهيونية لليهود على شراء أراض صالحة 
للزراعة دون معرفة السكان» وذلك عن طريق ملاكي أراض غائبين أو من" بائعين 
عرب ممن لم يكن لديهم خيار سوى البيع وذلك من شدة فقرهم من جهة» ومن جهة 
أخرى كي يدفعوا الضرائب الي ترتبت عليهم من ديون اللوري"519, لين كنات الأثر 
الاتتصادي على العرب مروعاً فلقد ارتفعت نسبة البطالة إلى الأوج» ونحمت عن 
ذلك طبقة كبيرة من الناس الفقراء الذين لا يملكون أي أراض. وطبيعي أن يزداد 
الغضب الفلسطيئٍ كما كان سيحصل للمواطنين الأمي ركيين فيما لو سمحت حكومتنا 
للغرباء بشراء مقادير ضخمة من أغنى الأراضي الأميريكية واستعمارها بهدف تأسيس 
دولة مستقلة عليها في النهاية. 

وخلال العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن استمر الشغب واستمر سيل الوفود 
العربية السافرة إلى لندن لتعرضن قضيعها ولكن غبنا. وق القابل كان يعد إل فلسطين من 
المفوضين مايوازي ذلك العدد من الوفود المسافرة إلى لندن» وكان يتبع ذلك أوراق بيض 
صادرة عن الحكومة البريطانية هدفها التملص من النتائج الي توصل إليها هؤلاء المفوضون. 

ولقد توصلت بعثة كرين -كينغ (9 31 ١)5وأ5ةأسسره0‏ ع( ذكا-ءمة0؟ وهايكرافت 
(١551١)هنبر82؛‏ وشو(١355١)برو5؛؟‏ وهوب->عبسوك 501م6-5111م110؛ 
والمفوضيات الفرنسية لعامي )١355-١9171١(‏ جميعها إلى قرار مفاده أنه قد ارتكبت 
إححافات كبيرة بحق العرب الفلسطينين؛ وأن الحمجرة إلى فلسطين يجب أن تقلص أو 
توقف إلى أجل غير مسمى؛ وأنه يجب تأسيس حكومة تمثل الشعب الفلسطين/*"2 . إن 


زفحة جيف ريز» فلسطين: الراقع» صغ ١لا‏ ه .لا 155-5595209 
(18) المرجع السابق» ص 799-17177 و54790-570 379-3504 و551. 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب 8١‏ 
سجل الانتداب البريطاني في فلسطين كان عبارة عن واحد وثلاثين عاماً من الحنث 
بالوعود والخرق للقوانين الدولية» والخيانة الصريحة» والغش والخداع؛ ولقد كان على 
الحكومة البريطانية القيام.عثل هذاء ولكن على نطاق أوسع ف سبيل لق دولة إسرائيل. 

إن ماقد بيناه حتى الآن يسمح لنا أن نبدد بعض الاعتقادات الخاطمة السائدة عند 
الأمريكين فيما يختص بهذا الموضوع. فالأمريكي العام يفهم أنه بعد الحرب العالمية 
الثانية بدأت ضحايا الاضطهاد النازي من اليهود بالهجرة الى أرض فلسطين شبه الخالية 
بهدف العيش بسلام مع الأقلية من السكان العرب» وأنه بعد ذلك بفترة وجيزة قامت 
الأمم المتحدة» واستجابة لنشوب نزاعات عرقية» بتقسيم فلسطين إلى قطاعين أحدهما 
عربي والآخر يهودي» ولكن سرعان ماتحول هذا التقسيم ليصبح دولة إسرائيل. 
وهكذا يعتقد الأمريكيون (والغربيون) أن أسباب وجود دولة إسرائيل هو الاضطهاد 
النازي والكره العربي الفسلطيئ لليهود. 

ولكن وكما سبق ورأينا فقد كانت الخطة الصهيونية في تحويل كامل فلسطين إلى 
أمة يهودية قد بدأت قبل أن تبدأ الحرب العالمية الثانية بوقت كبير. ففي عام )١91١54(‏ 
لم تكن فلسطين غير مأهولة وكذلك لم تكن؛ كما قال رئيس وزراء إسرائيل السابق 
شعون بيريز 5عمء2 «ومرزط5 مرة» : "صحراء قاحلة"؛ بل على العكس كانت الوطن 
الأهل بالسكاة المفرواق خضب وهال وكا ديعا عضري(" وإن خضي الشعب 
الفلسطيئ لم يكن نزوة ولكن نتيجة لانخداعهم بالوعود الى قطعت لهم لمنحهم 
الاستقلال وبالتالي تشريدهم من أرضهم. 

ولم تكن خخطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام )١9151(‏ كاستجابة للحرب الأهلية 
ال كانت تحصل في فلسطين للمرة الأولى في تاريخهاء ذلك أن هذه الخطة كانت قد 


)7١9(‏ إدوار سعيدء نظرة جانبية للشعب الفلسطيئ» ص١‏ -؟ 
المع01001© :اننا 1 


لومم الفصل الخامس: أهل الكتاب 
اقتزرحتها مفوضيّة بيل ده1كد ده اعءعط عام .)١970(‏ وف حين تتفق السلطات على أن 
العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين كانت على العموم ودية قبل تدفق المستوطنيين 
الصهاينة من أوربة» فإن الصدامات العنيفة بين العرب واليهود بدأت بالوقوع بعد الغزو 
الصهيوني بقليل» وقد بدأ ذلك أولا في شغب القدس عام(٠‏ 0001957" . 


وفي عشية التقسيم كان اليهود يشكلون 5,5" بالمئة من مجموع سكان فلسطين 
وكانوا قد قاموا باستملاك 5,77 بالمئة من مجموع مناطق الأراضي وهذا الحجم يمثل 
ضعف ماكان علكه اليهود في تلك الفترة بعشر مرات(2. خمسة وأربعون بالمهة من 
سكان القطاع اليهودي من المناطق امحزأة كانوا عرب وقد أرغم عدد كبير منهم على 
النزوح في غضون الأشهر التالية تحت الإرهاب ووحشية الصهاينة» وق عام )١950(‏ 
أعلن المدير المسؤول عن الاستعمار الصهيوني جوزيف ويتز جاذء/لا مامءو0ل عن هدف 
الاستعمار النهائي بوضوح قائلاً: 

عن أن نكو الأثر واشحا قبابيقا وهر أنه لكاو لكتلة الشعين معا فأهذا 
البلد. . . والحل الوحيد هو أن تكون فلسطين من دون عرب. ولاطريقة أخرى هنا 
سرك أن رل الرب تو هنا إل الللداة اخاورة» أن ورسار يما دوق أن تش ا 
حتى قرية واحدة أو قبيلة واحدة منهم' ". 

وقد حصلت بمجحازر وقتل المئات من الرحال والنساء والأطفال العزّل في دير ياسين 
وعين الزيتون واللد والصفصافة والصالحة والدويمة”' », ولقد روى أحد الجنود 


5313-11 جيفريز» فلسطين: الواقع؛ ص9١ 3175-1 و‎ )١٠١١ 
١١-1١60 بيكر سرقة أمة)‎ )؟١١١‎ 
١٠-1١5 (7؟) رايت» حقائق وحرافات»‎ 
5١-5٠ المرجع السابق»‎ )3( 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب لاوم 
الإسرائيلين القصة التالية عن مذبحة الدوية: ”لقد قتلوا حرالي ثمانين إلى مئة عربي بين 
نساء وأطفال» ولقد تم قتل الأطفال عن طريق تحطيم جماجمهم بالهراوات“7 2ع وكان 
من الأساليب المروّعة الي لحأ إليها الصهاينة بث رسائل عن طريق الراديو باللغة العربية 
تحث الفلسطينين أن يفرّوا بأرواحهم من أوطانهه”" . ولقد لاقت جهود التهجير 
يماح كبيراً. ففيما بين ١(نيسان914/8١‏ وه أيار 4 فر أربع مئة ألفى فلسطيئٍ 
مسلم ومسيحي من بيوتهم ف المناطق اليهودية ليصبحوا لاجئين للمرة الأولى في تاريخ 
حياتهم. ويمثل هذا التاريخ الأخير ١5(‏ أيار )١54/‏ تاريخ ولادة مايسمى ”دولة 
إسرائيل» الذي يحتفل به اليهود. وبعد ذلك التاريخ أصبح الأسلوب الصهيوني أشد 
قساوة وأكثر وضوحاً. ولقد كتب المؤرخ العسكري البريطاني إدغار أو بالانس 
ععمةالدظ '0 عمعل8 قائلاً: 

م يعد هناك أي حاجة للامتناع العقلاني» وأقول بشكل صارخ: إن السكان العرب قد 
طردواء وأرغموا على اللجوء إلى الإقليم العربي الفسطينٍ مثل رام الله واللد وأماكن 
أخرى. وإذ كانت تتقدم القوات الإسرائيلية ضمن المناطق العربية (قْ فلسطين)» كما يتقدم 
البلدوزر» كان السكان العرب يرغمون على الفرار تحت الرعب والإرهاب” ” . 

وني الصراع الذي تلا ذلك والذي دعي بحرب )١1144(‏ برزت مشكلة أربع مئة 
ألف لاجئ فلسطيي» إضافي» وبقي في الدولة اليهردية مئة وستون ألف عربي؛ ومع بداية 
كانون الثاني كان اليهود يمتلكون 8, بالمئة من مجموع مناطق ذلك البلد (فلسطين). 


وبحلول الخامس من حزيران عام )١171(‏ ونتيجة الحرب الأيام الستة يصبح عدد الذين 


فكرة المرجع السابق» ص١‏ ؟ 
[فففية المرجع السابق» ص8 ١3-١‏ 
(57) أدغار أو بالانس» الحرب الإسرائيلية العربية» ص ١175-111١‏ 


المع01001© :اننا 1 


4م الفصل الخامس: أهل الكتاب 
شردوا من ديارهم قد زاد عن المليون ونصف المليون فلسطيئ. وعنع هؤلاء من العودة إلى 
أراضيهم أو ممتلكاتهم تكون حكومة إسرائيل قد خرقت البند ١١‏ من قرار الأمم المتحدة 
رقم .١1514‏ 

ولقد خاضت إسرائيل منذ ولادتها حخمس حروب رئيسية مع العرب» وقدورطت 
نفسها في صراعات وإشعال نار حروب أخرى كما فعلت في غزوها للبنان عام 
.)١191/8(‏ وقد حصلت الحروب على التوالي في الاعرام (1958- 219551941965 
37 987١)؛‏ وتقول الدعاية الإسرائيلية: إن العرب هم الذين بدؤوا هذه الحروب 
يما ولك هدالة فصر عالت متهدلة لفض غادة إثير اقتل اسايق و السك رون لاير 
أنه باستثناء حرب )١9177(‏ لم تكن إسرائيل تشعر بأي خطر يتهدد أمنها وأنها كانت 
هى المعتدية في هذه الحروب 1 

ولقد قامت إسرائيل منذ حرب عام )١9571(‏ باحتلال فلسطين برمتها. فالضفة 
الغربية وقطاع غزة يشار إليهما على أنهما الأراضي المحتلة» وماتزالان تحت حكم 
عسكري غاشم. وفي عام )١3/87(‏ كان هناك حوالي مليوني فلسطيئ يعيشون داحل 
فلسطين» نصفهم داخل إسرائيل والنصف الاخر داخل المناطق امحتلة. وفي العام نفسه 
كان هناك مايربو على المليونين ونصف المليون فلسطيئٍ يعيشون حارج فلسطين”" . 
وتستمر السياسة الإسرائيلية قي إمداد المناطق امحتلة بالمواطنين اليهود دون كلل على 
الرغم من أن ذلك حرق للقانون الدولي وعلى الرغم من احتجاجات الحكومة 
الأميريكية الروتينية. ولقد قامت بعض الوكالات الدولية كمنظمة اليونسكو ومنظمة 
العفو الدولية والصليب الأحمر منذ سنتين بنشر معلومات عن خرق لحقوق الإنسان من 
(70) رايت» حقائق وخرافات:الصراع العربي الإسرائيلي» ص ١178-١51١‏ 


وليك4 سعيد» نظرة جائبية على الشعب الفلسطينبي» ص ١‏ 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب مع 
تدمير لمنازل الفلسطينين» ومصادرة أراض عربية» وإساءة معاملة العمال الفلسطينين» 
وتعذديب واحتجاز السجناء العرب بطريقة غير مشروعة” " . 

وقبل انتقالي للحديث عن استجابة المسلمين للمأساة الفلسطينية أريد أن أعالج 
الفكرة الواسعة الانتشار وهي هل لليهود حق أخلاقي -ديي في فلسطين؟ لاشك أن 
اليهود كانوا ضحية اضطهادات مروعة في الماضي» وخاصة خلال الحرب العالمية 
الثانية» ومع ذلك لم يكن اليهود هم الشعب الوحيد الذي عنانى من سوء معاملة 
الآخرين» كما أن معاناتهم في الماضي لاتخولهم حق احتلال أراض وممتلكات أمة 
أخرى. إن شترةة السطين بالكادل واسعهر و اميناك نوق الشاسي اللاليظيج 
الأساسية لن تخفف من آلام ضحايا الاضطهاد النازي. وف الواقع إن مايحصل يقلل من 
شأن التضحيات العظيمة الي تم تقديمها ويشكك بكل الدروس والعبر الي يمكن 
الاستفادة منها. وغالباً مانسمع الصهاينة اليوم يقولون: إن اضطهاد الشعب الفلسطي 
لا يقارن مع اضطهاد النازيين لليهود. وفيما يختص بلمعاناة الإنسانية الحقيقية» فقد 
نكر آمرا كوف ولككى سافد الور اندي ير كي ضبن القلسطون افر ا 
أخلاقية هو أن هذا الجور يرتكبه أناس يتوجحب عليهم أن يتعاطفوا ولو ظاهريا مع 
أحزانهم. وأما فيما يتعلق بالتبرير الديئ أو تبرير الكتاب المقدسء الذي يشتمل على 
نبوءات من خلال تفسيرات تخدم المصلحة الشخصية» فإن هذه جديرة بالازدراء الأكبر 
لأنها تتضمن أن الله يحث على العنصرية وعلى الظلم في سبيل تحقيق مشيئته. إن هذه 
الله رذ قدصي القدالة وا (أعلق متحي بل والديق ايض 10 


(19؟) سعيد) مسألة فلسطين» ص /7-م ع 
(50) بيكر» سرقة أمة» ص8 ه-5١٠»‏ رايت حقائق وحرافقات» ١51-1١515‏ 
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8 الفصل الخامس: أهل الكتاب 

ولا شك أن لكل فعل أو حدث استجابته الحتمية» وإن الاستجابة الإسلامية العالمية 
للمأساة قد ترسحت في اعتقاد واحد محدد وهو أن إسرائيل ومن يدعمها هم خصوم 
ألداء للإسلام وللمسلمين» وليس هناك من موضوع يقير غضب المسلمين أكثر من 
مشكلة فلسطين. وإن هذا الاستياء لم ينشأ من تعاطفهم مع إخوانهم الفلسطينين 
المسلمين وحسب- فقد أظهرت أزمة الخليج الأخيرة كم هي واهية أواصر الأخوة 
تلك- بل إن هذا الاستياء هو شخصي ومباشر لدرجة كبيرة. وبالنسبة للمسلمين فإن 
دولة إسرائيل تمثل لحم آخر أثر حي يعبر عن تحقيرهم وتحريدهم من إنسانيتهم على يد 
مستعمرين متغطرسين» وتمثل أيضاً الشاهد الحي على استغلال الغرب الإمبريالي لحم 
وتلاعبه ممصيرهم, إذ تم زرعها في أرض مقدسة لهم لتحرمهم من مكان كانوا يحجون 
إليه . ولذلك فإن إسرائيل تعّد مثالاً صارخاً على الازدراء الأوروبي المسيحي واليهودي 
للإسلام. وبالنسبة لمسلمين آخرين؛ فإن ذلك يعثل أرض معركة القيامة الى تنذر بقرب 
نهاية الزمن. 

وهذه هي المواضيع الى تحفل بها خطب الجمعة عبر آلاف المساجد الأمريكية» وإن 
الغليان الإسلامي ينمو ويقوى مع مرور كل يوم؛ ومع استمرار الظلم الفلسطيئٍ فإن 
هذا الغضب يأخذ معنى بشعاً على نحو مطرد. فبالنسبة لهمء إن اليهود هم من لعنهم 
الله» وأول من ارتكب المعاصي من البشرء وهم العدو الرئيسيي اللدود بالنسبة 
الممالياه 117 وغالا باإسيك 1 230 لسطء وراعقوة يكتايات كام بين تله 
رعاية شرق أوروبة المعادية والمناوئة لليهود مثل تلفيق كتاب بروتوكولات حكماء 
صهيون 2105 06 110625 6ط 2ه 5وأمءم1مع2 186". ومنذ فترة ليست بالبعيدة حضرت 
محاضرة عامة كان يحاول أحد المتكلمين المسلمين فيها أن يقنع بعض الأمريكين ممؤامرة 


)2 لويس» يهود الإسلام» ص ١85-1١85‏ 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب /دم 
عالمية شاملة وذلك .مناقشته أن اليهود يتحكمون بأجهزة الإعلام مستشهدين ب ستيفن 
شبيلبرغ 8م م5 «معلاء]5 ووودي الان معاالم /9له178/0» وميل بروكس ع1 
569 وتيد كوبيلاءمم120 160 كبراهين على حجتهم. إن بيجا من هذا النوع 
يبطل السبب نفسه الذي يحاول أن كثله. 


إن أول شيء يحب أن نشدد عليه هو أنه ليس جميع اليهود صهاينة» وليس جميع 
الفرياينة يردا فبعض أهم الأشخاص الفاعلين والمتكلمين ضد الصهيونية كانوا من 
اليهود» ويذكر جفريز الكثير من هؤلاء في كتابه”” © . وهناك أيضا الوجه الآخر من 
العملة وهم مايدعون بالصهاينة المسيحيين. وخير مثال على هؤلاء أناس مثشل جيري 
فولويل ااءبس«ااه بمزعل وبات روبرتسوك مو5ممء2806 ]29. 


وإن مقولات» مثل ”اليهود يسيطرون على أجهزة الإعلام: هي أقوال مبالغ فيها 
وتعبرٌ عن التعصب وتعطي انطباعاً مفاده أن جميع اليهود الأميريكيين يش ركون في 
احتكار الصحافة بطريقة غير شرعية. ومن المؤكد أن هناك العديد من المنظمات 
واللوبيات ذات النفوذ الكبير في الولايات المتحدة من يساند إسرائيل ويمارس فغطا 
كبيراً على ضناغة اغلاثات كما ينبت أعضاء لس الشيوخ الننابقين يبتر ها كلوسكى 
لإهءاقه! 140 :266 وبول فندلي 81016 اننوط؛ ولكنهما يشيران إلى أن هذه المجموعات 
غالبا ماتتصرف بما ينسجم مع القانون الأمريكي الحالي””* . إن رسائل الإعلام 
الإخبارية» وسياسةأمريكا الخارحية» تظهران تميَّاً واضحاً حيال إسرائيل؛ ومفتاح السر 


في ذلك يعود إلى نهج أكثر براغماتية» وذلك عن طريق” © نشر واقع مزيف في الغرب 


(41) جيفري» فلسطين: الواقع» ص ١١75-1١١١‏ 
(55) بول فندلي» جرأة ا حديث علنًا. 
(4 4) إدوار سعيد» مسألة فلسطين. 
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كن الفصل الخامس: أهل الكتاب 
بالاستمرار على إبقَاء غالبية الناس في الغرب مضللين (عن الحقائق). وعندما يعرف 
كل هذا فإن المهمة اليّ تواحه المسلمين تصبح واضحة. يجب على المسلمين في أمريكا 
أن ينظموا أنفسهم سياسياً ويبدؤوا في الحال» ولوعلى صعيد محلي» بأن يعرّفوا إخوانهم 
من الأمريكين بحقيقة الوضع في فلسطين؛ ويجب عليهم ألا يلجؤوا للتعبير عن حقوقهم 
عبالغات حنونية من شأنها أن تدعو للشك أو الارتياب» بل عليهم وببساطة قول 
الحقيقة الي تصرخ ليرن صداها ناشدا تحقيق عدالة من شأنها أن تدوم طويلا. 

ففي أعقاب أزمة الخليج تلاشى الأمل عند الذين يدعمون الشعب الفلسطيئ؛ فغالباً 
ماكنا نسمع في تلك الأثناء.مقولات متشائمة» كما يدعي العديد من الصهاينة» ربما 
من طرف إسرائيل» إنه في المستقبل القريب ومن خلال الاستعمار والقهر المستمرين 
على أرض فلسطين بأن العرب سوف يطردون من المناطق امحتلة وأن المجموعة الدولية 
سوف تعترف بأن أرض فلسطين برمتها هي دولة إسرائيل. بل إن كان هناك أي أمل 
لفستيق العذالة ق فلسطيق :فإ ار لقا الذيدم يدعفيرة هذه :العدالة معنب ألا يسلموا 
أنفسهم لليأس. فمن بين كل الأهداف العزيزة على المسلمين الأميريكين تأتي مسألة 
تحقيق العدالة في فلسطين ف مقدمة الأهداف الى يستطيعون القيام في سبيلها بأثر فعال. 

إني لا أوافق على الفكرة القائلة إن الوقت هو لمصلحة الصهيونيين» فمن المعتقد هو أنه 
مع حلول العام الجديد ٠٠٠‏ ”فإن غالبية السكان الأميريكيين لن يكونوا من القوفقازيين 
(العرق الأبيض)؛ وبالنتيجحة فإنه لن يكون من المستغرب أن يقف هؤلاء عن طيب نفس مع 
العرب الفلسطينين على أن يقفوا مع ظلامهم. وعلاوة على ذلك فإن الإسلام هو العقيدة 
الأكثر انتشاراً في الغرب» ومن المتوقع أن تصبح أكبر جالية دينية في الولايات المتحدة مع 
نهاية هذا القرن. ولابد لصوت كهذا من أن يسمع. ثالئاً أعتقد أن الرأي العام الأميريكي 
قد بدأ لدوّه بالتحول بعيدا عن دعم إسرائيل؛ وكلما أدرك الأميريكيون بأن دولارات 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب و 
ضرائبهم أساسية لنجاح ارتكاب جرائم بشعة ضد الإنسانية» ازداد تحول الرأي العام عن 
دعم هؤلاء بسرعة أكبر**» . وأصيراء فإن القوة الأميريكية سواء أكانت الاقتصادية أم 
العسكرية ليست خالدة أو غير قابلة للتحول» فهناك إشارات تدل على أن تلك القوة قد 
بدأت بالانحدار» في حين أن الأمم الإسلامية تزداد قوة يوماً بعد يوم. وف النهاية لاشك أن 
الشكرمات الانبلافية برقت مغل النمقراطية» وبالعيدة فإنها سرف كول اهتدام كتير 
بإرادة الجماهير الذين هم أكثر التزامامشكلة فلسطين من حكامهم الحاليين. 

إن الفلسطينين اليوم يدافعون عما يعرف بحل الدولتين» وهذا الحل يدعو لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تتشكل من المناطق المحتلة. ولكن هذا يبدو كأنه أقل من إنصاف من 
نواح عدة, ذلك أنه إنما يعطيهم قطعة صغيرة فقط مما قد تم الاتفاق عليه وئما كان 
خف قرضا خرن ولكفيه كل برفية المي الالقطيى ويب علينا أن نولي قدا 
الكامل. وإننا نأمل أن إسرائيل سوف تدرس هذا الاقتراح بعناية قبل أن يدور العقرب 
السياسي في الاتحاه المعاكس» وقبل أن تتلاشى فرصة تحقيق تسوية سلمية بأكملها. 

أواصر القربى: لم أكن أعلم أين كان إمام المسجد يقودنا في شاحنة» ولكن بقي 
عالقا في ذهيئ بعض مادار في محادئتنا منذ ذلك الوقت. فقد كنت أتكلم مع صديقي 
حامدء الذي كان يرافقناء عن والدي» وكان قد سألئ إن كانا قد اعتنقا الإسلام أم 
ليس بعد. وعندما أبلغته أنهما مايزالان مسيحيين ملتزمين» ذكرني حامد بأن الأمر بيد 


الله» إليه يرجحع الحكم. وإن رحمته وسعت كل شىء. ولقد قدرت له اهتمامه 


(45) لقد حصلت جرائم مروعة من خلال تمويل الحكومة الأميريكية. فأحد هذه المظاهر المروعة حدث في لبنان 
ف أيلول9/7١.‏ وبعد انسحاب منظمة التحرير من مخيمات اللاجئين في صبرا وشائيلا في بيروت قامت 
القوات الإسرائيلية.محاصرة المخيمات وأدخلت قوات من الحزب الفاشي المسيحي اللبناني المعروف 
بالفلانجءع0ة5021 الذين قاموا بذبح ألف فلسطين من الرجال والدساء والأطفال. واستمر القتل لمدة ست 
وثلاثين ساعة بينما كان الإسرائيلون يراقبون ذلك. 
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00 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
وانفتاحه. ثم إنه سأل الإمام: ماحكم العلماء حول مصير اليهود والنصارى في الآخرة 
ياشيخنا؟ ” فأجاب الإمام ببرود وهو يركز نظره على الطريق: ”كل من مات على غير 
دين محمد بعد البعثة فهو في النار. 

لقد انزعجت كثيراً لدرجة أن لم أتكلم طيلة الطريق في تلك الرحلة- لا لأني 
كنت مؤمناً بمقولته» بل لأنها قيلت بصلف وفظاظة بالغتين. لقد كان ذلك بالضبط هو 
نوع التفكير الذي دفعينٍ أن أغير دييٍ منذ ماينيف على عشرين سنة خلت. 

فخلال شبابي كنت أينما توجهت أجد صليباً قريياً م» صليباً في كل غرفة من 
ملكا ااضليا موك م عر سيار حارنا الذي كان يصحبنا للمدرسة في سيارته؛ 
صليباً فوق السبورات ف صفوفنا؛ صليباً يتتدلى من رقاب الناس وفوق المحراب في 
الكنيسة؛ والذي يمثل صورة رحل بائس كلي الوحود كان قد تلاشى لتوه بعد أن كان 
قطني الغفرة اقطيييه قبل ذللكا فراة وق مركة وجدنا تركيدا من المغفرة 
ونلي. وبالفيبية لنافقن كان ذلك لكرا وا كي مله كان فياك بسر وخووفاء 
وآلامنا ومعصيتنا. ففي المدارس الكاثوليكية لم يكن هناك أي نقاش عملي حول عقائد 
الكنيسة» وبالنسبة للأولاد يكن يندم أي شرح على الإطلاق . كنا نرى في الصورة 
المرسومة على الصليب بحيء الله والإنسانية معاً ومعهما كل العواطف والآلام 
والبركات الي تستتبع رمزا كهذا. وبالنسبة لناء فإن هذا الموت المأساوي كان .عنزلة 
الرمز الأبدي لخلاصنا. 

وعندما أصبحت ملحداً قذفت بالصليب جانبا. ولكن كان هناك شعور بالضياع 
الشخصي ذلك أن رموزنا لها من التأثير علينا بحيث إذا مافقدناها نشعر باضطراب في 


أنفسنا قد لايكون له بديل جاهز. وبعد عشر سنوات من الإلحاد» فقد وضعت 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب ا 
الصليب ورائي بعيداً عين؛ وعندما وجحدت الجواب ف الإسلام لم يكن هناك شيء في 
القرآن يجعلئٍ أومن بالصليب ثانية بل في الحقيقة كان الأمر على العكس. 

وقد يسبب مثل هذا الأمر مصاعب جمة بالنسبة لأولئتك الذين تحولوا عن المسيحية 
للاسلام مباشرة. وق الحقيقة أن التفسيرات الدوسيتية 8006610 (إشاعة أن المسيح هو 
إنسان ف الجسد فقط) القائلة بإنكار القرآن للصلب والى وجدت طريقها نحو الإسلام 
عبر قنوات مسيحية متلاحقة ربما تنبع من هذه الصعوبة الي كان يواجهها بعض أوائل 
معتنقي الإسلام من المسيحين. وعلى الرغم من أنه لم يعد بين وبين رمز الصليب أي 
رابطة إلا أنئ أستاء كثيراً من اختراقات بعض الهات» كائناً ما كانت» لأنها تلقي 
بالخبرة المسيحية جانبء على نحو غير واع في الغالب» أو بنبذ أي خبرة دينية. من هنا 
فإن معظم الناس لا يتمسكون بعقائدهم (أو بكفرهم) بحرد المصادفة أو بسبب غبائهم, 
ذلك أنه أمر ليس سهلاً في الحقيقة» بل بالأحرى بسبب الفراغ واليأس. وأعتقد أنه 
مالم نكن مستعدين للاقيزاب بعضنا من بعض حول مسائل العقيدة بتعاطف وتواضع 
عميقين فمن الأفضل أن ننرك هذا الأمر للآخرين. 

ومن المدهش أن نرى كيف يقبل بعض المعتنقين للإاسلام بفكرة علماء المسلمين 
حول المصير النهائي لأعضاء عائلاتهم تمن لم يسلموا. ذلك أنه في حين أن القرآن ينتقد 
أهل الكتاب ويصحح عقائدهم في مواضع عدة: إلا أن مصيرهم» كما هو واضحء هو 
بيد ١‏ لله. و#نبا زفت شايفا فإن القرات» على حلاف الكثير من المسلمين» يقر بأن 
هناك موحّدين خالصين بينهم (بين أهل الكتاب)؛ ولكن ف الوقت نفسه يحذرنا القرآن 
بأن بعض عقائدهم مضللة ومؤذية. 

ومن المؤكد أن بعض اليهود والمسيحين حسب ماجاء في القرآن هم كافرون وأن 
بعض عقائدهم خاطئة؛ ولكن يجب علينا أن نؤكد أن القرآن يستخدم باستمرار 
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فض الفصل الخامس: أهل الكتاب 
كلمات (من أهل الكتاب) في هذه التأنبيات. ولئن كنت ترفض بعناد أو تتحاشى 
مواجهة الحقيقة فإن هذا أمر مقبول» ولكن أن تكون عاجزاً عن رواية الحقيقة لضيق 
أفقك فكريا وثقافيا فذاك آمر آخرع وخاصة إن كانت هناك محاولة جوهرية للقيام 
بذلك. يجب علي أن أعترف شخصياً أنه على الرغم من التزامي بالإسلام فإن الطريقة 
الب يمثل بها الكثير من المسلمين عقائدهم لا تعن عندي شيا ذلك أن إظار منهوحي 
يختلف عن إطار منهجهم. 

وإضافة إلى ذلك فإن علينا أن نعترزف وبكل تواضع أنه إذا ماقورنت معرفتنا عمعرفة 
الله فإن معرفتنا لاتبدو ذات أهمية» وإننا سوف نسأل عن الطريقة الي كنا نستجيب 
بها الأشياءء وكذلك عما فعلنا يما نعلم وبكل قيودنا. ولقد احتج أحد الإخوة 
المسلمين ذات مرة قائلاً: إنه إذا ماقبل بوجهة نظري فإنه قد يصبح مسيحياً بحيث لا 
يحتاج للقيام بالصلاة والصوم. فقلت له: ”إنك لم تفهم قصدي ذلك لأنك حين تؤمن 
بالإسلام فإن عليك أن تستسلم له وإلا فبتخليك عن دينك تكون قد أدرت ظهرك لما 
تفهمه على أنه هو الحق”. 

وعلى أي حال» فإن القرآن يوضح ذلك في ثلاث آيات تكاد تكون متطابقة في 
اللفظ (الآية 77 من سورة البقرة» والآية 59 من سورة المائدة» والآية لا١‏ من سورة 
الحج) أنزلت في ثلاثة أوقات متباينة وهو أن الناس من غير المسلمين لن يقذفوا في النار 
بشكل آلي؛ ولقد شعر المفسّرون من المسلمين الأوائل بإمكان وجود حلاف هنا 
فخرجوا برأي مفاده أن اليهود والمسيحيين المشار إليهم في هذه المواضع هم الذين عاشوا 
قبل بعثة محمد. ومهما يكن فإنه لاالقرآن ولا أحاديث الرسول تسوغان هذا التفسير. 

صحيح أن القرآن يصر على أن الله لن يقبل أي دين آخر سوى الإسلام (الآيتان 
1 و80 من سورة آل عمران) ولكن علينا أن نتذكر ان كلمة (إسلام) زمن التنزيل 
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لم تكن لتدل على نظام متطور متكامل من القوانين والمبادئ العقائدية. فالعرب كانت 
كلمة (إسلام) عندهم تعنى الاستسلام أو النضوع الكامل وفي المواضع الي ترد فيها 
من القرآن فإنها تشير إلى الاستسلام عن طواعية وإخلاص إلى الله وهذا هو جوهر 
كل عبادة خالصة لله. ولسنا في وضع لنحدد مقدار اعتماد كل عقيدة على هذه النية 
ففي هذه المسائل يحب علينا أن ندع الأمر لله في حكمته ورحمته اللامحدوتين وذلك في 
قوله: إن الذي آمنوا والذين هادوا والتضارئ وَالصّايِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيِوْمٍ الآجر 
َعَمِلَ الحا فَلَهُمْ أَحْرهُمْ عند رهم ولا حَرْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) بقرة: 05/١‏ 
أفكار الافتراق 

كان غرانت0186 يعيش في ضواحي منطقة ميشن 106او! 00ز1)1155» وهي إحدى 
الأحياء الفقيرة في سان فرانسيسكو حيث استأجر الطابق الأرضي لبيت قديم جداً مؤلف من 
طابقين. ولقد عاش في هذا البيت منذ مايزيد على العقد من الزمن وبفضل (قانون) ضبط 
الآحار فقد كان البيت رخيصاً على الرغم من أن الحي كان في حالة تدهور بشكل مضطرد. 

وعلى بعد بناية من شقته ومن الشارع الرئيسي يقع مركز سان فرانسيسكو 
الإسلامي؛ والذي لم يكن في أفضل أيامه السابقة سوى مستودع. واذا لم يصادف أن 
تلاحظ اللوحة الصغيرة فوق المدحل الحانبي فرعا تخطئ المركز معتقدا أنه مستودع حقاً. 

وكان غرانت ير جانب المركز كل يوم في طريقه إلى موقف الباصء لذا فقد كان 
يعرف بوجوده؛ وسبب قدوم العديد من رجال الهند والباكستان والشرق الأوسط 
وهم يرتدون الزي التقليدي إلى هذا المكان. وإن افتتانه بالديانات قاده مرة لزيارة 
المركز» وبالتالي فقد اعتنق الإسلام إذ لم يكن ليرضيه إلا أن يحرب الدين بحق. ومع 
تاقرو كماهو الخال داقباء فقن سلاف :للف عر وقد كام سدة زبار ابه المسيحك قبل 
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وام الفصل الخامس: أهل الكتاب 
أن ينطق بالشهادة» فقد كانوا يحذرونه قائلين ”من الأفضل لك أن تفكر على مهل قبل 
أن تقرر بشكل نهائيء لأن جزاء الارتداد عن الإسلام الموت“. 

ولقد قابلت غرانت بعد أسبوع من اعتناقه للإسلام وكان ذلك بعد ثلاثة أسابيع 
من اعتناقي للإسلام» وفي ذلك الوقت كان غرانت ثاني شخص أمريكي مسلم أبيض 
رأيته. وبعك ةا احور على عر إبالانه تج عاد إله يمتمعام لبيرتد ثاثبة ويتصم إلى 
ديانة السيخ وطاز؟ لأمد محدد ثم أصبح وفيا 15 . 

وقبل اعتناقه للإسلام كان قد حرب عدة ديانات أخرى كالكاثوليكية 
والأرثوذوكسية الروسية وكذلك اليهودية. وهاهو ذا في موقع حرج ثانية» فقد كان 
يقول نا «: إني أغير من الديانات أكثر مما أغير جواربي»» ولكن بالنسبة ل(غرانت) 
م يكن ذلك نكتة على الإطلاق» بل بالأحرى قبولاً بإفاق تلو الآخر ليشبع حبه لله 
وليجد الحالية الي يستطيع أن يدرك من خلالها ذلك الحب ويعيش فيه. وقد كان مسن 
دأبه أن يقول: ”إن الإسلام يمتلك أفضل ديانة» ولكن أسوأ معتنقين' اعقب ذلك اعد 
الكتاب المسلمين المشهورين. لم أكن لأوافقه تماماء ولكنني لم يكن عندي أمل كبير في 
الإنسانية على أي حال. ومع ذلك فإن المجتمع الديي بالنسبة ل (غرانت) كان هيا 
بدرجة أهمية إيديولوجيا الديانة (نفسها). 

وحلال فترة اعتناقه للعديد من الديانات كنا أصدقاءء فقد كنا نتناول الغداء معا 
سواء قبل زواجي وبعده» وكانت تازكز محادثتنا بشكل كلي تقريباً حول الدين. 
فصداقتنا القوية مع مسألي. ارتداده عن الإسلام وعدم قدرته على الثبات على ديانة 
محددة كل ذلك جعليئ أشك وأمتحن التزامي باستمرار وعلى نحو دقيق. وأمالي فقد 
أصبح غرانت قائدا روحياء يطورح علي أسعلة لم أكن أفكر بهاء ولكدن كنت 
أحتاجهاء لتجبرني ومن غير قصد لكي أغوص لأستكشف ف أعماق نفسي. لقد كان 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب ان 
مرشدي الروحي وكان دليلي العفوي ذا العينين الزرقاوين والذهن الحاد والفطن الذي 
كان يدفععئ في تناقضات عدة. فكرت في نفسي كيف سيكون الأمر في غيابه بينما 
كنت أعبر بسيارتي نحو المحرج الذي يؤدي بنا إلى بيتهء فقد كان يقول: من العسير 
عدا أن تخ تكو الجدير أده حق. 

لقد كان اندفاعي الأول أن أوافقه الرأي» ذلك أن الخط الفاصل بين خدمة الله 
وأنفسنا متناه بالدقة لدرجة كبيرة» وكنت أقول له: «رما نحن أكثر تطالبا مقغه رقنا 
يدن الك أن عير ين الخاولة»: 

إن الليل يبعدك؛ عن التشتت؛ ويجعلك أكثر حساسية. فد كان الوقت بعد 
متتصف الليل وكنث مضطجعاً في فراشي على شقي الأبمن» وكانت يدي اليمنى 
مدسوسة تحت الوسادة الي كنت نائماً عليهاء ولم أستطع النوم يسبب سوال يخطر لي 
فوم حول العدالة الإلهية. وفجأة انتابئى إحساس مخيف أن هناك شيئاً ما مختلفاً» رقدت 


اغا واج الشمسها للشدور باذ درك 


لقد تلاشت همسات الليل ليحل محلها السكون التام. بدأ إحساس غريب يتملكي؛ 
ال لا ولكن دون أي تحول واضح شعرت 
وكأني أت تبخر إلى عدد لا متناه من الذرات الصغيرة الي تاساك يها جع بعضها 
الآخر بفضل قدرة طاقة كبيرة. اننتظرتها كي تزول» ولكنها ازدادت تركيزاً بعد تركيز 
لدرجة فكرت من خحلالها أن هذه لابد نهايي. لقد استهلكين الخوف والرعب والحنين 
لقد تحمد جسدي ليصبح سجين التوقعات. 

لقد بدا الحضور كبيراً خلفي وفوق كتفي. مددت يدي اليسرى ببطء في الظلام 
دون أن أحرؤ على إبعاد رأسي عن الوسادة لأنظر للخلف. ومع تصاعد القدرة شعرت 
بغمرة من الحب تذيبنٍ موجحات من العاطفة. شعرت بالحرية فتبددت مقاومي» 


المع01001© :عا ]آنا 1 


دم الفصل الخامس: أهل الكتاب 
فهمست ف نفسي لأسرتي «من فضلكم اهتموا ببناتي وبزوجحت!». ثم عدت إلى حالة 
من الهدوءء وأخحذت أسمع طنين جداجد الليل حارج غرفة نومي مرك هادئاً لسيارة 
كافك قز نزولا تنارعهاء حدارات أن اف عاتن صل ل كوم فنتعرت بالأنيان 
والرعاية وبإحساس من الشوق العميق والخيبة في نفسي. وحتى هذا اليوم لم أقدر على 
تذكر الموضوع الذي كنت أفكر به. 

(قال غرانت): «أحب الله بحق ياحيفري». 

(فقلت له): «أعلم أنك تحبه ياغرانت؛ لم أعرف 55 كان يبحث يمثل عاطفتك». 

مررنا بالشارع وكان المركز الإسلامي عن شهالنا ثم انعطفنا ينا باتجاه شارع أوغدن 


5661 061ع0.أوقفت السيارة أمام شقة غرانت فويخها عجلات السيارة نحو حجر الرصيف. 


هناك من الناس من يستطيعون أن يعبّروا عن أنفسهم دون أدنى جهد. إذ .عقدورهم 
أن يأسروا وينظموا ويحللوا ويفسروا ويربطوا مايشعرون به في وقت واحد فقط. لم 
أفكر بايّ كلمات فراق بينناء فلو أني فعلت ذلك لكنت أخبرت غرانت كم كنت 
سعيداً .عر في به؛ وكم أن استفدت من صداقتنا 5 وأنئ كنت أتطلع قدما للقائه 
في كانساس 14320525 - فالمكان الجديد فيه فرص جديدة- وإنئ سوف أتذكره ذوماً. 

فالحلم الذي رويته في الفصل الأول كان يؤازرني خلال الاضطرابات الطويلة 
والشكوك الى صاحبت تحولي إلى الإسلام. فقد تعودت أن أسرد قصة هذا الحلم 
لنفسي وللآخحرين؛ ثم إني دونته كيالا ساء أبداء وبحيث كنت أعود اليه ووب كسدد 
لي. ومع الزمن ساعدني ذلك على قراءة الفرآن بشكل يومي ولقد حل القرآن محل 
ذلك الحلم بدعوته السماوية الآسرة. 


وكلاهما مازالا مهمين بالنسبة لي» ولكن تحربة محبة الله في الصلاة والتأمل تفوق 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب دم 
ذلك كله؛ ومع ذلك فإني مدرك دوم أن لي نقاط ضعفي وتقصيري: إننٍ أعلم الآن 
أن إذا مافقدت | لله ثانية فإنئ بالتأكيد سوف أفقد كل شيء؛ وإني أدعو مع رابعة العدوية: 
« لهي هل صحيح أنك سوف تحرق قلبا يحبك كثيرا؟ » وإني أجد عزاءً في جوابها. 

قدت غرانت إلى درج شقته وقلت له مودعا إِيّاه « احرص على نفسك وابق على صلة 
معي». لقد كان شيئ ماف داخلي يقول لي-ويقول ل غرانت أيضا-: إننا لن نرى أو نسمع 
بعضنا من بعض ثانية. ومع السنين حاولت الاتصال به والكتابة إليه» بل وطلبت من أصدقاء 
لي كانوا يسكنون الحي نفسه أن يجدوه ولكن عبثا. قال لي وهو ييتسم مودعا: السلام عليكم 
ياحيف. فأجحبته قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله عليك سلام الله ورحمته دوما. 
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3 ام 111 0 1 
وضقا برع1اعل 


سألته ابنته: «لماذا اعتنقت الإسلام؟»؛ ففاجأه 
سؤالها أولاًء ثم رجع إلى نفسه ثانيًء فتذكر أنه سأل 
أباه من قبل شيئاً كهننذا:!الماذا أنت كاثوليكي»؟ 
وأجابها باختصاز ولم يحسم معها الأمر. . لأنه يريد 
أن يبقي الباب مفتوحاً للحوارةأ. وقرر أن يكون الرد 
كاملاً فى كتاب حاول قَيِلَةَ أنايكون مخلصاً أميناً 
صادقاً قدر المستطا [ ليككتب اتاب بحذافيره: . 
وليضمّن الكتاب جميع التقاط الهامةبما فيها 
الاكتشافات والشكوك والأسئلة التي تطرح حول 
الإسلام» ومعها أجوبتها. 

وهذه النقاط التي يطرحها الكاتب -وهو عالم في 
الرياضيات معروف بتميّزه- لايدّعي فيها أنه باحث» 
ولا أنكتابه أحد المراجع المعتمدة في موضوعها .. 
بل يمكن لنا أن نصف عمله بأنه: (تجربة ملحد آمن) 
أشبه مايكون بمذكرات شخصية أو رحلة. . رأى أنها 
ستلقى اهتماماً عند مط معين من القراء . 

وقد ركز المؤلف على موضوعات ذات أهمية 
عامة لمعتنقي الإسلام من أمثاله . 

إن لكل مسلم جديد قصة جديدة قديمة. . قديمة 
قدم الإيمان البشري والحق الخالد. . جديدة بمعطيات 
هذا العصرء إذ لكل عصر ظروفه ومعطياته. 


8عذاع- الثم زرا 
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